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المقدمة



الحمــد لله، والصلاة والســلام علــى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى 
آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

لقــد وُلِــدَت الحضــارة الإســلاميّة بعزيمة الرعيــل الأوّل من حمَلَةِ 
الإســلام، وترعرعــت ونشــأت فيمــا بعــد مســتقطبةً جغرافيّــة متراميــة 
الأطراف لا تغيب عنها الشمس، وكان مظهرها الخارجيّ يتبلور عبر 
الدولــة الجامعــة لــكلّ تلك الأراضــي تحت راية وعلــمٍ موحّد، ومع 
أن الدولة الجامعة قد انفرط عِقدها وتفرّق المســلمون إلى ما يقُارب 
ســبعًا وخمســين دولة إلا أن الشــخصيّة المسلمة وعلى الرغم من قلّة 
إحاطتها العلميّة بتاريخها الحضاري فهي ما زالت فخورةً بحضارتها 

الإسلامية ومعتزّةً بماضيها المجيد.

ورغبةً منا في خدمة الأجيال المتلاحقة وفتحِ عيونِها على ماضيها 
المجيد؛ وحبًّا في تقوية روابطِ الصلة بين الماضي والحاضر؛ وتفانيًا 
منا في العملِ على إثراءِ الشــخصيّة المســلمة بالمعلومات الكافية عن 

حضارتها الإسلامية؛ فقد قمنا بإصدار هذا الكتاب.

مــن  ليــس  لأنــه  وذلــك  وفريــدًا،  مختلفًــا  تصنيفُــه  جــاء  وقــد 
تأليــفِ مؤلِّــفٍ واحــد، ولا بقلــمِ كاتــب واحــد، وإنمــا هــو عبــارةٌ عن 
 باقــة مــن المقــالات العلميــة المتنوّعــة المنشــورة فــي مجلــة حــراء،



ولكن هذه المقالات على اختلاف كتّابها يربطها قاســمٌ مشــتركٌ، ألا 
وهو موضوعها، إذ إنها جميعًا تدندن حول الحضارة الإسلامية.  

وقد جاء هذا الكتاب مقسّمًا على ثلاثة فصول على النحو التالي:

تنــاول الفصــلُ الأوّل مواكبة الحضارة الإســلامية، واســتقرأهَا من 
المــرضِ إلــى النهضة، ودرس تكاملها فــي بنية التفكير العلمي، وجاء 
بـ"المحمــل الشــريف" كمثــالٍ مشــرّف، ومعــه البيمارســتانات وصــكُّ 
العمــلات، وتنــاولَ عمالقــةَ الحضــارة وعباقرتهــا، وأتبعهم بشــهادات 
جَ علــى ارتباط الإيمان بالحضــارة ومكانةِ  استشــراقيّة منصفــة، ثــم عرَّ
الحــوار منهــا، ومــا يعقــب ذلــك مــن أســسٍ ومبــادئَ فــي الاحتــكاك 

الحضاري.

وأمــا الفصــل الثانــي فقد عني بالحضــارة العِلمية عند المســلمين، 
فتناول علومهم الفلكية، وريادتهم في مجالات طبِّ الأسنان والطب 

النفسي، وجهودهم في الصيدلة والتخدير.  

وأما الفصلُ الثالث فقد اعتنى بما تكتنفه الحضارة الإســلامية من 
فنون في العمران، وإبداع في النقوش والزخارف، إلى جانب دراســة 
العلاقــة بيــن النمــط العمرانــي والثقافــة، ورصدِ التناغم الهندســي بين 

المعنى والمبنى. 

دار "بروج"

القاهرة – )2018م(



الفصل الأول:

الحضارة الإسلامية





حضارتنا الإسلامية... من المرض إلى النهضة(*)

فــي بعــض ظروف الخلــل لا نريد الذهاب إلــى الطبيب المختص 
أنهــم  ومشــاعرنا  بحواســنا  نعــرف  أطبــاء،  إلــى  ونذهــب  النطاســي، 
يســتوردون الأمراض التي ليســت مــن أمراض بيئتنــا، ويصفون أدْويَة 
لأمــراض غيــر موجــودة. إنهــم يفرضــون علينــا المــرض، ثــم يصفون 
الــدواء المســتورد. أما أمراضنا الحقيقيــة فهم أبعد الناس عن التعرف 

عليها وعلاجها. 

وإنمــا مرضنــا فــي هذا الجانب هو "الفقر العام" الذي مبعثه "الفقر 
العقلــي" والجمــود الحضاري الذي يجعلنا نترك الملايين من الأفدنة 
الخصبــة الصالحــة للزارعــة فــي بلادنــا؛ بينمــا يصُلِــح غيرنــا الأرض 
الصحراوية. ثم نشكو قلة المحاصيل ونستوردها من بلاد أقل منا في 
الإمكانيــات الزراعية بكثير، لكنهم أغنى مناّ عقلًا، ووعيًا، وتخطيطًا، 

وإرادة. 

وإنمــا أمراضنــا فــي حقيقتهــا أمــراض نبعــت مــن انحرافــات فــي 
فتــرة حضارتنــا، وصلت بنــا إلى انحطاط فكــري، وتخلف، وخمول، 
ومضاعفــات أخــرى؛ تراكمت في ظل انفكاك ارتباطنا بديننا بشــموله 

وانسجامه وصفائه وإيجابيته.

)*( أ.د. عبد الحليم عويس ]أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية/مصر[



14 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[
بعض المعالم الأساسية في طريق النهضة

ونبــدأ الآن فــي الإلمــاع إلــى بعــض المعالــم الأساســية فــي طريق 
النهضة بإذن الله. فالخطوة الأولى في عملية العودة إلى قطار الحضارة 

الإسلامية تنحصر في شرطين متكاملين:

1-أن تتهيأ النفس المسلمة لتلقي الإسلام

2-أن يعرض الإســلام كما هو من القرآن والســنة، لا من ضغوط 
الواقــع المريــض وبــدون أن نلجــأ إلــى علــم النفس الفــردي، أو علم 
النفس الاجتماعي؛ فإننا نميل إلى أنه من الصعب التفرقة بين الإنسان 
كفرد والإنسان كعضو في المجتمع؛ وبالتالي فإن ما نريد تقديمه من 
عــلاج لا بــد أن يلاحظ التيارات المزاحمة، أي إنه بينما يحاول تهيئة 
النفــس لتلقــي الإســلام الصحيح، فــإن عليه أن يلاحــظ أن عمله هذا 
يتعــرض كل يــوم لضغوط معاكســة، وما لم يعــدّ لهذا التزاحم عناصر 

مقاومة فإنه لن يصل إلى تقدم في العلاج.

كمــا أن تفريــغ النفــس ممــا ورثتــه فــي حضارتهــا وطفولتهــا مــن 
مفاهيــم، لــن يتــم إلا بوضــع البديــل الــذي يطــرد القديــم. فالنفس لا 
تعــرف "الخــلاء المطلق"، وحبذا أن نركز علــى الجيل الجديد، الذي 
قــد يســهُل تقديــم التصــورات الصحيحــة لــه عــن طريق تقديــم "ثقافة 

إسلامية" تنقل له الإسلام كما هو.

ــرُ مَــا بِقَوْمٍ حَتَّــى يغَُيِّرُوا   لاَ يغَُيِّ
َ
وإذا كان القــرآن يقــول لنــا: ﴿إِنَّ الله

مَا بِأنَْفُسِــهِمْ﴾ )الرعد:11(، فمن الواضح أن تغيير ما بالنفس لن يتم إلا 
عن تغيير ما بالفكر، وبالتالي فالثقافة الإسلامية الصحيحة بمجالاتها 



15 ]الحضارة الإسلامية[ ----------------------------------------------------------------  

في التوجيه، والتربية، والأخلاق، وغرس النـــزعة الجمالية، والسلوك 
الحضــارة  "إنســان  الخطــوة الأولــى لإيجــاد  هــي  البنــاء...  المنســق 

الإسلامية" القادر على النهوض بها في دورة جديدة للتاريخ.

إن حضارتنــا تقبــل -بطبيعتها- أي انفتاح أو "عصرية" عقلانية في 
مجــال الدراســات الطبيعيــة والكونيــة، وهــي واثقة أن علمــاء الطبيعة 
وغيرهــم لــو التزمــوا المنهــج الموضوعي، فلــن يصلوا -ولــم يصلوا 
حتــى الآن مــع أنهــم فــي القمة- إلى شــيء من معطيات هــذه العلوم 

تستطيع أن تهز أسسها الفكرية.

وبالتالــي، فهــي تــرى ضــرورة الجمــع بيــن "الثابــت" )الأصالــة(، 
و"المتغير" )نتاج الفكر(، وترى أن ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة 
هو هذا "الثابت" الذي تبنى فوقه الطوابق "المتغيرة"، ولا تعارض بين 
الثابت المتصل بالفطرة الممنوح ممن خلق الخلق، ويعلم جوهرهم، 
وبيــن المتغيــر المحــض من اجتهاد العقل البشــري الــذي يتطور عاما 

بعد عام وقد يرُفض في جيل ما أثبتته أجيال كثيرة سابقة.

إن "الأصالة" شرط أساسي من شروط بقاء هويتنا وكياننا الداخلي 
فــي عالــم يعــج بألــوان الصــراع الحضــاري. كمــا أننــا في حاجــة إلى 
"العصريــة" لكــي نســتطيع الحيــاة مــع أبناء هــذا العصر، وبهمــا معًا، 

وممتزجين، نستطيع أن نسير في موكب التاريخ.

إن الاعتمــاد علــى مــا تقدمه الأصالة وحدها، إنمــا يعني الاكتفاء 
بالحلــول المســتوردة مــن الماضــي، كما أن الاعتمــاد على التجارب 
المعاصرة إنما يعني الاكتفاء بالحلول المستوردة من الخارج، وكلا 
النوعيــن مــن الاســتيراد لن يكون مطابقًــا لما تحتاجــه ذاتنا وظروفنا 
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بــكل أبعادهــا وأجزائهــا وتحدياتها، وبالتالي فإن اســتئناف حضارتنا 
الإســلامية فــي القــرن الحــادي والعشــرين )الخامــس عشــر للهجرة( 
يقتضــي أن ننطلق من فكر إســلامي أصيــل؛ يعي جذوره الحضارية، 
ويعــي التحديــات التــي يواجههــا، والواقــع الــذي يعيشــه؛ ليعبر عن 
الشــخصية المســلمة، وعــن غاياتها وأهدافها فــي الحضارة والتاريخ 
بكافــة أعماقها وشــمولها.)1( وهــو عمل لا يصنعه فرد واحد؛ لأنه لا 
بــد أن يكــون شــاملا للجوانــب الاجتماعيــة كلها سياســية واقتصادية 
وأخلاقيــة، بل هو مهمة المؤسســات العلمية والإعلامية والمفكرين 
الإســلاميين والحــكام؛ بــل وكل مهتــم بقضيــة مســتقبل هــذه الأمــة، 

ودورهــا الحضاري في التاريخ.

لقد واجه الخليفة الراشدي الثاني عمر بن الخطاب  حضارتين 
انفتحتــا علــى الدولــة الإســلامية وقدّمتا من التصورات والمشــكلات 
والأوضاع والضغوط، ما كان كافيًا لأن يهز قواعد الدولة الإســلامية 
الناشئة من أساسها. لكن عبقرية عمر ، وعبقرية الجيل الإسلامي 
الأول، وشــعوره، وإيمانــه بتفــوق مبادئــه، ووعيــه بــدور الأصالــة فــي 
تكييف المعاصرة، وضمان الســيطرة عليها لا الذوبان فيها.. هذا كله 
كان لــه أكبــر الفضــل فــي أن يســتطيع عمــر بــن الخطــاب  وجيلــه 
الراشــدي تحقيــق الانتصــار الحضــاري أيضًا -بعد العســكري- على 
الحضــارات الجديــدة، ونجــح المجتمــع المســلم فــي الإفــادة مــن 
إيجابياتهــا، ونفــي ســلبياتها، وتــم صهر هاتين الحضارتيــن في الوعاء 

الإسلامي، وأصبحتا جزءً من الحضارة الإسلامية.
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ومــا فعلتــه الحضارة الإســلامية فــي موقفها من الرومــان والفرس 
فعلته أوروبا في أخذها من الحضارة الإسلامية حين قطعت الجذور 

الإسلامية لما اقتبسته.

ولا يتــردد مفكــر كبير كـ"أرنولد توينبـــي" خــلال أبحاثه الحضارية 
فــي الربــط بين الحضارة الأوربية والكنســية الكاثوليكية، وفي رأيه أن 
الحضارة عمومًا تنشأ عن الأديان، أي من "الشرارة الإلهية الخلّاقة".

فلماذا لا ننطلق من ديننا وأصالتنا حاملين القرآن والعربية في يد، 
وكل ما نستطيع الوصول إليه من إبداع علمي وفني في اليد الأخرى!

إن العالم المتحضر يقوده خلاصة صفوته المثقفة، وإن هذه الصفوة 
لتشكل مؤسسات تستغل كل معطيات العقل الحديث، وتتمتع -كقيادة 

حضارية- بكل الإمكانات الاجتماعية التي تمكنها من أداء دورها.

وقــد فطنــت "اليابان" -بعد أن دمرت فــي الحرب العالمية الثانية- 
إلــى أهمية هذا الأســاس فــي بناء الأمم، فأعطت للمدرســين مرتبات 
وُكلاء الــوِزارة وصلاحيــات وُكلاء النيابة، ووفّرت لهم كل إمكانيات 
البنــاء. أمــا طبقة "العلمــاء" أو "التكنوقراطيّين" فهــي تتمتع في العالم 
المتقــدم كلــه بمــا كانــت تتمتــع بــه أيّ صفــوة ممتــازة فــي الحضــارة 
الســابقة، ولذا، فليس عجبًا أن عادت اليابان خلال أقل من ربع قرن 
لتشــارك فــي قيــادة العالــم، بعــد أن كانت قد دمرت تدميرًا شــبه كامل 

بأسلحة أمريكا الذرّية.

إن الطبقــات التــي تقــود الفكــر والأخلاق يجب أن "تستشــار" على 
الأقــل، بطريقــة مدروســة ودائمة وبشــكل قانوني في خطــوات الطريق 
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الحضــاري للأمــة المســلمة، علــى أن تكون هــذه الطبقــات موثوقًا في 
انتمائهــا لعقيــدة الأمة وتراثها، وعلى أن تكون من أهل الكفاية والدين 

لا من أهل الثقة والدنيا.

ومــن خــلال الخطين المتكامليــن -لا المتوازيين- أي خط القيادة 
الحضاريــة المتمثلــة فــي الصفــوة المختــارة، وخــط الرعية المســؤولة 
تِهِ" )متفق عليه(...  أيضًا قَدْر حجمها "كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّ
مــن خــلال هذيــن الخطيــن المتكامليــن تتحــرك الأمــة كلها في ســلّم 

الحضارة بانسجام وتآزر.
"ولا ريب أن أعباء ومسؤولياتِ التوجيهِ والابتكارِ والنظر إلى المستقبل، 
والتطلــع إلــى الأعلى، تُلقي بثقلها على كواهــل النخبة والصفوة، وبقدر 
ما يكون شعور الطليعة بضخامة الأعباء مرهقا، وبقدر ما تواجهه النخبة 
بتصــورات ســليمة وبعقليــات متفتحــة.. بقــدر مــا تتمكن هــذه النخبة من 
تجــاوز المشــكلات الحضاريــة، ومــن دفــع الأمــة فــي مجــالات الرقــي 
والتصعيــد". "وتظــل الأمــة والجماعة بخير طالما أن هذه الطليعة متفتحةُ 
الأفــق، مدركــةٌ لحركــة التطور، عارفــة بطبيعة عصرها، وبأســاليب الحياة 
المســتجدّة، وعندمــا تبــدأ هــذه النخبــة بالانغــلاق على نفســها، أو عندما 
تصاب هذه الفئة أو تفســد، أو يقع الشــقاق بين أفرادها؛ فإنها تكون قد 

استنفدت أغراضها فتعجز عن القيادة الراشدة".)2(

فالنخبة في ظل القاعدة البشــرية التي تتجاوب معها، تســتطيع أن 
تترجــم تطلعــات الأمــة إلــى واقــع ملموس، كمــا أن القاعــدة الواعية 
تســتطيع أن تحاســب النخبة الراشــدة، وتعصمها من أمراض الزعامة 
وانحرافاتهــا، وبالتالــي تتبادل النخبة والقاعدة التأثير والتأثر، وتمضي 
ســفينة الأمــة متخطيــةً العواصــف والتقلبــات بفضــل تماســكها التــام 

ووعيها الحضاري الكامل.
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الدور العالمي

لن يستطيع المسلمون الخروج من مشكلاتهم الصغيرة والجزئية 
والمبعثــرة فــي أكثر أركان فكرهم وحياتهــم إلا بالإصرار على رفض 
التمــزق الداخلــي، والانهيــار النفســي الــذي تُحدثه هذه المشــكلات، 
ولــن يتــم لهــم ذلــك إلا بالإحســاس بمســؤولية كونيــة وعالميــة ليس 
تجــاه أنفســهم ومجتمعاتهم فحســب؛ بــل تجاه الإنســانية كلها، وهذا 
ةً وَسَــطًا لِتَكُونوُا  مــا تحــدده لنا الآية الكريمــة: ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّ
شُــهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ )البقرة:143(، وكما يقول المفكر الهندي المســلم: 

"وحيد الدين خان":
"فإنه لم يوجد عصر من العصور تفتحت فيه آفاق العمل لرسالة الإسلام 
العالميــة مثــل القــرن العشــرين، بفضــل النتائــج الدنيويــة لثــورة الإســلام 

التوحيدية".

فهناك كل أنواع التأييد للفكر الإسلامي والتصور الإسلامي للكون 
والحيــاة، تقدمهــا العلــوم الإنســانية التــي تنــدرج تحتهــا علــوم النفس 
والاجتماع والتاريخ والتشريع، كما أن ما اكتشف من حقائق الكون 
قــد دحــض بعــض الأســاطير التــي قدمتها الأديــان الأخــرى، وأكّدت 
يّة الدين الوحيد الجدير بهذه التســمية، وهو  -في الوقت نفســه- أحقِّ

الإسلام.

ومما قدمه العصر من وسائل العون للدعوة الإسلامية والحضارة 
الإسلامية:)3(

1- شيوع حرية الرأي والبحث.

2- شيوع تدبر ظواهر الكون وتسخيرها.
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3- شــيوع المنهــج العلمــي والفكــر التاريخــي الــذي قضــى علــى 
الأسطورة والفكر الخرافي.

4- توفــر الوســائل الإعلاميــة كأجهــزة الإعلام الســمعية والمرئية 
والمطبعة.

وثمة جانب آخر خطر يســاعد تحول المســلم إلى رســول حضارة 
إنسانية في هذا العصر بحيث ينظر إليه على أنه المنقذ من خطر الفناء 

الإنساني الشامل.

وهــذا الجانــب يتمثــل فــي الأوضــاع التــي انتهــت إليهــا الحضارة 
الأوربية التي توشك أن تقضي على إنسانية الإنسان ومستقبله.

الأفول الحضاري 

فــي ظــل هــذه الحضــارة "لا ندري إلــى أين نحن ســائرون، ولكننا 
نســير" كمــا عبّر الشــاعر الأمريكــي "بينيه". أما "رينيــه دوبو" فيعبر عن 
هــذا الانهيار في كتابه "إنســانية الإنســان"، ويصــف الحضارة الأوربية 

في كلمات قليلة:
"كل حيــاة شــخصية ناجحــة، وكل مدينة ناجحــة عمّتْها أجهزةٌ منظمة من 
العلاقــات التــي تصــل الإنســان بالمجتمــع وبالطبيعــة، وهــذه العلاقــات 
الأساســية تضطــرب بســرعة وعمــقٍ الآنَ بســبب الحيــاة العصريــة التــي 
نحياهــا، والخطــورة ليســت مقصورة فقط على اغتصابنــا للطبيعة، بل في 

تهديدنا لمستقبل البشرية نفسها".

وعن "دوبو" ننقل كلمة رئيس بلدية "كليفند" متهكمًا:
"إذا لم نكن واعين فســيذكرنا التاريخ على أننا الجيل الذي رفع إنســانا 

إلى القمر، بينما هو غائص إلى ركبته في الأوحال والقاذورات".
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ولــن نســتطيع تتبــع مــا قالــه كل المشــخّصين لحضــارة أوربا من 
أبنائها، وذلك كـ "ألكسيس كاريل" في كتابه "الإنسان ذلك المجهول"، 
أو "أرنولد توينبي" في دراســته للتاريخ، أو "اشــبنجلر" في كتابه "عن 
أقــوال الغــرب"، أو روجيــه جــارودي في كتابــه "حــوار الحضارات"، 
أو "كونســتاتنان جورجيو" في قصته "الســاعة الخامســة والعشــرون"، 
وهــي الســاعة التــي يرمز بها "جورجيــو" إلى أفول الحضــارة الأوربية 
وانهيارها، واكتساح حضارة جديدة قادمة من الشرق: "حيث يكتسح 
رجــل الشــرق المجتمع الآلي، وسيســتعمل النــور الكهربائي لإضاءة 
الشوارع والبيوت؛ لكنه لن يبلغ به مرتبة الرقيق، ولن يرُفع له معابد 
وصوامــع كمــا هــو الحال فــي بربرية المجتمع الآلــي الغربي. إنه لن 
يضيء بنور "النيون" خطوط القلب والفكر. إن رجل الشرق سيجعل 

نفسه سيدًا للآلات والمجتمع الآلي". 

إن الفكــر الإنســاني المتحرر المســتوعب لأزمة الحضــارة المادية 
التي تكاد تخنق إنسانية الإنسان، وتدمر الجنس البشري.. هذا الفكر 
الإنســاني ســيجد في الصياغة الإســلامية للحضارة المحضن والملاذ 
والملجــأ؛ لكــن المهــم أن يــدرك المســلمون دورهــم، ويخططــوا لــه 
ويستغلوا الإمكانات المتاحة للدعوة في هذا العصر، ويتقدموا بقلبٍ 
واثــق مؤمــن، وعقل قوي منفتح إلى الســاحة التــي تناديهم: ﴿وَيَوْمَئِذٍ 
حِيمُ﴾  يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنـُـونَ  بِنَصْــرِ الِله يَنْصُــرُ مَــنْ يَشَــاءُ وَهُوَ الْعَزِيــزُ الرَّ

)الروم:5-4(.

الهوامش
)1( د. عبد الحميد أبو سليمان، اللقاء الرابع للندوة العالمية بالرياض 1979 م.

)2( محمــد علــي طنطــاوي: )الحضــارة الإســلامية بيــن التحــدي والتعطيــل(، اللقــاء الرابع للنــدوة العالمية 
بالرياض، سنة 1399 هـ.

)3( انظر بتصرف رسالة "إمكانات جديدة للدعوة" نشر القاهرة.





 الحضارة الإسلامية 
والتكامل في بنية التفكير العلمي(*)

لا يمكــن الغفلــة عــن واقعــة أساســية، وهــي أن القفــزة العلميــة 
الجديــدة التــي شــهدها العالــم الإســلامي القديــم، إنما حدثــت نتيجة 
لتغيير حضاري شــامل أحدثه الإســلام في البيئة العربية أولًا والبيئات 
التــي فتحهــا المســلمون ثانيًــا، ويترتــب علــى ذلــك أن تلاحــظ أهمية 
الوحي في تأســيس عقلية منهجية جديدة. إن العقلية الإســلامية التي 
قدمــت لتاريــخ العلــوم إضافــات نوعيــة نظريًّــا ومنهجيًّا، قد تشــكلت 
بفضــل الوحــي أولًا، فعــن الوحي )القرآن والســنة( صــدرت الصياغة 
المنهجيــة العقليــة للمعــارف العلمية في لحظة التأســيس وهي: علوم 
الوحي )التفســير والأصول والحديــث(، وعلوم الآلة )اللغة والنحو(، 
وعلوم الحال )الرياضيات، الفزياء(، وانبثقت طرق الاستدلال بالتبع 
عــن هــذه الصياغة المنهجية الخاصــة، وهكذا يتجلى التكامل العلمي 
)أو الشمولية( في بنية التفكير العلمي الإسلامي في جوانب تجمعها 

الخطاطة التالية:

(*) إدريــس نغــش الجابــري ]رئيــس مركــز ابــن البنــاء المراكشــي في تاريــخ العلــوم في الحضارة الإســامية/
المغرب[.
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قــد يــرد علــى هذه الخطاطة اعتــراض من قبل كثير ممن اســتهانوا 
بخصوصية العلم الإســلامي، وزعموا أن العلماء العرب والمســلمين 
أخــذوا علومهــم عــن اليونــان والفــرس والهنــود، واكتفــوا بالشــرح 
والتعليــق، ولكــن الحقيقــة أن المســلمين أخــذوا بالفعــل عــن باقــي 
الحضارات، غير أنهم أخضعوا ما أخذوه إلى منهج ينبع من عقلانية 

جهوية خاصة.

إن التكامل إذن، جوهر لا عرض طارئ على العقلانية الإسلامية 
الأصيلــة، فالعقــل الذي تشــكل ابتداء من الوحــي كان العلم الدقيق 
كالطــب والحســاب داخــلًا فــي أركانه. لنأخــذ علم الحســاب مثلًا. 
اعتبــره بعــض الفقهــاء مــن أركان الديــن، قــال الفقيــه المتفنــن ابــن 

هيدور التادلي الفاســي )ت: 816هـ(:

"واعلــم أن الحســاب ركــن مــن أركان الديــن؛ بــه تؤخذ القبلــة، وأوقات 
الصــلاة، وبــه حســاب الأعــوام والشــهور والأيــام، وجــري الشــمس فــي 
البروج، وحركات الكواكب، وحلول القمر في المنازل، ومعرفة الساعات 
النهارية والليلية، وأكثر مسائل العلم الشرعية يدخل فيها الحساب لا من 
العبــادات ولا مــن غيرهــا، كالزكاة مثلًا..، والتصرف أيضًــا في الغنائم في 
الجهاد، وتعيين الخمس والأربعة أخماس، وقســمة ذلك على الغانمين، 
وكقســمة أيمان القســامة على أولياء الدم عند طلب القصاص، ومســائل 
القــراض، والمســاقاة والإجــارة والتفليس...إلــى غيــر ذلك مــن الأحكام 
الشــرعية. فأكثر المســائل الفقهية يدخلها العدد، وكفى بالحســاب جلالة 
وشــرفًا أنــه صفــة مــن صفات الكمــال، إذ اتصف به الجليــل  بإضافته 

إليه، قال تعالى: ﴿وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ﴾ )الأنبياء:47()1(
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يترتب ذلك على أمرين:

1- وحــدة العقــل والنقــل: ذلــك أن تعــارض النــص الصريــح من 
الكتاب والسنة مع العقل الصحيح السليم غير متصور أصلًا، بل هو 

مستحيل كما تقدم.

2- قدســية الحقيقة العلمية من قدســية الدين نفســه: وهي قدســية 
تبلورت من جهتين: إحداهما جهة الاشــتراك في قيمة العلم، إذ يقع 
طلب العلم، كيفما كان وحيثما وجد في أعلى درجات العبادة الدينية. 
فمحــراب البحث العلمي لا يقل قدســية عن محــراب العبادة الدينية، 
والثانيــة جهــة الوســيلة المنهجية، إذ دفعت قدســية الأحاديــث النبوية 
علمــاء الإســلام إلــى ضبــط المنهجيــة العلمية فــي البحــث والتنقيب، 
روايــة ودرايــة، نقلًا ونقدًا، داخل حقل علــوم الحديث وخارجه. لقد 
عممت هذه القدسية على الحقيقة العلمية حيث كانت وكيفما كانت. 
ممــا أدى إلــى تشــارك معرفي عام وتفاعل منهجي خــاص بين العلوم 
الدائــرة علــى الوحــي من أصول وحديــث وفقه وعقائد مــن جهة، ثم 
بينهــا وبيــن علــوم الطــب والصيدلــة والرياضيــات والفلــك مــن جهــة 
أخــرى، وهــو ما يؤدي إلى تكامل فــي الموضوعات والمناهج داخل 

العلوم الإسلامية.

التكامل في الموضوعات والمناهج

• الشــمول: فمعنــاه اتســاع دائــرة البحــث العلمــي للنظــر فــي كل 
الموضوعــات الطبيعيــة والإنســانية، وتوحيــد التصــور بصــدد الغيب. 
فالمجالات العلمية تتكامل بينها، لأن "الحياة بكل كائناتها ومكوناتها 
مجــال لأداء ســعي المســلم، ولذلــك فهو مكلف بالســعي بكل طاقته 
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لطلــب العلــم والمعرفــة بشــؤون الحيــاة والكائنــات، ومكلــف بــكل 
الجدية والإبداع، والســعي بكل الطرق، للتمكن من الوســائل اللازمة 
لتســخير الحيــاة والكائنــات ورعايتهــا وإدارتهــا وتنظيــم شــؤونها".)2( 
صحيح أن البحث في العقائد هو مما لاينبغي التوسع فيه، إلا بقدر 
ما يوحد تصور المسلمين عن الله والنبوة والأخرويات، ولكن السبب 
فــي ذلــك يرجــع إلــى الرغبة فــي توجيه العقل المســلم نحــو التفكير 
العلمي المنتج، ومن هنا نفهم ســبب اعتراض الفقهاء والعلماء على 
إغــراق المتكلميــن فــي الانشــغالات الجدلية. فقد كانــت تعرقل فعل 

العقل المنهجي المنتج.

إن التكامل في ميادين المعرفة يتدرج من الخاص إلى العام، فهو 
يبدأ من تكامل خاص على مستوى المادة العلمية الواحدة، ثم يمضي 
إلى تكامل عام على مستوى مادتين علميتين؛ كالفقه والأصول... ثم 
يرتقــي إلــى تكامــل أعــم بيــن جميع المــواد العلميــة التــي تنتمي إلى 
مجال واسع، مثل الفقه والأصول والحديث والتفسير، ثم يصل إلى 

حد التكامل بين جميع المجالات العلمية.

• التنوع: فمعناه تنويع الأدوات المنهجية المستعملة؛ وهو يترجم 
التكامــل علــى صعيــد الوســائل المعرفية المنهجيــة، ويتبين ذلك على 

مستويين سبق الإلماع إليهما:

أ- وســائل المنهــج العلمــي: حيــث تتنــوع الوســائل العلميــة فــي 
الدراســة وتنفتــح علــى وســائل التجريــب )الحــس( ووســائل النظــر 
)التدبر(، ووسائل الخبر )النقل(. إذ "ما من وسيلة صالحة من وسائل 
البحث العلمي وطلب المعرفة إلا والعقل المسلم مكلف باستخدامها 
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والإفادة منها في توليد المعرفة والقدرة على الأداء، تستوي في ذلك 
الوسائل المادية، والمعنوية، والكمية، والكيفية، كما تستوي في ذلك 
الوســائل الاســتقرائية والاســتنباطية والعلميــة والتجريبيــة والتنظيريــة 

والتحليلية".)3(

ب- المصدر المنهجي: يعود بالدليل إلى الجهد الشخصي للعالم 
  تنقيــح الأدلة وبناء الاســتدلال(، وإلــى التوفيق الإلهي وإعانة الله(

مما أعطى للعلم صبغة أخلاقية.

• الوصل: وله معنى مزدوج، التداخل والتقريب:

أ- التداخــل: فمــن أهــم مظاهــر الشــمول التــي تدرك بهــا الحقيقة 
التكامليــة للتــراث، هــي التداخل الــذي حصل بين المعــارف والعلوم 
فــي الممارســة التراثية، ســواء اتخذ هذا التداخل صــورة "التراتب" أو 
صــورة "التفاعــل" بين العلوم التي نبتت في مجال التداول الإســلامي 
العربي. يتعلق الأمر إذن،  بشــدة "Power" التكامل، أي درجة الربط 
بيــن  مكونــات المنهــج التــي توضــح شــدته، ومــن أهــم أنماط شــدة 

التداخل بين العلوم الإسلامية ما يلي:

نمط التناسق: المبني على المصادرة والتسليم بين العلوم، ويسميه 
البعــض بـ"آليــة الخدمة"؛ حيث العلوم يخــدم بعضها بعضًا. ينتج عن 
ذلك أن العلوم الإســلامية تتداخل فيما بينها، بحيث "يتســلّم" بعضها 
نتائــج بعــض لتصبح مســلمات يصح البناء عليها، أو يســتعير بعضها 
آليــات منهجيــة تمكــن مــن حــل مســائل بعضهــا الآخــر، ولــذا فليــس 
صحيحًــا مــا يذهــب إليه البعض من أن أصــول الفقه هو أقرب العلوم 
التراثيــة إلــى قيــام بالمقتضيــات النظرية لمجال التداول الإســلامي،)4( 
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ــا. صحيــح أنــه يصلح أن يكون أحد المناهج الأساســية -لا  إلا جزئيًّ
المنهــج الوحيــد- لمشــروع "فقه الفلســفة" لأن المنهج الأصولي هو 
عبــارة عن نســيج متكامــل من الآليــات المقــررة والأدوات الإجرائية 
التــي وقــع اســتمدادها من علوم كثيرة،)5( كمــا أنه نموذج علمي لبيان 
التداخــل الداخلي في المعارف الإســلامية، ولكن الدراســة الأرحب 
لتاريخ العلوم الإســلامية وإبســتمولوجيتها  يبيــن مدى التفاعل الذي 
حصــل بيــن كل المعــارف العلمية وبين كل مناهــج البحث. ناهكيك 
عــن كــون المنهجيــة الأصوليــة نفســها اقتربــت فــي طريــق المتأخرين 
التــي  الكلاميــة  الجدليــة  الصوريــة والمباحــث  المنطقيــة  بالمنهجيــة 
ابتعــدت بهــا أحيانًــا عن القيــام بالمقتضيــات النظرية لمجــال التداول 

الإسلامي.

نمط التداخل الجزئي: وذلك إذا كان بين العلوم تقاطعات معرفية 
ومنهجية. فإن انعدمت الفواصل صار التداخل كليًّا وكان النمط عبارة 
عــن إدمــاج، وصــار في الغالب أمرًا معيبًا، يدل على ابتلاع علم لآخر 
أكثر مما يعني تكاملًا في المعرفة.كابتلاع الهم الفقهي أو الكلامي أو 

غيرهما من الطرق المذهبية للفعل التفسيري.

ب- الوصــل أو التقريــب أي وصــل المنقــول بالأصلــي: إن نمــط 
التداخــل بيــن العلــوم يميــز التكامل بما هــو صفة للعلائــق فيما بينها، 
أما علاقة العلوم الإسلامية بما نقل إليها من مجالات تداولية أخرى 
)كالعلــوم اليونانيــة والهنديــة والفارســية( فإن التكامل هنــا يأخذ صفة 
التتميــم، وأهــم مظهــر لــه هــو "التقريــب"، حســب اصطــلاح الدكتور 
طــه عبــد الرحمــن، ومعناه "وصــل المعرفــة المنقولة بباقــي المعارف 
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الأصليــة".)6( وفــي هذا يقــرر طه عبد الرحمن، دعوى أساســية تقول: 
لا ســبيل إلــى معرفــة الممارســة التراثيــة بغيــر الوقوف علــى التقريب 
التداولــي الــذي يتميــز عن غيره من طــرق معاجلة المنقول، باســتناده 
إلــى شــرائط مخصوصة يفضي عدم اســتيفائها إلــى الإضرار بوظائف 
المجــال التداولــي الإســلامي، فضــلًا عن اســتناده إلى آليــات صورية 

محددة. 

الهوامش:
)1( التمحيــص فــي شــرح التلخيــص، لابــن هيــدور التادلــي، مخطوطــة الخزانــة العامــة، رقــم:252، ج:1، 

ص:14-13.
)2( أزمة العقل المســلم، لـ"أبو ســليمان، عبد الحميد أحمد، نشــر المعهد العالمي للفكر الإســلامي، المقدمة 

بتاريخ 1412هـ/1991م، ص:178.
)3( أزمة العقل المسلم، ص:179.

)4( كما نجد عند طه عبد الرحمن في: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، ط:1994/1، 

ص:125.
)5( فقه الفلسفة، لـ"طه عبد الرحمن": 1- الفلسفة والترجمة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، 

ط:1995/1، ص:20.
)6( تجديد المنهج في تقويم التراث، ص:237.





 عمق الأواصر بين الرحلة والدين 
في الثقافة الإسلامية(*)

مــا مــن شــك فــي أن للرحلة فــي الثقافــة الإســلامية مفهوما خاصا 
ومتميّــزا، فــلا يســتطيع الباحث أن يســتجلي ســرّها إلا إذا اســتحضر 
الأواصــر القويــة التــي تشــدها إلــى الديــن القويــم، ويكفــي أن نشــير 
هنــا إلــى أنهــا اقترنــت بعوامــل التحفيــز المؤديــة إلــى التفقّــه والتبحــر 
فــي العلــوم، ومــن ثــم كان "مــن بيــن أهــداف الرحلــة الأساســية عنــد 
ازدهارها -خصوصا الرحلة الحجازية- التحصيل والاتصال المباشر 
بالشــيوخ المشــاهير، وربط الســند بعلومهم وكتبهم بواسطة رواياتهم 

ومحفوظاتهم". 

عظمة المنطلق والهدف

فالرحلة "لا بد منها في طلب العلم، لاكتساب الفوائد والملكات، 
بلقــاء المشــايخ ومباشــرة الرجــال"، علما بأن "حصــول الملكات عن 
المباشــرة والتلقين، أشــد اســتحكاما وأقوى رســوخا. فعلى قدر كثرة 
الشــيوخ يكــون حصول الملكات ورســوخها". لهذا فــإن طالب العلم 
د المشــايخ  يجنــي مــن رحلتــه فائــدة عظيمة، "فلقاء أهــل العلوم وتعدُّ
يفيــده فــي تمييــز الاصطلاحــات بمــا يــراه من اختــلاف طرقهــم فيها، 

(*) د. الحسن الغشتول ]باحث أكاديمي، تطوان/المغرب[
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فيجــرد العلــم عنها، ويعلم أنهــا أنَحاء تعُلم، وطــرق تُوصل، وتنهض 
قواه إلى الرسوخ والاستحكام في المكان، وتصحح معارفه وتميزها 
عــن ســواها، مــع تقويــة ملكتــه بالمباشــرة وكثرتها من المشــيخة عند 

تعددهم وتنوعهم".

إن الرحلــة فرصــة تتــاح للرحّالــة لكــي يتفاعــل تفاعــلًا مثمــرًا مع 
العلمــاء والطلبــة الموجوديــن فــي البلــد الــذي يــزوره؛ حيــث تتكــون 
المجالــس العلميــة، وينظــر فــي مواضيــع متنوعــة، تتوحــد فيهــا أو 
تتشــعب حولهــا وجهــاتُ النظــر، وعلــى هــذا النحــو، نــرى أن القرآن 
الكريــم يسُــتأثر باهتمــام خــاصٍّ فــي الرحلــة الحجازية مثــلا؛ فقد ترد 
الآيات القرآنية الكريمة على سبيل الاستشهاد أو التدليل والاحتجاج 
والاســتنباط، وتثار أســئلة من أجل التفقه والمدارسة والتذوق، فضلا 
ــا وفكريًّــا مــع فقهــاء الركب  عــن أن الرحّالــة يتجــاوب تجاوبــا روحيًّ
وعلماء الزوايا والمساجد أثناء الطريق في رحلته، وكذلك عند توقف 

ركبه في مصر والحرمين.

ومما يقوّي الاعتقاد بأن الرحلة عند المسلمين تتخذ طابعًا روحيًّا 
ــا، هــو حــرص الرحالة المســلم على أن يكون قصــده من رحلته  ودينيًّ
وجــهَ الله حتــى لا يكــون حظه من الســفر هو النصَــب، ومن الأمارات 
الدالــة علــى عمــق الأواصر بين الرحلة والدين في الثقافة الإســلامية، 
انكبــاب كثيــر من الأئمة والعلماء المســلمين على الســفر وانشــغالهُم 
بتنفيــذ رحلاتهــم، وجديــر بنــا في هذا الســياق، أن نشــير إلــى أن أهل 
المغــرب الأقصــى كانوا أكثر الناس رحلــة وتقييدًا لها، وفي مقدمتهم 

ثلّة من الأئمة المفسرين والحفاظ المحدثين والفقهاء.
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ولا عجــب فــي أن يســتعمل الرحالة المغربــي الرحلة إلى بيت الله 
الحرام دون أن يكترث بما يلاقيه من المشــاق، طالما أنه يســعى إلى 
الظفر بما يرغب فيه من مثوبة من الله، فيحجّ لينخلع عن أوزار الدنيا 
ومآثمها، ولا شك في أن سلوك الرحالة في هذه الحالة هو جزء من 
الــكل، لأن نشــاط الرحالــة يمثــل فيه حســا دينيا مشــتركا بين مختلف 
فئــات المجتمع المســلم التــي تهفو إلى أداء فريضة الحج، اســتجابةً 

لتعاليم الدين الإسلامي.

رحلة الحج.. أشواق عارمة وعواطف ملتهبة

ومهمــا بدت رحلــة الحجاج المغاربة في ذهابهــم وإيابهم محاطة 
بالمخاطــر ومحفوفــة بالمكاره، فإن جســورهم الروحيــة والثقافية إلى 
البقاع المقدسة، بقيت موشوجة وقوية. فلقد عظَّم المغاربة هذه البقاعَ 
وعبّــروا عــن شــوقهم لزيارتهــا، و"إن هــذا الشــوق والحنيــن للأماكن 
المقدســة، ليــس تعظيمًــا للمــكان وإنما للرســول نزيل ذلــك المكان، 
وفــي حبه حب للرســول "، ولعــل الرحلة الحجية من هذا المنطلق 
تمثل امتدادا للشوق العارم والعاطفة الدينية الملتهبة، فلا يشفي غليل 
المســلم إلا أن يظل مســتحضرا جلال المكان وقداسته، ولا يستطيع 
هذا المســلم أن يفارق البيت الحرام إلا بأســى وشــجن، والأحب في 
ذلك -كما نقرأ في رحلة أنس الساري- ألاَّ يصرف بصره عن البيت 
حتى ينصرف. فليس عجبا بعد هذا أن يعدّد الرحالون مزايا زيارة قبر 
الرسول ، ثم يسترسلوا في الحكي الذي يهدف إلى استثارة الهمم 
مــن أجــل تحريــك النفوس في اتجــاه التعلق بحبّ هــذا النبي الكريم 

والاستمساك بحبل الدين الذي بعث به.
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ونســتطيع الجــزم هنــا بــأن توظيــف الرؤيا فــي هذا المقــام يصبح 
أداة تربوية بالغة التأثير، حتى إن بعضهم يقول بأنه رأى النبي   في 
النــوم، فســأله يــا رســول الله هــؤلاء الذيــن يأتونك أتفقــه قولهم؟ قال: 
"نعم، وأردّ عليهم". فمن وحي هذه الرؤيا تولد بذرة أدبية مخصوصة 
حيث تتحول وتيرة الخطاب من حكي ووصف إلى مباشــرة وتوجيه 
عــن طريــق اســتثمار مرنٍ لبلاغة الالتفات، على نحــو ما نجد في هذا 

الكلام الجامع بين النثر والشعر:

"فيــا أيهــا الكئيب، انظر ما أجمل صفــات هذا الحبيب، وما أكرمه 
على الرقيب المجيب. تالله إنك ما رأيت مثله ولا ترى، فكيف تُطيق 
عنــه مُصطبــرًا؟! كيــف لا تظهر عليه تلهفا وتحســرًا؟! هذا وقد بصرك 
بالكتــاب والســنة، فأصبحــت متبصــرًا، ووعــدك بالجنــة، وكان لــك 
مبشرا. فيا من يدّعي حبه وقد كذب في دعواه وافترى، أين موافقتك 
لأفعاله، أين اتّباعك لأعماله وأقواله؟ إنك والله لا تقفو من أثره أثرا. 
أمــا بلغــك أنــه كان يبيت من الجوع طاويا، ويصبح من التهجّد ذاويا، 
ومن القيام خاويا، وقد عُرضتْ عليه الكنوز، فلم يرض لها نظرا، كان 
يقطع الليل سهرًا، ويبسط لمولاه كفا مفتقرا، وينكسر رأسه معتذرًا، 

ويسأل في خلوته لأمته أن تدخل الجنة زمرا..." وأنشدوا:
باسِبَ والفَلا يا سائقا يَطوي السَّ
مَهْلًا، فإنَّ الخيرَ في أمِّ القُرَى

لا تنـزِلَن بغيرِ يثربَ إنهّا
سطعتْ بأنوارِ الرّسول كمَا تَرى
عجبًا لِتُربتـهِا تُداسُ ولَوْ درَى

الماشي بها ما دَاسَ مِسْكا أذفَرا
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شوقِي لتلكَ الأرضِ شوقُ مولَّه
ولع البكاءُ بطرفِه فاسْتَعْبَرا

فنحــن نــرى مــن خــلال هــذه الأبيــات أن حديــث الشــوق يلتحم 
ــا بتداعيــات الحديــث عــن ســلوك الارتحــال إلى بيت  التحامًــا طبيعيًّ
الله لأداء فريضــة الحــج، ســواء فــي ذلــك أكان هذا الســلوك متحققا 
بصــورة فعليــة أم كان مثــالا ذهنيــا وصــورة نموذجية متخيلــة تتوثب 

إليها نفس المســلم على نحو فطري.

رحلة النور، والسير نحو المطلق

ومــن هــذا المنطلق، نســتطيع أن نقول إن الرحلــة بمعناها الديني، 
تُختــزل اختــزالا مكثفــا في رحلة الحج التي نعتقــد أنها خير ارتحال، 
لأنها نشــدان للمطلق، وإذا لم يســتطع المسلم إليها سبيلًا، فما جعل 
الله لأحــد ســلطانا على مشــاعره، حتــى يحرمه من التشــوّف إليها عن 
طريق ابتغاء معادل روحيٍّ وعمل شرعيٍّ يسمو به إلى مراتب الطمأنينة 
التي ما خصّ ببلوغها غيرُ من شرح الحق نفسَه وأشرق فيه نور الدين 
الصحيــح. إذن تُختــزل الرحلــة الدينية في "رحلة النور والضياء" على 
الشــاكلة التــي حاولنــا إثباتها آنفًا في ســياق قراءتنا للــدلالات اللغوية 
والثقافيــة لكلمــة الرحلــة ذاتهــا، وإن النور الذي نتحــدث عنه هو نور 

محمد ، وهو نور من نور الله. 

لعــل الرحلــة علــى هــذه الصفــة محبــة غيــر محــدودة، فهي ســعي 
مســؤول لبلــوغ غايــة جليلــة، ولعــل هــذه الغايــة هــي اللّــذة الروحيــة 
الصحيحــة التــي تتــوق إليهــا نفــس الإنســان، ولا تســعد إلا بهــا؛ لأن 
هــذا الإنســان جُبِــل علــى محبة غيــر متناهية لخالق الكــون، خصوصًا 
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ا للكمال وافتتانا بالإحسان.  أن الفطرة البشرية تكنُّ حبًّا للجمال وودًّ
ثم إن ما في قلب الإنسان المؤمن من أنواع المحبة ودرجاتها للذين 
يرتبط بهم بعلاقات معينة، إنما هي ترشّحات من تلك الاستعدادات 

للمحبة الإلهية.

ولا يخفى أن تفكير الرحالة المسلم في زمن سفره تفكير بالمثال 
باعتبــار أنــه يســتند إلى معيــار دينيّ ويحتكم إلى ســلطة هــذا المعيار، 
حيــث لا يقــرّ بمبــدإ أو يرجــح رأيــا علــى آخــر إلا بموجــب الإذعان 
إلى هاته الســلطة. ثم إنه يحتفظ لنفســه بهامش من الحرية في مســاق 
مفاعلتــه للعوالــم الحضاريــة التــي يكتشــفها، وهكــذا فلِمســافرٍ مــن 
قبيــل إبراهيــم الإلغــيِّ مثلًا أن يزور في مدينة الجزائر مســجدَ "الباي" 
الــذي كان فــي الماضي كنيســة، وله أن يعُجب بجمال هندســته وبهاء 
شــكله، لكن الشــيء الذي يثير هذا المسافر المسلم هو السلوك الذي 
يرمــز إلــى وحدة الكيــان الروحي عند المســلمين باختــلاف أقطارهم 
وجنســياتهم. بــل إن هذا الســلوك هو ممــا همَّ الإلغــيُّ بتدوينه بصيغة 
مباشــرة وصريحــة لمّــا تحــدّث عن نظــام الصلاة في مســجد "الباي"، 
حيث لم يخف إعجابه بهذا النظام، وكذا بانتظام المصلين ورعايتهم 

لآداب الصلاة في الجماعة هناك. 

ولقــد جمــع هــذا الكاتــب فــي رحلتــه بيــن روح نقديــة حضاريــة 
واضحة، واحتكام إلى المثال الدينيّ، فكانت صورة هذا الجمع تفريعا 
مناسبا لنواة الموقف الدينيِّ الذي يعتدُّ بالعقل المؤمن المقر بالتوحيد، 
حِ للأخذ بالمصلحة الدينية، والبعيدِ عن غلواء التعصب الذي  والمرجِّ

لا طائل من ورائه. 
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القدس الشريف.. محط قلوب الرحالين

ولا بــد لنــا فــي هذا الســياق المتعلــق بالتلاحم القوي بيــن الرحلة 
والدين أن نشــير إلى الآثار التي رآها الرحالة المســلمون في القدس، 
والتــي تحدثــوا عنهــا بلغــة تغمرها العاطفــة الدينيــة، ولا ننكر في هذا 
الصدد أن أسباب الرحلة إلى القدس كثيرة، لكن النبرة الدينية القوية 
فــي وصــف الرحالين المســلمين لبيت المقدس، تبيّــن أن أعظم تلك 
الأســباب هو الدين، بل هو ســبب نكاد ندرج كل الأســباب الأخرى 

في أطوائه.

إن الحديث عن القدس وعن المسجد الأقصى يتخذ عند الرحالين 
المسلمين بعدا دينيا واضحا، لهذا يحسّ المطالع للنصوص الرحلية 
المغربيــة، قديمهــا وحديثهــا، بــأن المواضع المقدســة تحظــى بأهمية 
دينيــة خاصــة، وتلــك مزية نراها فــي رحلة ابن عثمان المكناســي إلى 
القــدس التــي اختلفــت عن رحلته إلى القســطنطينية. فمن المحقق أن 
ــا "يعكس البعد  ابــن عثمــان قــد اعتمد فــي روايته للقدس وصفًا خاصًّ
الروحــيَّ لهذه المدينــة، كما يعكس لنا ميول المؤلف الروحية وتقواه 
ومعرفته الواسعة بالعلوم الدينية"، ويمكن القول بأن اهتمام ابن عثمان 

بجغرافية المكان لم يستنقصْ من قدر اهتمامه بالجانب الديني.

وربمــا كانــت كل المســالك الصعبــة، وكل المتاعــب المترتبة عن 
الســفر والمخاطــر التــي قــد يتعــرض إليها المســافر في اتجــاه التحامه 
بالمواضــع المقدســة فــي القدس الشــريف، أشــياء هيّنــة بالقياس إلى 
حجــم الســعادة الروحيــة التــي يســعى هذا المســافر إلــى طلابها. ففي 
ا من كل  مثــل هــذه الأحــوال تكــون قــوة الجــذب الروحــي أشــدَّ عتــوًّ
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العوامــل البيئيــة، مــن جدب وقيظ واختناق، ومن كل نزع نفســيّ، من 
فــزع وارتــكاس. هــذه القــوة هــي الدافع الرئيــس الذي يــؤدي بالمرء 
إلى الاســتخفاف بكل عارض من العوارض التي تحجب شــوقه إلى 

معانقة ما هو مطلق.

الرحلة الإسلامية علم ومعرفة

ولا نمتــري فــي أن مفهــوم الســفر يحتفــظ فــي ظل الرحلــة بمعناه 
الإسلامي بكثير من الخصوصية. فللمسافر المسلم في سفره استفادة 
نفســية لاعتبارٍ يكمن في أن الســفر في أساســه حركة انفعالية غريزية 
تتمثــل فــي طــرح الهموم ونزع الغم، إلا أن هذه الحركة تســتتبعها هنا 
ل عنهــا فوائد علمية وتثقيفية، ومن أجل  مجاهــدة دينيــة روحية تتحصَّ

ذلك، فإن نعمة السفر تستحق أن يحُمد الله عليها. 

ولا يتخلــى الرحالــة المســلم عن منطلقاته الدينية وهو يســعى إلى 
بيان وظيفة السفر عنده، وهذه المنطلقات كثيرًا ما يتم الإفصاح عنها 
صراحة في استهلال الرحلة المزمع تدوينها، كأنْ يحمد الرحالة ربَّه 
الذي سيَّر سيرةَ العالم وقيَّضَ له أعوانا يعضدونه، وأنصارا يحمدونه، 
ثم يذكر الرسول  الذي جفاه أهل بلده ووده الغرباء، فهاجر هجرة 

طيبة إلى المدينة الغراء.

إن الســفر -كمــا يفهمــه جــل الرحّالين المســلمين- لا يــراد لذاته، 
وإنمــا يــراد لمــا يتحقق بواســطته من ثمــار علمية نافعة، حيــث "يزداد 
بالســفار وجَــوْب البــراري والبحــار معاشــرة أجنــاس العالم الشاســعة 
البــلاد والنظــر فيمــا أبدعــوه من البدائــع التي ليس لها نفــاد، وأما مَن 
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لازم وطنه، ولم يفك من أصر الدار رسنه، فقد عاش كالصغير الذي 
يبكي لفراق الحج، وكان ضيق العطن، قليل الحجة".

مــن الواضــح إذن أن هــذا المفهــوم الوظيفــي للســفر الــذي يتمثله 
كل رحالــة مســلم يمتلك رغبــة في تحصيل المعرفــة وطلب الحقائق 
العلميــة، هــو مفهوم يكاد يكون مألوفا في المقولات التراثية المأثورة 
عند المســلمين. فليس مصادفة بعد هذا أن نجد فيها تكرارا لما يدل 
علــى ارتبــاط العلــم بالســفر، إذ بفضل الفكــر والعادات التي رســخها 
علماء الإســلام بات جليا أن الســياحة تفكر وتدبر، وأن الرحلة ســعي 
ومجاهــدة وتأمــل في ملكوت الخالق، وأن الانتقال بين الأصقاع، إن 

هو إلا وسيلة للتبحّر في العلوم على سائر أنواعها.

المصادر
المقدمة لابن خلدون.   )1(

من ملامح الرحلة المغربية، فاطمة خليل، مجلة البحث العلمي، ع40، 1991.  )2(

من صلات الإخاء والصفاء والعلم والرواية بين رجالات تونس والمغرب، محمد بن الخوجة، مجلة   )3(

المناهل. ع6، 1976. 
سعيد النورسي، نظرة عامة عن حياته وآثاره، إحسان قاسم الصالحي.  )4(

رحلة ابن عثمان المكناسي إلى القدس لمحمد المنوني مجلة المناهل، ع 39 ، 1990.  )5(

رحلة الشيخ الطنطاوي إلى البلاد الروسية.  )6(





 المَحمل الشريف… 
(*) أشواق إلى ديار الحبيب

ما إن يهل شهر رجب حتى تشمل الحركة جميع أنحاء إسطنبول، 
لأن موعــد إرســال المحمــل النبــوي الشــريف إلــى مكــة المكرمــة قد 
اقتــرب، ولأنــه يحمــل كســوة الكعبــة الجديــدة، ولأنــه يحمــل الصرة 
الســلطانية التي تحتوي على هدايا إلى مدينة الرســول  رمزًا للولاء 
والحــب والإخــلاص. فتــرى المســاجد وقــد تزينــت بأضــواء براقــة، 
وأقيمــت حولها الســرادقات مع موائد الطعــام، وإحياء الليالي بتلاوة 
القرآن والدروس الدينية والأناشيد في مدح المصطفى، كما يتحدث 
الأئمة في المساجد عن حب الرسول  فينبعث الشوق والحنين إلى 

ديار الحبيب في قلوب المستمعين. 

هــذا، ولــو دخلت قصــر الخلافة أي "قصر طوب قابي" لشــاهدت 
نفس الشــعور ونفس الحيوية والنشــاط حيث تُزيَّن كل أرجاء القصر، 
وتقــام الخيــام العظيمة، وتُبســط الســجاجيد والبُســط، وتعلق الســتائر 
المذهبــة، وتنثــر الأزهار والورود الزاهية فــي أنحائه حتى يتحول إلى 
عروس رائعة الجمال. فالقصر يستقبل اليوم الذي يتحرك فيه موكب 
المحمــل إلــى مدينــة الرســول ، وتســتمر الاحتفــالات حتــى الثاني 

(*) نوزاد صواش ]كاتب وباحث تركي[
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عشر من شهر رجب حيث تمضي الأيام باستقبال الضيوف من أعيان 
وعلماء أتوا من بلاد مختلفة، وإكرامهم أحسن إكرام، وإلقاء الدروس 
الدينية، وتلاوة القرآن الكريم والأناشيد النبوية. فالقصر في مهرجان 

دائم وعيد سعيد حتى ذلك اليوم.

إسطنبول تودع المحمل

يدخــل الســلطان إلى صالة الديوان، فيقوم لــه الحاضرون بإجلال 
عظيــم، ويتُلــى القــرآن الكريــم، ويأتي أغــوات الحرم بأكيــاس ممتلئة 
بســجلات الصــرة الســلطانية ليتــم تســليمها إلــى "أمين الصــرة" الذي 
يختاره الســلطان من العلماء أو الجند أو الأشــراف، كما يتم الإعلان 
عمــا تحتويــه الصرة أمام الســلطان والحاضرين، ويخرج الجميع إلى 
ســاحة القصــر الكبيــرة حيــث يكون الموكــب جاهــزًا للانطلاق، وهو 
يتألــف مــن مئــات الجمــال المحملــة بالهدايــا، ومئــات مــن الفرســان 
المدججيــن بالســلاح، وعلــى رأســهم "جمــل المحمــل"، وهــو جمل 
جميــل الشــكل مهيــب البنيــة لا يســتخدم لأي عمــل ســوى الحــج، 

ويحمل كسوة الكعبة المعظمة والصرة السلطانية. 

وتبــدأ الحركــة، ويبــدأ صوت رخيم بتلاوة القرآن، ويمشــي جمل 
المحمــل بخطــوات وئيــدة فيمــر مــن أمام الســلطان، ويتبعــه الموكب 
الكبيــر، ويثــور الحنيــن إلــى الأراضــي المقدســة فــي القلــوب، إذ لــم 
يســتطع أي منهــم أن يــزور تلــك الأراضــي، فيجــد الســلطان وأتباعه 
أنفســهم يســيرون خلف الموكب، ويخرج الموكب من حديقة القصر 

متجهًا إلى المرفأ.
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الطريــق تغــص بالجماهيــر الذين حضروا ليعيشــوا هــذه اللحظات 
العظيمة، ويودعوا ذلك الحمل العزيز الذي يسافر إلى قرية الحبيب، 
وترتفع الأصوات بالأناشيد والأدعية، وتسيل الدموع على الخدود، 
ويبلــغ الشــوق إلــى الحــرم الشــريف أقصــاه، وبعد لحظــات تتضاءل 
صــورة الموكــب وســط ميــاه البســفور على المراكــب الشــراعية كلما 
ابتعــد عــن الضفــة الأوروبيــة واقترب من منطقة "أســكدار" في الضفة 
المقابلــة... ويغيــب تمامًــا بعــد قليــل، وتعــود الوجــوه المودعــة إلــى 

منازلها وهي في شوق إلى اليوم الذي سيعود فيه.

وما أن يصل موكب المحمل إلى أسُكدار حتى ييمم وجهه شطر 
ديــار الشــام مجتــازًا أراضي الأناضــول مدينة تلو أخرى. أما اســتقبال 
أهــل الأناضــول الأوفياء للمحمل فلا تســأل عــن روعته ودفء اللقاء 
فيه. فالموكب يســير على طريق تناثرت عليها أزاهير الحب للحبيب 
المصطفى ، وكلما مر على مدينة انضم إليه المزمعون على الحج 

من الأهالي مودعين الأحباب بدموع ملؤها الشوق والود.

"الشام الشريف" يستقبله

أخيــرًا يصــل الموكــب بحمله العزيز ومرافقيه الأوفياء إلى "الشــام 
الشــريف"، وهــو الاســم الــذي أطلقه العثمانــون على أراضي الشــام، 
وتحــط القافلــة رحالهــا فــي دمشــق الحبيبــة، ملتقــى قوافــل الحجــاج 
مــن كل أنحــاء العالــم. فإليها يتقاطر الحجاج من دول آســيا وجنوبي 
أوروبا وأفريقيا وأماكن أخرى من بلاد الإسلام، ومنها تسير الأفواج 

إلى الأراضي المقدسة.

مــع فرحــة اليــوم الأول مــن عيد الفطر يبدأ الشــوق إلــى لقاء عيد 
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الأضحى في الأراضي المباركة، وتبدأ مراسم المحمل حيث تصطف 
الفــرق العســكرية أمام الجامــع الأموي وتؤدي التحيــة لوالي المدينة 
وقائدها العســكري، وتخرج الشــموع والزيوت المهيأة لإرســالها مع 

موكب الحج إلى الحرمين الشريفين وسط احتفال كبير.

وفــي الأيــام التاليــة يتجــه الجميع إلــى القلعة حيث اللــواء النبوي 
 ، الشــريف القريــب مــن ضريــح الصحابــي الجليــل أبــي الــدرداء
ويخــرج اللــواء باحتــرام كبير ويحمل إلى قصر الوالــي في انتظار يوم 

الانطلاق.

ويأتــي اليــوم الموعــود وهــو اليــوم الرابــع من شــهر شــوال حيث 
يخرج المحمل الشريف مع اللواء السعيد والهدايا الكريمة الأخرى، 
ويعطــي أميــر الحــج إشــارة الانطلاق، فتبــدأ الحركة ويســير المحمل 
الشــريف وســط حشــد كبير من المســؤولين والمرافقين والمودعين. 
يمــر الموكــب العظيم من باب الميدان ثم باب مصر متجهًا نحو قرية 
القــدم، بينمــا يتهافــت الناس من كل صوب يملؤون الشــوارع مهللين 
مكبريــن مودعيــن، وأصــوات المنشــدين وقراء القــرآن الكريم تضفي 
ــا رفيعًا وتثيــر في القلــوب عواطف  ا روحانيًّ علــى ســماء المدينــة جــوًّ

شجية رقيقة.

وفي قرية القدم، وهي المحطة الأخيرة قبل الإقلاع ينتظر الموكب 
أن تكتمــل عــدة الســفر عشــرة أيــام، كمــا يوضــع المحمــل الشــريف 
وكســوة الكعبــة المعظمــة والصــرة الســلطانية فــي صناديقهــا الخاصة 
وســط احتفــالات كبيــرة، وأخيرًا تشــد القافلة رحالها باســم الله ناحية 

الأراضي المقدسة.
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الأضحى عيد الوصال 

تصل القافلة المباركة إلى مكة المكرمة يوم عيد الأضحى المبارك، 
وليست احتفالات استقبال المحمل النبوي الشريف في مكة المكرمة 
بأقل ابتهاجا من احتفالات تشــييعه من إســطنبول و"الشــام الشريف"، 
ولــم لا، وهــو قــادم من مقــر الخلافة -وقتها-، ويحمل كســوة الكعبة 
وهدايــا الســلطان وأشــواق القلوب التي لم تتمكن مــن زيارة بيت الله 

الحرام هذا العام.

وبعــد أن يتــم توزيــع الصــرة الســلطانية علــى أماكنهــا المخصصة 
يرســل شــريف مكــة خطــاب شــكر ودعــاء إلــى الســلطان يحملــه إليه 

شخص يدُعى "حامل البشارة". 

ولا بد أن نشــير إلى أهم قطعة في هذا الموكب، ألا وهي كســوة 
الكعبــة حيــث يتولــى الســلطان صنعها، ويتــم تبديل الكســوة الجديدة 
بالقديمــة وســط احتفــالات كبيــرة، ويعــود الموكــب بالقديمــة إلــى 
إســطنبول، وتســتقبل هي الأخــرى بإجلال بالغ، وتــوزع قطعها على 

المساجد السلطانية الكبيرة وعلى العلماء والأعيان وأشراف القوم.

الصرة بدايتها ونهايتها

  لقد أولى الســلاطين العثمانيون مكة المكرمة ومدينة الرســول
اهتمامــا بالغــا، ولا شــك أن أكبــر دليــل علــى ذلــك مواكــب المحمل 
التاريــخ  فــي  عُرفــت  -كمــا  الصــرة  مواكــب  أو  الشــريف،  النبــوي 
العثمانــي-، وهــو محمــل كان يرســله الســلطان إلى الحجــاز كل عام 
فــي موســم الحــج فــي موكب عظيــم تحمله مئــات الجمــال، وتحيط 
به كتائب كثيرة من الفرســان المدججين بالســلاح مع أســتار الكعبة، 
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وهدايــا ذات قيمــة عاليــة، وصــرة ســلطانية كبيــرة تحتــوي علــى قطع 
ع على أهل تلك البلاد، وتصرف  ذهبية كثيرة ومجوهرات كريمة توزَّ
علــى إصــلاح طــرق الحج، وإعمار مكــة المكرمة والمدينــة المنورة، 

ومرافق الحرم الشريف. 

لقــد بــدأت عــادة إرســال الصــرة إلى الحرميــن الشــريفين في عهد 
الخليفــة العباســي المقتدر بــالله )908-923(، والوثائق تشــير إلى أن 

الفاطميين والمماليك كانوا يرسلون صرة إلى الحجاز أيضًا. 

وقــد درج الســلاطين العثمانيــون علــى إرســال الصــرة منــذ بدايــة 
تأســيس الدولــة العثمانيــة، إلا أن أول صــرة تــم العثــور علــى وثيقتهــا 
في الأرشــيف العثماني تعود إلى تاريخ 1389م، وهو عهد الســلطان 

"بيازيد الأول"، وتنص الوثيقة قائلة:
"لقــد صــدر الأمر الســلطاني بإرســال صــرة بمقدار 80 ألــف قطعة ذهبية 
تنفــق فــي مرافــق الحرميــن الشــريفين، وتــوزع علــى فقرائهــا وأشــرافها 

وساداتها وعلمائها...". 

وقــد أرســل الســلطان محمــد الملقــب بـ"محمــد شــلبي" 14 ألف 
قطعــة ذهبيــة عــام )1413م(، وصــرة أخــرى تحتــوي علــى أكياس لم 

يحص عددها عام )1421م(. 

أمــا الســلطان "مــراد الثاني" فكان قد أمر بصــرف ألف قطعة ذهبية 
إلــى الســادة الأشــراف المقربيــن إليه في إســطنبول، كمــا وقف موارد 
منطقة "باليق هصار" الواقعة قرب مدينة أنقرة على أهل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والقدس الشــريف، إضافة إلى إرســاله صرة تحتوي 
على 35000 قطعة ذهبية كل عام، وفي وصيته العائدة لسنة )1446م( 
أمــر بوقــف ثلــث أملاكــه الموجــودة فــي "مانيصــا" لخدمــة الحرميــن 

الشريفين، وذلك يعني 10 آلاف قطعة ذهبية كل عام. 
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وقــد أمــر الســلطان "محمــد الفاتــح" بإرســال تســعة آلاف قطعــة 
ذهبية مع مرســوم ســلطاني إلى الحجاز قام شريف مكة بقراءته على 
الجماهير أمام الكعبة المعظمة، وأرسل له ماء زمزم وعددًا من حمائم 
ا علــى معروفــه، وحدد الســلطان بعد ذلك كميــة تزيد على  الكعبــة ردًّ

200 ألف قطعة ذهبية لخدمة الحرمين الشريفين كل سنة. 

ولمــا أصبحــت الحجــاز ضمــن حــدود الأراضــي العثمانيــة عــام 
1517م علــى يــد الســلطان "ســليم الأول" أمر بتخصيــص 200 ألف 
قطعة ذهبية كل عام للحرمين الشريفين مع هدايا ثمينة ومواد غذائية 

متنوعة. 

أما أكثر الســلاطين إرســالًا للصرة بين "آل عثمان" فهو الســلطان 
"سليمان القانوني"، ومن اللافت للنظر أنه قد أنُشئت مؤسسة جديدة 
في هذا العهد باسم "وراثة الصرة" حيث يرث الشخص حصة مورثه 
من الصرة، وإذا مات صاحب الحق ولم يكن له وارث وزعت حصته 

على الفقراء والمساكين. 

والجديــر بالذكــر أن الدولــة العثمانيــة لم تتخلَّ عن إرســال الصرة 
الســلطانية حتى في أصعب أيامها اقتصاديًّا وسياســيًّا. فخلال الحرب 
العالمية الأولى في عام 1915 تم إرســال 107 حقائب تحتوي على 
24 ألــف ليــرة 847 قرشًــا إلــى أهــل مكــة، إلــى جانــب 197 حقيبــة 
تشــتمل علــى 32 ألــف ليــرة 882 قرشــا مــع حقيبــة أخــرى إلى أهل 

المدينة المنورة. 

وعندمــا قــام "الشــريف حســين" بثــورة فــي العــام التالــي انفصلت 
الأراضي المقدســة عن الدولة العثمانية، ورغم ذلك أصدر الســلطان 
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"وحيد الدين" مرســومًا بإرســال "صرة كالماضي تُنفق على أهل مكة 
والمدينــة وعربــان الحجــاز"، وكانــت آخــر صــرة فــي عــام )1917م( 
حيــث أرســلت عبــر الشــام في أثنــاء الحــرب العالمية الأولــى، ولكن 
عندمــا انتهــت الحرب بهزيمة الدولــة العثمانية عادت القافلة أدراجها 
إلــى إســطنبول، ومــن ثــم كانــت نهاية قوافــل المحمل الشــريف أو ما 

عرف بمواكب الصرة. 

رحلة المحمل الشريف، رحلة بدأت من قصر طوب قابي وانتهت 
في الأراضي المقدســة. ســفر طويل شــاق، ولكن في ســبيل الحبيب 
تهون المشاق، وديعة كريمة حملها الكرام على محامل قلوبهم تلبية 
للعهد ولمشاعر الوفاء. بداية عن طريق البر، ثم عن طريق البحر، ثم 
عبــر الســكة الحديديــة. رغم مرور الســنين لا نزال نتســمع في خيالنا 

وقع خطوات جمل المحمل رتيبة هادئة مطمئنة... 



الروح وميلاد الحضارة(*)

دائمــا يثُبــت التاريــخ أن الحضــارة لا تولــد إلا بالــروح، ويثُبــت 
-أيضــا- أن الحضــارة تزدهــر بالعقــل، فالــروح أولا والعقــل ثانيا. قد 

يحدث العكس، فتُولد الحضارة بروح هامدة وعقل متألق.

وهنــا يمشــي العقــل وحــده، يمشــي مســكينًا عاريًــا مــن مقومــات 
البصيــرة الكونيــة ومــا وراء الكونيــة. إنــه عقــل لا تدثـّـره حضــارة ولا 
يتلفّــع بأرديــة الوجــدان المضطــرم بالحــبّ، ولا الضميــر الحيّ، ولا 
الإيمــان الحــارّ، ولا نبضــات القلــب الوجــل مــن خشــية الله. إنه عقل 
مسكين يمشي -وحده- عندما يفقد الروح، يمشي بلا قلب فقيه ولا 

عين بصيرة ولا أذن سامعة.

إن العقــل -فــي غيبــة الــروح- ليقفز مــن مرحلة الــروح الضرورية 
للميلاد الكامل الصحيح إلى مرحلة الازدهار.

لكــن أي ازدهــار يــا تُــرى؟ إنــه الازدهــار "المــادي" المحصور في 
الإبداع "الشــيئي" الذي أحرزته التراكمات الكمية المعرفية عبر رحلة 
العقــل فــي التاريــخ من المركبة البدائية إلى الســيارة إلــى الطائرة، من 
بريــد الرســائل إلــى البريد الألكترونــي، من الغذاء البســيط إلى الغذاء 

(*) أ. د. عبد الحليم عويس ]أستاذ التاريخ والحضارة الإسامية/مصر[
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المركّب والمعلّب، من بيت الطين إلى عمارة الخمســين طابقا، ومن 
البساطة الداخلية في البيوت إلى بيوت "السوبرلوكس".

لقــد قــدّم العقــل ازدهارًا ماديًّا وشــيئيا لا ريب فيــه. لكنه -مع كل 
ذلــك- لــم يســتطع أن يقــدم "البديــل" عــن "الــروح"، وكلمــا ارتفــع 
منســوب عالم الأشــياء، هبط منســوب الروح، وفقد الإنسان كثيرا من 
أركان ســعادته. لقــد تقــدم عالمه الخارجــي، أما عالمــه الداخلي فهو 
يتداعى في كل يوم آيلًا للســقوط دون أن تكون هناك تيارات روحية 
قادرة على إيقاف الانهيار ومنع الســقوط. إن كل الوســائل الخارجية 
تفقــد فاعليتهــا مــا دام داخــل الإنســان متناقضًــا، يتــآكل روحًــا وقلبًــا، 
ويعيش تعاسة لا تنفع في علاجها الماديات الخارجية: ﴿مَا يَفْتَحِ اللهُ 
لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يمُْسِكْ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ 
)فاطــر:2(. لقــد أصبح العقل ومنجزاته الشــيئية والبعيدة عن الروح وثنا 

يعبد نفسه ويعبد الأشياء.

إن مفتــاح ســعادة الداخــل لا يقوم إلا على تغيير الداخل بوســائل 
ــرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا مَا بِأنَْفُسِــهِمْ﴾  العــلاج الداخليــة: ﴿إِنَّ الَله لاَ يغَُيِّ
)الرعد:11(. إن العقل لا يستطيع تقديم العون للقلب إذا كان هذا العقل 

مريضــا. لقــد تحــول هــذا العقل من عابــد لله إلى معبود يعبد الأشــياء 
-في الوقت نفسه- ويؤله المادة والثروة والترف الذي لاحدود له.

ولقــد تضخّــم هذا الإنســان الــذي يقــوده العقل وحده، فظن نفســه 
صانعا وليس مخلوقا لله. لقد نظر إلى نفسه على أنه وسيلة وغاية، وأن 
الزمان هو حدوده الزمانية، ولا زمان خارج زمانه، وأن مكانه الدنيوي 

هو المكان الذي لا مكان غيره. فلا آخرة ولا بعث ولا جنة ولا نار.
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فــي مكــة والمدينــة عاش الرســول  يصنع الإنســان الذي تقوده 
الــروح. ذلــك الإنســان الــذي جلــس بيــن يدي الرســول  فــي دار 
الأرقــم، وفــي شــعاب مكــة، وفــي المســجد النبــوي. لا ليتلقــى علما 
مســتقلًا بذاته، بل علمًا ممزوجًا بالروح. لقد جلســوا بين يديه وكأن 
على رؤوســهم الطير، خجلين من توجيه الســؤال إليه، لأنهم يعيشون 
طعم الحب وحلاوة الإيمان وألق الروح وارتفاعها صعودًا إلى الأفق 
الأعلــى: حتــى لكأنهــم -كمــا ذكــروا للرســول- بيــن يديــه كالملائكة 
الذي لا يعنيهم إلا الرحيق المختوم، والسُلاف النقي، تاركين اللهث 
الكمي المعرفي العقلي لوقته، آخذين منه ما تحتاج إليه تكاليف دينهم 
 ومقتضيــات المنهجيــة النبويــة لحياتهــم. إنهم -أبدا- لم ينســوا قيمة: 
﴿اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَقَ﴾)العلــق:1(، ولا قيمــة ﴿إِنَّمَا يَخْشَــى 
الَله مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ﴾ )فاطــر:28(، لكنهــم أدركــوا أن القــراءة لابد أن 
تكــون باســم الله، والعلــم لابــد أن يكــون مرتبطــا بخشــية الله، وآمنــوا 
بأنــه لــن تتحقــق الغاية من الروح والعقل إلا حين تكون "الروح" أولا 
والعقل ثانيا، ولقد أدركوا أن الخطورة تكمن حين يقف العلم وحده، 
فــلا يحميــه ســياج الإيمــان، يحميه من نفســه ومن كبره ومــن جبروته 
وطغيانه، ومن تدميره حين ينفصل عن الروح،  وعن "اسم الله" وعن 

"خشية الله".

وعندمــا حانــت لحظة إعطــاء العقل -مع إفرازاتــه المادية- حقه، 
وجّه الرســول إلى ذلك، في غزوة بدر )2 هـ( وجعل فداء الأســير أن 
ــم بعــضَ أبناء المســلمين القــراءة والكتابــة، وكان  من قبل قد  يعلِّ
وجــه بعــض صحابته إلــى معرفة لغات بعض البلاد توطئة لإرســالهم 
)6 هـ( إلى ملوك العالم يدعونهم للإســلام، مدشــنا المرحلة العالمية 
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الكبــرى للدعــوة والحركــة. لكــن الــروح كانــت الوقــودَ الأول. لأنها 
تتجاوز حدود العقل الذي تحكمه قوانين قد تكون كافية في الظروف 

العادية، لكنها غير كافية لإطلاق الدولة والدعوة عالميا.

والسؤال هنا، أيهما، الروح أو العقل هو الذي دفع أبا بكر لإنفاق 
كل ماله؟ إن الشريعة أو العقل لا يلُزمانه بذلك.

أيهما، الروح أو العقل دفع عمر لإنفاق نصف ماله، ودفع عثمان 
للإنفاق بسخاء كبير على الدعوة في مراحلها الأساس؟

وأيهمــا، الــروح أو العقــل، جعــل الأنصــار يســتقبلون إخوانهــم 
المهاجريــن، ليــس بما يجودون به، وليس بما توجبه فريضة الزكاة أو 
الأعــراف العامــة، وإنما يســتقبلونهم بحب وإيثار يفوق حب الشــقيق 
ــونَ مَنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِمْ وَلاَ يَجِدُونَ فِــي صُدُورِهِمْ حَاجَةً  لشــقيقه: ﴿يحُِبُّ

ا أوُتُوا وَيؤُْثِرُونَ عَلَى أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ )الحشر:9(. مِمَّ

إن كل النــوازع البشــرية قــد ســقطت فــي هــذه اللحظــات العلوية، 
لحظــات قيــادة الــروح، لدرجــة أن يقــول الأنصاري ســعد بــن الربيع 
لأخيــه المهاجــري عبــد الرحمــن بــن عــوف: "خــذ شــطر مالــي، ولي 

زوجتان تخَيّرْ واحدة منهما أطلقها لك ثم تتزوجها".

ولــو كان العقــل هــو القائــد الأول هنــا لمــا ســمح لهذا الســموّ أن 
تتحقــق، لأنه محكوم بموازين المصلحــة والمواطنة وتبادل المنافع، 
قبل موازين الحب والإيمان والزهد والإيثار والعشق للدين الجديد.

لقــد أدركــت فطــرة الأنصــار النقيــة أن المهاجريــن مــروا بمرحلــة 
تمثــل درســا على الأنصــار أن يفهمــوه ويرتفعوا إلى مســتواه. فهؤلاء 
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المهاجــرون -قــد ضحــوا- بوطنهم على حبهم لــه، وضحوا بدُورهم 
وأموالهم، حتى إن صهيبا الرومي يضحي بكل ماله ليتركه المشركون 
يهاجر بدينه ليلحق بالرسول، فاستطاع الأنصار -بالروح- أن يرتفعوا 
إلى المســتوى النفســي والوجداني والإيثاري المطلوب، مؤكدين أن 
الجماعــة الإســلامية فــي المدينة كيان واحد -أنصــارا ومهاجرين- لا 
تفرقهــم عنصريات جنســية ولا عصبيات وطنيــة ولا صراعات مادية، 
ومــن ثــم جــاءت "المؤاخاة" التي أقامها الرســول بينهم تتويجا لعلاقة 

روحية وقلبية وإيمانية لا يستطيع البشر أن يرتقوا إليها.

وهكــذا كان دور الــروح الــذي انبثــق منها -وفي ظلالهــا- التطور 
العقلــي، فولـّـد العلم -بالتالي- ابنا شــرعيا للإيمان، واتجه إلى الخير 
الإسلامي الإنساني العام، وتوّجه القرآن بتلخيص الرسالة المحمدية 
فــي هــذه الوظيفة الخالدة التي أهملتها الحضارات والأديان لا ســيما 
الحضارة المادية المعاصرة. إنها وظيفة جيل الصحابة التي اســتقوها 
من وظيفة قدوتهم وإمامهم  والتي حددها القرآن في قوله تعالى: 
﴿وَمَــا أرَْسَــلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَــةً لِلْعَالَمِيــنَ﴾ )الأنبياء:107(.ليســت الروح التي 
نتعامل معها -في حديثنا هذا- هي فقط الروح التي تحدث عنها ابن 

سينا في قوله:

ولا هــي -فقــط- تلك الروح التي تحــدّدت اصطلاحًا بأنها: ملكة 
لطيفــة غيــر ماديــة يمُــدك الله بهــا لتحتفــظ بحياتك، فهي ســرّ وجودك 
 وبقائــك، وأيضــا يمســكها عنــك عندمــا تنتهــي حياتــك. قــال تعالــى: 
ــى الأنَْفُــسَ حِيــنَ مَوْتِهَــا وَالَّتِي لَــمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِــكُ  ﴿اللهُ يَتَوَفَّ
ى إِنَّ فِي  الَّتِــي قَضَــى عَلَيْهَــا الْمَــوْتَ وَيرُْسِــلُ الأخُْــرَى إِلَى أجََلٍ مُسَــمًّ
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ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ )الزمر:42(. إنها الروح التي قد يتوافر لها 
بعــض ذلــك. لكنها -كما يتعامل معها القرآن- شــيء أقوى وأعم من 

ذلك بكثير.

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي  لقد خلق الله آدم من روحه: ﴿فَإِذَا سَــوَّ
فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ )الحجر:29(، وأمرنا أن لا نيأس من روح الله: ﴿إِنَّهُ 

لاَ يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ الِله إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ )يوسف:78(.

فنحــن نعيش -كما تدلنا الآيات- بإشــعاعات الــروح. فلقد خلقنا 
الله -ابتــداءً- مــن روحــه التي نفخها في أبينــا آدم، ثم نفخها في مريم 
أم عيسى ، ونفخها في كل إنسان يولد في الأرض. فكلنا من روح 
الله، وعندما نوضع في امتحانات صعبة، فإن علينا أن نلجأ إلى رَوح 
الله طلبًا للنجاة، وإذا يئسنا من اللجوء إلى رَوح الله التي منها أوجدنا 
وخلقنا، وبها استقام كياننا، خرجنا من دائرة الإيمان، لأنه ﴿لاَ يَيْئَسُ 

مِنْ رَوْحِ الِله إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ )يوسف:87(.

ولكن في أســاليب أخرى يطلق الله "الروح" على رســوله الأعظم 
﴾ )النحل:102(. كما  لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّــكَ بِالْحَقِّ )جبريــل(: ﴿قُــلْ نَزَّ
يطلــق الله مصطلــح الروح على القرآن نفســه، ليتــم الله به بناء الإيمان 
ومعمــار اليقيــن في الأرض، ويمنح بــه المؤمنين نور البصيرة الهادي 
إلــى الصــراط المســتقيم، ولم يكــن محمد  قبل هــذا القرآن على 
درايــة بــأيّ كتــاب، ولا بشــيء من معانــي الإيمــان: ﴿وَكَذَلِــكَ أوَْحَيْنَا 
إِلَيْــكَ رُوحًــا مِــنْ أمَْرِنَــا مَــا كُنْتَ تَدْرِي مَــا الْكِتَابُ وَلاَ الِإيمَــانُ وَلَكِنْ 
جَعَلْنَــاهُ نـُـورًا نَهْــدِي بِهِ مَنْ نَشَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْــدِي إِلَى صِرَاطٍ 

مُسْتَقِيمٍ﴾ )الشورى:52(.



55 ]الحضارة الإسلامية[ ----------------------------------------------------------------  

فالروح مصطلح جامع ذو إشعاعات ربانية تضيء جوانب الحياة، 
بــل وتنشــئ الحياة، وتحفظ الحياة بعيدا عــن اليأس، وتعطي للمؤمن 
طاقة فعالة وإرادة إيجابية تجعله ســريع الاســتجابة لأوامر الله، قوىّ 
الإرادة، يملك نفسه وهواه ويطوعهما لأوامر الله ولإشعاعات الروح، 

ولا تتملكه نفسه أو يتحكم فيه هواه.

والروح نِعْمَ القائد للعقل حتى لا يعبد نفسه، ونِعْمَ الحامي للعلم 
حتــى لا تــودي به ســلبياته، وذلــك عندما ينقلب العقــل وثنا، ويصبح 
العلم هدما، وينهار المعمار البشــري من افتراس العقل للإيمان ومن 
عبثيــة اســتخدامه العلــم وغياب الــروح المحددة للفواصــل الواضحة 
بين الحق والباطل، وعندما يمضي الإنسان شبه أعمى في طريقه إلى 

الانهيار.

لقــد أقام الرســول  دولــة الهجرة في المدينة علــى قاعدة الروح 
مــن الإيمــان، ومع ذلــك أطلق عليها بعض العلماء المســلمين "دولة 
الفكرة"، وقارنوا بينها وبين دولة العقد الاجتماعي التي تخيلها "جان 
جاك روسو"، والفرق كبير بين الدولتين. فالدولة الإسلامية عقد رباني 
وإنســاني تمتــزج فيــه روح الوحــي مــع قوانيــن الدولــة، وصحيح أن 
الدولة الإسلامية الأولى تضمنت عقدا اجتماعيا تمثل في "المؤاخاة" 
بين المســلمين، والصحيفة التي تحكم الوشــائج وفاعلية القانون بين 

المسلمين وغير المسلمين من مواطن المدينة.

لكن لا يجوز لنا أن ننســى أن الدســتور الحاكم بهذه الدولة بكل 
شــرائحها "القــرآن"، وأن قائدهــا كان هــو رســول الله محمــد ، وأن 
العقــد الــذي ظهــر فيهــا لم يتم كمــا قام عقد "روســو" لإقامــة التوازن 
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بيــن الحــكام والمحكومين بعد أن طغى الحكام. فكانت نظرية العقد 
الاجتماعــي مجــرد ردّ فعــل بشــري، مجــردٍ مــن كل معانــي الــروح، 
وكانت أهدافه سياســية وقانونية ومصلحية بحتة. أما مجتمع المدينة 
فهــو مجتمــع التكافــل الاجتماعــي الــذي يســمو على القانــون، وكان 
مجتمع الحب والتراحم والعدل بين الجميع، وعندما درس بعضهم 
نظريــة "روح القوانيــن" )نظريــة فصل الســلطات( لـ"مونتســكيو"، ظنوا 
أنها إطار كفيل بإيجاد روح إيجابية فاعلة منطلقة من الروح الموروثة 
التي صنعتها تجربة الأمة ومسيرتها التاريخية، وهنا نلحظ أن "الروح" 
قد انبثقت من تجارب تاريخية بكل ما يمكن أن تكون قد حملتها من 
رواســب وتناقضات/مناقضــات؛ وأن هيمنــة روح المجتمعات يمكن 
أن يسيء إلى الوعي الفردي. بينما في دولة الفكرة والعقيدة أو "الأمة 
الوسط الشهيدة على الناس" تحكم الثوابت الربانية. فثمة التوازن بين 
روح الفــرد والمجتمــع، وثمة الثوابت العليا المتحدة من الروح التي 
كوّنها الإيمان، إلى جانب التجارب التي يمكن أن تغربَل وتصفّى في 

ضوء الثوابت والمقاصد الشرعية.

وثمة شاهد قوي يستدل به المؤرخون على فعالية الروح الإسلامية 
في المدينة حين يقارنون بين هذا المشهد نفسه في موقفين مختلفين 
حيــن حاولــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة تطبيقــه في بدايــة القرن 

العشرين.

ففــي المدينــة المنورة نــزل الوحي متدرحا في تحريم الخمر. فلما 
نــزل قولــه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِــرُ وَالأنَْصَــابُ وَالأزَْلامَُ رِجْسٌ 
يْطَانُ أنَْ  يْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  إِنَّمَا يرُِيدُ الشَّ مِنْ عَمَلِ الشَّ
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كُمْ عَنْ ذِكْرِ  يوُقِــعَ بَيْنَكُــمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِــرِ وَيَصُدَّ
لاةَِ فَهَلْ أنَْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ )المائدة:90-91(، سرعان ما استجاب  الِله وَعَنِ الصَّ
الصحابة المشــحونون بالروح الإيمانية فقالوا "انتهينا يا رب"، وألقوا 

بكل ما عندهم من الخمور حتى سالت بها طرقات المدينة.

أمــا تجربــة أمريــكا في تحريم الخمــور في مطلع القرن العشــرين 
حيــن أنفقــت فــي منعهــا عــدة مليــارات مــن الــدولارات وتحركــت 
جيوشــها الإعلاميــة والطبيــة لكشــف أضــرار الخمــور، بــل وغيّــرت 
الدســتور فنصّت على تحريم الخمر، ومع ذلك فشــلت فشلًا ساحقًا 
ووقعت مقاومة شعبية كبيرة، واضطرت أمريكا لإعادة إباحتها وإلغاء 
تحريمها من الدستور، والفرق بين المشهدين واضح، فهو يتجلى في 
وجود الروح الإيمانية والإرادة القوية في مشهد المدينة، وغياب كل 

ذلك في الموقف الأمريكي.

وقد كنت أشعر بنوع من الهروب عندما يكتفي بعضهم بالمقارنة 
بيــن موقــف الصحابــة المؤمنيــن كل الإيمــان، وموقــف الأمريــكان 
العلمانيين أو مذبذبي الإيمان؛ وكنت أرى أنه من الضروري المقارنة 
بين موقف المســلمين أنفســهم فــي حقبتين تاريخيتيــن مختلفتين مع 
أنهم جميعا كمســلمين يؤمنون بأركان الإيمان الســتة وأركان الإسلام 
الخمســة ويصلــون ويحجــون ويعتمــرون، ومــع ذلــك فــإن مســلمي 
عصرنا هؤلاء مع إســلامهم الخامد الروح الفاقد الإرادة قد يشــربون 
الدخان والشيشــة بعد الفطور في رمضان، وبعد الخروج من الصلاة 
فــي الحــرم والمســجد النبوي، مع كل ما عرفــوه عن تحريم الدخان، 

وأضراره الطبية والاقتصادية على الأفراد والمجتمعات.
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لقد كان الفيلسوف والمهندس الجزائري "مالك بن نبي" رائعًا في 
استفادته من مؤرخنا العظيم عبد الرحمن بن خلدون )808 هـ( حين 
أبرز ابن خلدون دور النبوّة في صناعة الإنسان المؤمن الإيجابي. فلا 
حضارة بدون عقيدة، وبدون إنسان فطري بسيط كعمر بن الخطاب، 
ذلك المؤمن الحق الذي كان ينام تحت شجرة في الطريق وهو أمير 
المؤمنين، ومن هذا الإنســان يأتي دور الازدهار العمراني الذي تنذر 
مرحلــةُ ازدهــاره البالغــة حــدَّ التــرف والدعة فــي الحيــاة بالدخول في 

مرحلة الانهيار.

فعلــى هــدي ابــن خلــدون كتــب مالــك بــن نبــي عناصــر الحضارة 
قة لشــروط النهضة، وهي: الإنســان أولا، والزمان ثانيا،  الثلاثة المحقِّ
والتــراب ثالثــا، وتأتــي العقيــدة قبــل ذلــك ومعــه كجامــع مــازج لهذا 
المركّــب، حتــى تصل به إلى بناء الفرد القادر على الإقلاع الحضاري 

وصناعة الحضارة.

إنها الروح أولا وإنه العقل ثانيا، وبالروح والعقل معا ينطلق قطار 
الحضــارة الإســلامية فــوق قضبــان التاريخ، شــريطة أن تكــون الروح 

أولًا. 



شهادات استشراقية
أنصفت الحضارة الإسلامية(*)

نســتقرئ مما اعتــرف به المنصفون من المستشــرقين أن الحضارة 
الإســلامية كانــت هــي صاحبــة الفضــل فــي إرســاء الحجــر الأســاس 
للحضــارة الأوروبيــة الحديثــة؛ حيــث أســهمت بكنوزهــا فــي الطــب 
والكيمياء والرياضيات والفيزياء في الإسراع بقدوم عصر النهضة وما 
صحبــه مــن إحياء للعلوم المختلفة. فبينما كانت الحضارة الإســلامية 
تموج بديار الإسلام من الأندلس غربا لتخوم الصين شرقا كانت أوربا 
وبقية أنحاء المعمورة تعيش في ظلام حضاري وجهل، وامتدت هذه 
الحضــارة القائمــة بعدمــا أصبــح لهــا مصارفها وروافدها لتشــع على 
الغــرب وتطــرق أبوابه. فنهل منهــا معارفه وبهر بها لأصالتها المعرفية 

والعلمية. 

فلم تَخلُ أوروبا من مؤرخين أبصروا ما للمســلمين من فضل في 
الحضــارة الإنســانية على الحضــارة الأوروبية؛ فألفوا كتبًا ودراســات 
منصفة تشــيد بفضل المســلمين الذي لا يمكن إنكاره. فقد نذكر نفرًا 

منهم درسوا هذه الحضارة دراسة وافية وأبدوا إعجابهم بها. 

فمثلًا يقول "توماس أرنولد":
"كانت العلوم الإســلامية وهي في أوج عظمتها تضيء كما يضيء القمر 

فتُبدد غياهب الظلام الذي كان يلف أوربا في القرون الوسطى." 

(*) د. عماد عجوة ]باحث في التاريخ والحضارة الإسامية/مصر[
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ويقول "جورج سارتون" في كتابه "مقدمة في تاريخ العلم": 
"إنّ الجانــب الأكبــر مــن مهــام الفكــر الإنســاني اضطلــع به المســلمون؛ 
فـ"الفارابي" أعظم الفلاسفة، و"المسعودي" أعظم الجغرافيين، و"الطبري" 

أعظم المؤرخين". 

كذلك يبُدي "تومبسون" إعجابه بالعلوم الإسلامية فيقول:
"إن انتعاش العلم في العالم الغربي نشــأ بســبب تأثر شــعوب غربيِّ أوربا 
بالمعرفة العلمية العربية وبســبب الترجمة الســريعة لمؤلفات المســلمين 
فــي حقــل العلــوم ونقلهــا مــن العربيــة إلــى اللاتينيــة لغــة التعليــم الدولية 
آنــذاك." ويقــول فــي مــكان آخــر: "إن ولادة العلــم فــي الغــرب ربما كان 

أمجد قسم وأعظم إنجاز في تاريخ المكتبات الإسلامية."

 هذا، وقد أبدى الباحث اليهودي "فرانز روزانتال" إعجابه الشديد 
ودهشته البالغة لسموّ الحضارة الإسلامية وسرعة تشكلها، فيقول: 

"إن ترعــرع هــذه الحضــارة هــو موضــوع مثيــر ومــن أكثــر الموضوعــات 
استحقاقًا للتأمل والدراسة في التاريخ. ذلك أن السرعة المذهلة التي تم 
بها تشكل وتكوّن هذه الحضارة أمر يستحق التأمل العميق، وهي ظاهرة 
ا فــي تاريــخ نشــوء وتطــور الحضــارة، وهي تثيــر دومًــا وأبدًا  عجيبــة جــدًّ
أعظم أنواع الإعجاب في نفوس الدارســين، ويمكن تســميتها بالحضارة 
المعجزة، لأنها تأسست وتشكلت وأخذت شكلها النهائي بشكل سريع 
ا ووقت قصير جدًا، بحيث يمكن القول إنها اكتملت وبلغت ذروتها  جدًّ

حتى قبل أن تبدأ."

وقــد أشــاد أحــد الباحثيــن وهــو "روبــرت بريفولــت" بالحضــارة 
الإسلامية فقال:

"إن القوة التي غيرت وضع العالم المادي كانت من نتاج الصلة الوثيقة 
بين الفلَكيين والكيميائيين والمدارس الطبية، وكانت هذه الصلة أثرًا من 
آثــار البــلاد الإســلامية والحضارة العربية. إن معظم النشــاط الأوربي في 
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مجــال العلــوم الطبيعيــة إلى القرن الخامس عشــر الميلادي كان مســتفادًا 
مــن علــوم العــرب ومعارفهــم، وإنــي قد فصلت الــكلام في الــدور الذي 
لعبتــه العربيــة فــي اليقظة الأوربية، لأن الكــذب والافتراء كانا قد كثرا في 

العصر الحاضر، وكان التفصيل لا بد منه للقضاء عليهما".

ويقــول المستشــرق "أدم متــز" فــي كتابــه "الحضارة الإســلامية في 
القرن الرابع الهجري": 

"لا يعــرف التاريــخ أمــة اهتمــت باقتنــاء الكتــب والاعتــزاز بهــا كمــا فعل 
المسلمون في عصور نهضتهم وازدهارهم، فقد كان في كل بيت مكتبة." 

ويقول "رينيه جيبون":
"لــم يــدرك كثيــر من الغربيين قيمة ما اقتبســوه من الثقافة الإســلامية، ولا 

فقهوا حقيقة ما أخذوه من الحضارة العربية في القرون الماضية". 

ويذكــر "هينولــد" أن ما قام على التجربة والترصد هو أرفع درجة 
فــي العلوم، وأن المســلمين ارتقوا فــي علومهم إلى هذه الدرجة التي 
كان يجهلها القدماء. فقد قام منهاج المسلمين على التجربة والترصد 
وكانــوا أول مــن أدرك أهميــة المنهــاج فــي العالــم، وظلّــوا عاملين به 

وحدهم زمنًا طويلًا.

 ويقول "دُولنبر" في كتاب "تاريخ الفلك":
"لقــد منَــح اعتمادُ العرب على التجربــة مؤلفاتِهم دقة وإبداعًا، ولم يبتعد 
العرب عن الإبداع إلا في الفلسفة التي كان يتعذر قيامها على التجربة"، 
ويســتطرد قائــلًا: "ومــن مباحثنــا فــي أعمال العــرب العلمية أنهــم أنجزوا 
فــي ثلاثــة قــرون أو أربعــة قــرون من الاكتشــافات مــا يزيد علــى ما حققه 
الأغارقة في زمن أطول من ذلك كثيرًا، وكان تراث اليونان قد انتقل إلى 
البيزنطيين الذين عادوا لا يستفيدون منه زمنا طويلا، ولما آل إلى العرب 
حوّلــوه إلــى غيــر ما كان عليه، فتلقّــاه ورثتهم )يقصــد الأوروبيين حديثًا( 
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وحوّلوه مخلوقًا آخر."

ويقول "مسيو ليبري":
"لــو لــم يظهــر المســلمون علــى مســرح التاريــخ لتأخرت نَهضــة أوروبا 
الحديثة عدة قرون"، ولقد أشار أيضًا إلى هذا المعنى المؤرخُ الفرنسيُّ 
الشــهير "ســديو" فــي تاريخــه الكبيــر، الــذي ألفه في عشــرين ســنة، بحثًا 
عــن تاريــخ المســلمين، وعظيــم حضارتهــم، ونتاجهــم العلمــي الهائل، 
فقــال: "لقــد اســتطاع المســلمون أن ينشــروا العلــوم والمعــارف والرقيَّ 
ن فــي المشــرق والمغــرب، حيــن كان الأوروبيــون إذ ذاك فــي  والتمــدُّ
ظلمــات جهــل القرون الوســطى...." إلــى أن يقول: "ولقــد كان العرب 
والمســلمون -بمــا قامــوا بــه مــن ابتــكارات علميــة- ممن أرْسَــوا أركان 
الحضــارة والمعــارف، ناهيــك عمــا لهم من إنتــاج، وجهــود علمية، في 
مياديــن علــوم الطــب، والفلك، والتاريــخ الطبيعي والكيميــاء والصيدَلَة 
وعلــوم النبــات والاقتصــاد الزراعــي وغيــر ذلك مــن أنواع العلــوم التي 
ورِثناها نحن الأوروبيين عنهم، وبحقٍّ كانوا هم معلمينا والأساتذة لنا." 
ويذكــر العلامــة "ســديو" أيضًا: "أن المســلمين ســبقوا كيبلــر وكوبرنيك 
في اكتشــاف حركات الكواكب الســيارة على شــكل بَيضِي وفي دوَران 
الأرض، وفــي كتبهــم مــن النصــوص مــا تعتقد بــه أن نفوســهم حدثتهم 

ببعض اكتشــافات العلم الحديث المهمة".

هــذا، ولــم ينــسَ فضلاء علمــاء الغــرب أن يعترفوا بهــذه الحقيقة، 
ونستقي من كتاب "حضارة العرب" لـ"غوستاف لوبون" حيث يقول: 

"وكلمــا أمعنــا فــي دراســة حضــارة العــرب والمســلمين وكتبهــم العلميــة 
واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق جديدة وأفاق واسعة، ولسرعان 
مــا رأيتَهــم أصحاب الفضل في معرفة القرون الوســطى لعلوم الأقدمين، 
ــا  وإن جامعــات الغــرب لــم تعــرف لهــا مــدة خمســة قــرون مــوردًا علميًّ
ســوى مؤلفاتهــم، وإنهــم هــم الذيــن مدّنوُا أوروبــا مادة وعقــلًا وأخلاقا، 
وإن التاريــخ لــم يعــرف أمــة أنتجــت ما أنتجــوه في وقت قصيــر، وأنه لم 
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يَفُقْهم قوم في الإبداع الفني"، ويستطرد قائلًا: "ولم يقتصر فضل العرب 
والمســلمين في ميدان الحضارة على أنفســهم؛ فقد كان لهم الأثر البالغ 
فــي الشــرق والغــرب، فهُمــا مدينــان لهــم فــي تمدّنِهــم، وإن هــذا التأثيــر 
خاص بهم وحدهم؛ فهم الذين هذّبوا بتأثيرهم الخُلُقي البرابرة، وفتحوا 
لأوروبــا مــا كانت تجهله من عالَم المعارف العلمية والأدبية والفلســفية، 
نين لنا وأئمة لنا ستة قرون. فقد ظلّت ترجمات كتب العرب  فكانوا مُمدِّ
ولا ســيما الكتــب العلميــة مصدرًا وحيــدًا للتدريس فــي جامعات أوروبا 
خمسة أو ستة قرون. فعَلى العالم أن يعترف للعرب والمسلمين بجميل 

صنعهم في إنقاذ تلك الكنوز الثمينة".

ويذكر المســتعرب الصيني "لي قوان فبين" وكيل وزارة الخارجية 
الصينيــة، وعضو مجمع الخالدين )اللغة العربية( بالقاهرة، وصاحب 

الدراسات العاشقة لتراث وحضارة العرب والمسلمين:
"إن الحضــارة الإســلامية مــن أقوى حضــارات الأرض، وأنها قادرة على 
اجتياز أي عقبات تواجهها لأنها حضارة إنســانية الطابع، عالمية الأداء، 
رفيعــة القــدر علميًــا وفكريًّــا وثقافيًــا، وبعدمــا تعمّقتُ فــي الأدب العربي 
القديــم والحديــث ازْداد اقتناعــي بــأن الشــرق يمتلــك ســحر الحضــارة 
والأدب والثقافــة، وأنــه صاحــبُ الكلمة المفكِّرة والعقليــة المنظمة؛ إذن 
فالحضارة الإسلامية تحمل عوامل البقاء، لأنها عصية على الهدم، لتوافر 
أركان التجــدد والحيويــة فــي نبضهــا المتدفق، وهي مــن أقوى حضارات 
الأرض قاطبــة؛ لأنهــا تســتوعب كل مــا هــو مفيد من الآخــر وتصهَره في 
نفســها ليصبــح مــن أبنائها، بخــلاف الحضارة الغربيــة المعاصرة، كما أن 
الحضارة العربية الإســلامية تتســم بأنها عالمية الأداء والرســالة، إنســانية 

الطابع، جوهرها نقي ومتسامح".

ويقــول الدكتور "خوســيه لويس بارســلو" أحد الباحثين الأســبان: 
"يجــب أن نقــرر الأهميــة الحقيقية لتأثيــر العلوم الإســلامية، فهي من 



64 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

الناحية الموضوعية قد ســاعدت على وجود المعايير الطبية الحالية"، 
ويذكر من هذا المنطلق:

"فقــد أرســى الإســلام مدنيــة متقدمــة تعــد في الوقــت الحاضر مــن أرْوع 
المدنيــات فــي كل العصــور، كذلــك فإنــه أيضًــا قــد جمــع حضــارة متينة 
للقــوى  الواضــح  الاضمحــلالَ  جانبًــا  مــا طرحنــا  إذا  وذلــك  متقدمــة، 
السياســية، والتفكك الظاهر للدول الإســلامية. فإن الشــخصية الجماعية 
للإسلام قد صمَدتْ أمام كافّة أنواع التغيرات، ذلك لأن معيار الشخصية 
الجماعيــة هــو المدنيــةُ عامة والتقاليد التي لم تنطفِــئْ أو تَخمُد. هذه هي 
روح الإســلام كمــا يجــب أن يفهمهــا أولئــك الذيــن يحاولــون عــن عمدٍ 

وسوء نية تشويه صورته".

وقد حان الوقت لنستذكر هذه الحقائق عن حضارتنا آملين الإفادة 
منها لنهوضنا من جديد. 



عباقرة الحضارة الإسلامية(*)

أشــرقت شــمس الإســلام وســطع نوره علــى وجــه الأرض، وبدأ 
يطلــق أســس ومبــادئ رســالته العظيمــة الســمحة التي ترفع الإنســان 
وتجعلــه يتعالــى فــي درجــات الكمــال أو يبلــغ درجة العُلا في ســلّم 
التطور. لقد حث الإســلام على العلم والمعرفة، لما لهما من شــرف 
المكانة وعظيم المنـــزلة، ورغّب فيهما وشجّع على سلوك سبيلهما، 
وبفضــل الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبوية التي بعثــت في النفوس 
الرغبــة فــي نيل العلم، تأسســت مدنية إســلامية خــلال عامي )800-

1500( متطــورة فــي جميــع الميادين. فراح باحثــون وعلماء غربيون 
يتدفقون إلى المراكز العلمية في العالم الإسلامي لكي ينهلوا العلوم 
مــن أصحابهــا، ومــا لبــث أن قاموا بترجمــة مؤلفات علماء مســلمين، 
ممــا جعلهــم يشــتهرون فــي العالــم الغربــي كمكتشــفين ومخترعيــن، 
وذلك لعدم حياد الغرب ثم لقيام بعض الفئات في البلاد الإســلامية 
بســتر هذه الحقائق وإخفائها. فقد نســب الكثير من مكتشــفات علماء 
الإسلام ومخترعاتهم إلى علماء الغرب، وأشُيع بأن "الإسلام يمنع 
التقــدم" كحرب نفســية ضد المســلمين، وكما ســنبيّن فــإن الفضل في 

العديد من المكتشفات والمخترعات يعود إلى علماء المسلمين.

(*) د. كنعان كوج أوغلو ]كاتب وباحث تركي[. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.
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الطائــرة والطيــران: مــن المعروف أن إخوان "رايت" اســتطاعا عام 
1903 تحقيق حلم الإنسان في الطيران. بينما حدثت التجربة الأولى 
فــي الطيــران -فــي الحقيقــة- في الأندلــس في عــام )880م(، من قبل 
العالــم الأندلســي المســلم "عبــاس بن فرنــاس" الذي صنع آلة تشــبه 
طائــرة دون محــرك، حيــث أضاف إليها ريش الطيــر وغطاها بقماش، 
ويشــير بعــض المؤرخيــن الغربييــن مــن أمثــال البروفيســور الدكتــور 
"فيليــب حتــي" والدكتــور "ســيجرد هونكــه" إلى تجربة الطيــران هذه، 

ويعدون تلك الآلة أول آلة طيران.

النظــم الليــة البخاريــة: تشــير العديــد مــن المصــادر إلــى أن أول 
منظومــة آليــة بخارية اخترعــت من قبل المهنــدس الإرلندي "جيمس 
واط" )1736-1819(. بينما نرى أن "الجزري" رسم قبل 600 سنة 
في كتاب له، ما يشبه جهازا بخاريا آليا )أوتوماتيكيا(، حيث استعمل 
الجــزري فــي رســمه هــذا ولأول مــرة، الصمــام الــذي يعــد عنصرًا لا 
يســتغنى عنه في أي وســيلة نقل يســتخدم المحرك ويســتعمل البخار 

أو البترول.

الغواصــة الأولــى: مــن الشــائع أن فكــرة صنــع وســيلة نقل تســير 
تحت الماء، تعود إلى "ليوناردو دافنشي" )1412-1519(، وفي سنة 
)1620م( حــاول العالــم الفيزيائــي الهولندي "درابــل" وكذلك حاول 
العالــم الفيزيائــي الفرنســي عــام )1653م( في تحقيق هــذا الأمل، إلا 
أنهما فشلا، ومن المعروف أن أول غواصة تم صنعها من قبل العالم 
الأمريكي "ديفيد بوشْنَل" عام )1776م(، والواقع أن "إبراهيم أفندي" 
قام عام )1719م(، بصنع أول غواصة مصنوعة من الفولاذ تستطيع 
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حمــل الإنســان، واشــترك هــذا العالــم بغواصته هذه في الأفــراح التي 
أقيمت آنذاك بمناسبة ختان أحد الأمراء في إسطنبول.

المســلم  العالــم  قــام  الشــمس:  حــول  الأرض ودورانهــا  كرويــة 
"البيرونــي" )973-1048م( الــذي قــرأ الكائنــات فــي ضــوء الآيــات 
القرآنية، بتقديم حساباته العلمية إلى عالم العلم حول كروية الأرض 
ودورانهــا حــول الشــمس قبل "كوبرنيكوس" بخمســمائة عــام، ولكن 
شــبابنا لا يعــرف هــذا، لأن كوبرنيكــوس قُــدّم إليهــم علــى أنــه هــو 

المكتشف الأول في هذا الموضوع.

الدورة الدموية: الشــائع في أيامنا الحالية أن "ميشــيل سيرفيتوس" 
هو الذي اكتشــف الدورة الدموية في القرن الســادس عشر. بينما كان 
الطبيــب المســلم "ابــن النفيــس" )1208-1288( قــد رســم فــي كتابه 
منظومــة الأوعيــة الدموية وأقســام القلب وحجراته بالتفصيل، وســرد 
وقــدم المعلومــات حــول الــدورة الدمويــة الصغرى والــدورة الدموية 

الكبرى كلا على حدة.

عملية التخدير الأولى: قيل إن "جونكن" قام عام )1850م( بأول 
عملية تخدير، ولكن الحقيقة أن عملية التخدير قد اكتُشــفت وطبّقت 
مــن قبل العالم المســلم "ابن قــرّة" )835-902(، ولهــذا العالم الذي 
ولــد فــي بغــداد بحــوث عديدة ومهمة فــي الطب وعلــم الفلك وعلم 

الميكانيكا.

الــذرة: الشــائع حاليًــا أن البحــوث المتعلقة بالذرة بــدأت من قبل 
العالــم البريطاني "جون دالتــون" )1766-1844(، وأن فكرة إمكانية 
تجزئــة نــواة اليورانيــوم طرُحــت مــن قبــل العالــم الفيزيائــي الألمانــي 
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"أوتوهــان" )1779-1868(، ولكــن الحقيقــة هــي أن العالم المســلم 
"جابــر بــن حيان" )721-815( الــذي كان رئيس جامعة "حران" التي 
كانــت تُعــد مــن أكبــر المراكز العلمية، ســجل في كتاب لــه معلومات 
لا تــزال تدهــش رجــال العلم الحاليين. فقد قــال: "إن أصغر جزء من 
المــادة وهــو الجــزء الذي لا يتجــزأ )الذرة( يحتوي علــى طاقة كثيفة، 
وليــس مــن الصحيح أنه لا يتجزأ مثلما ادعى علماء اليونان القدامى، 
بــل يمكــن أن يتجــزأ، وأن هــذه الطاقة التي تنطلق مــن عملية التجزئ 
هــذه، يمكــن أن تقلــب مدينــة بغداد عاليها ســافلها، وهــذه علامة من 

علامات قدرة الله تعالى".

مرض الســل وعلاجه: حتى خمســين سنة الماضية لم يكن يعرف 
علاج مرض الســل الذي أودى بحياة العديد من الناس، والشــائع أن 
العالــم الألمانــي "روبــرت كــوخ" )1834-1910( هو الذي اكتشــف 
جرثومــة الســل وطــرق عــلاج هــذا المــرض، ونظــرا لهذا الاكتشــاف 
المهــم فقــد نــال هذا العالم جائزة نوبل فــي الطب عام 1905، ولكن 
الحقيقة أن العالم العثماني "عباس وسيم بن عبد الرحمن" )تـ 1761( 
كانت له بحوث مهمة حول الجرثومة التي تسبب هذا المرض وحول 
طــرق انتقالــه وطــرق علاجــه، وأثــارت بحوثه هــذه اهتمامــا كبيرا في 

أوروبا، وكان العلماء الأجانب يزورونه من حين لآخر.

عملية إزالة عتمة عدسة العين )Cataract(: الشائع أن "بلانكت" 
هــو أول مــن قــام بعمليــة لإزالــة عتمــة عدســة العين في عــام 1846، 
ويشير القرآن الكريم إلى قصة يعقوب  عندما ابيضت عيناه حزنا 
علــى يوســف ، وأن عينيه رجعتــا طبيعية بعد أن ألقوا على وجهه 
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قميــص يوســف ، وانطلاقــا من هذه القصة خطــر على بال العالم 
المســلم "أبي القاســم عمار بن علي الموصلي" )950-1010( الذي 
عاش في العراق وفي مصر، إماكنية إجراء عملية للعين وعلاجها من 
هذا المرض. فكتابه "كتاب المُنتخب" الذي خصصه لأمراض العين، 
أصبــح أفضــل مرجع في طــب العيون في الغرب حتــى القرن الثامن 
عشر. فإلى جانب الطرق العديدة في معالجة أمراض العيون، فقد قام 

بعملية لإزالة عتمة عدسة العين باستعمال أنبوب مجوف.

وكما جاء أعلاه فإن المســلمين ســاهموا في إثراء العلوم التي تعد 
ميراثًــا للإنســانية ولا ســيما فــي المــدة المحصــورة بيــن القــرن الثامن 
والقرن السادس عشر، وقد أشار الكثير من المختصين بتاريخ العلوم 
من المنصفين في الغرب أمثال "جركو ســاتون" وبشــكل مفصل، إلى 
إســهام هؤلاء العلماء المســلمين في مجال العلم، حيث يذكرون في 
كتبهــم بــأن "ثابــت بن قــره" هو أقليــدس المســلمين، وأن الخوارزمي 
ســبق في علم الجبر أقليدس بألف عام، ويقولون عن جابر بن حيان 
بأنــه مؤســس علــم الكيميــاء الحديــث، وأن ابــن الهيثــم مؤســس علم 
البصريات ومؤسس علم الفيزياء التجريبـي، أما ابن سينا فهو عندهم 
أســتاذ الأطبــاء، و"الجــزري" هو مؤســس الهندســة الحديثة ومؤســس 
الســيطرة الآليــة. أمــا "أولــوغ بك" فهــو عندهم عالم الفلــك في القرن 
الخامس عشر، والمعمار العثماني "سنان" فيعدونه رئيس المهندسين 
والمعمارييــن، و"بيــري رئيــس" أعظــم بحار في العالــم، ويقولون عن 
الــرازي بأنــه العالــم الكيميائــي الــذي درّس الغــرب. كمــا اســتعملوا 
أوصافــا جميلــة أخــرى حــول العلمــاء الآخرين، وفي عــام )1950م( 
قرر اتحاد هيئة علماء الفلك إطلاق أسماء العلماء الذين ساهموا في 
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إغنــاء العلــم على فوهات براكين القمر. فكان من بين هؤلاء العلماء؛ 
ثابت بن قرّه، أبو الوفا، ألوغ بك، علي كوشجو، جابر بن حيان، ابن 
الهيثم، البيروني، ابن ســينا، ناصر الدين الطوســي، البطّاني، الفرغني، 

البيتروجي، الزرقاوي والصوفي.

لقد أوردنا أعلاه بعض المكتشــفات والمخترعات لبعض العلماء 
المســلمين قبل مئات الأعوام، ولا يذُكر هؤلاء العلماء ومكتشــفاتهم 
فــي أغلــب الكتــب والمؤلفات، بل تُقــدم على أنها مكتشــفات علماء 
الغــرب، وعندمــا نــرى اليــوم بعــض شــبابنا يحصلون علــى نجاحات 
كبيرة في المباريات العلمية العالمية، نزداد إيمانا بأنه عندما تقُدم لهم 

الإمكانات، فإنهم سيساهمون في التطور كأجدادهم الأجلاء. 



علم الصيدلة في الحضارة الإسلامية(*)

يقــول المستشــرق "فرانــس روزنتــال" )Franz Rosenthal( فــي 
حديثه عن حضارة الإسلام:

"إنّ ترعــرع هــذه الحضــارة هــو موضــوع مثيــر، ومِــن أكثــر الموضوعات 
اســتحقاقًا للتأمــل والدراســة في التاريــخ. ذلك أن الســرعة المذهلة التي 
تــم بهــا تكــوّن هــذه الحضــارة أمرٌ يســتحق التـــأمل العميق، وهــي ظاهرة 
ا فــي تاريخ نشــوء الحضــارة وتطورها، وهي تثيــر دومًا وأبدًا  عجيبــة جــدًّ
أعظم أنواع الإعجاب في نفوس الدارســين، ويمكن تســميتها بالحضارة 
المعجــزة، لأنهــا تأسســت، وتشــكلت، وأخــذت صورتها النهائية بشــكل 
ا، ويمكــن القــول إنهــا اكتملــت وبلغــت  ا ووقــت قصيــر جــدًّ ســريع جــدًّ

ذروتها حتى قبل أن تبدأ".

لقــد زخــرت نصوص الآيات والآثــار بكثيرٍ من الومضات العلمية 
التي دعت إلى سمو الإنسان نحو آفاق المعرفة الرحبة التي لا حدود 
لهــا، وإلــى التدبــر والتبصّر وإثــارة الذهن وصولًا نحو عِلَل الأشــياء، 
وإلــى تطبيــق منهــجٍ علمــي فريد هدفــه إقامة حيــاة متميــزة مبنية على 

أسس سليمة.

(*) د. حذيفة أحمد الخراط ]أخصائي جراحة التجميل بالمدينة المنورة/المملكة العربية السعودية[.
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ازدهار علم الطب

لــم يَقــف المســلمون عنــد حــدود الطــبّ النبــوي وما جــاء فيه من 
وســائل علاجيــة ووقائيــة -مع يقينهــم بنَفْعه وبَرَكته- بــل أدركوا منذ 
وقــت باكــر أن علم الطب والصيدلــة يحتاج إلى دوام البحث والنظر، 
وإلى الوقوف على ما عند الأمم الأخرى منه، ودفَعهم إلى ذلك دعوةُ 
الإســلام للاســتزادة من كل ما هو نافع ومفيد، والبحث عن الحكمة 
أنــى وُجدتْ، واشــتهرتْ طائفــة من علماء المســلمين بترجمة الكتب 
المتخصصة بعلوم الطب، ومصادر الأدوية النباتية وخصائصها وطرق 
تركيبهــا، وممــا تمّــت ترجمتــه كتــب "أرســطو" )Aristotle( وتلميــذه 

"ثيوفراستس" )Theophrastus( المعروف بأبي علم النبات.

وأعقــب ذلك مرحلــة جديدة تناولت التعليقَ علــى تلك الكتابات 
المترجمــة، ونقْدهــا وشــرحها ودراســتها، ليتم بعدها فــي خطوة تالية 
إقــرار صوابهــا وتصويب خطئها، وما هــي إلا مدة وجيزة، حتى انتقل 
المســلمون نحو أفقٍ آخر ســامٍ من الازدهار العلمي والفكري، وولوّا 
وجوههم شطر الأصالة والتأليف والإبداع، فأضافوا الجديد والمفيد 
إلــى علمَــي الطــب والصيدلة، تَدْفعهم حماســتهم التي استشــعروا بها 
التقربَ إلى الله تعالى بطلب العلم، وقد عُرفتْ كتبهم تلك في حينها 

بـ"الأقرباذِينات".

وكان أبــو حنيفــة الدينــوري أول مَــن ألـّـف كتابًا عــن النباتات التي 
أولاها المسلمون عناية خاصة لما علموا أنها مصدر رئيس لحاجتهم 
من الأدوية، وعُرف مصنَّف الدينوري هذا باسم "كتاب النبات"، وقد 
أتــى فيــه علــى ذِكْر أكثر من ألــف نبتة من النباتــات الطبية في الجزيرة 
العربيــة، واشــتهر أبــو بكر الــرازي بالكتابة في علــم الصيدلة ووصْف 
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تْ مراجع أصيلة  الأدويــة، وألـّـف الكثيــر من الأقرباذينيــات التي عُــدَّ
فــي مــدارس الغرب والشــرق على حد ســواء، ومن أطباء المســلمين 
وصيادلتهــم أيضًــا البيروني صاحب كتاب "الصيدلة في الطب"، وابن 
الصّــوري صاحــب "الأدوية المفردة"، وابن العوّام الإشــبيلي صاحب 
"الفِلاحة الأندلسية". أمّا ابن البيطار فقد ارتحل إلى مالَقة، ومرّاكش، 
ومصر، وســورية، وآســيا الصغــرى، بحثًا عن النباتــات الطبية.. فكان 
يراهــا بنفســه، ويجــري عليهــا تجاربــه، ويَذْكرهــا فــي كتابــه "الجامع 
لمفــردات الأدويــة والأغذيــة" الــذي كان المرجــع الرئيــس للصيادلة 
زمنًا طويلًا، وقد جاء فيه ذِكْر أكثر من ألف وأربع مائة دواء من أصل 

نباتي، منها أربع مائة عقار لم يَسْبقه أحدٌ إلى وَصْفها.

الأطباء الصيادلة

أبــدع أطبــاء المســلمين وصيادلتهم في تحضيــر العقاقير المختلفة 
وتركيبهــا، واســتخدموا فــي ذلــك طرقًــا مبتكــرة عديــدة، منهــا طريقــة 
التقطيــر لفَصْــل الســوائل، وطريقــة التنقيــة لإزالــة الشــوائب، وطريقة 
التصعيد لتكثيف المواد المتصاعدة، وطريقة الترشيح لعَزْل الشوائب 

والحصول على محلول نقي.

وكان مــن ابتــكارات صيادلــة المســلمين مَزْجُهم للأدوية بالعســل 
أو بالســكر أو بعصير الفاكهة، وإضافة مواد محبّبة كالقرنفل، ليصبح 
طعم الدواء مستساغًا، وجعْلهم الكثير من الأدوية في صورة أقراص 
مُغَلّفــة، وتحضيــر أقــراص الــدواء عبــر كبْســها فــي قوالــب خاصــة، 
وإخضــاع الــدواء الجديد للتجربة على الحيــوان قبل وصْفه للمريض 

للتأكد من سلامته وأمانه.
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:)George Sarton( "يقول الدكتور "جورج سارتون
"إن بعــض الغربييــن الذيــن يَســتخفّون بمــا أســداه الشــرق إلــى العمــران، 
يصرّحون بأن العرب والمســلمين نقلوا العلومَ القديمة ولم يضيفوا إليها 
شــيئًا، وهذا الرأي خطأ؛ فلو لم تنتقل إلينا كنوزُ الحكمة اليونانية، ولولا 

إضافات العرب الهامة إليها، لتوقّف سَيْر المدنية بضعة قرون".

كمــا اهتــم صيادلة المســلمين بزراعة النباتات الطبية، والأعشــاب 
العلاجيــة فــي مــزارع وُضعــتْ بجوار مــا بَنَوا مــن بيمارســتانات مُدُن 
الدولــة المختلفــة، واهتموا بجلب بذور تلــك النباتات من كل حدب 
وصــوب، وخُصّصــتْ لــكل بيمارســتان منهــا صيدليــة تقُدّم مــا يصفه 
الطبيــب للمريــض مــن أشــربة وأدوية. يقــول عبد الله الدفّــاع في كتابه 
"أعــلام العــرب والمســلمين فــي الطــب": "وَضَع العلماء المســلمون 
فــي كل مستشــفى صيدليــة منــذ القرن الثاني عشــر الميــلادي، وهكذا 
فإن فكرة إنشاء صيدلية داخل المستشفى، هي فكرة نقَلها العالَم عن 

الحضارة العربية الإسلامية التي طبّقتها قبل أكثر من ثمانية قرون".

الصيدليات وعلم الصحة

وفُــرض علــى كل صيدليــات الدولــة الإســلامية أن تحــوي كتــبَ 
الأقرباذين، وأن يتوافر فيها أنواع العقاقير المفردة والمركّبة المختلفة، 
والمــواد الخــام اللازمــة لتحضيرهــا، ســواء كانــت نباتيــة المنشــأ أو 
حيوانيــة أو معدنيــة أو كيماويــة.. كمــا وَجَــب أن تحــوي الصيدليــة ما 
يلزمهــا مــن معدّات لتحضيــر الدواء، كالموازين الحساســة، والأوعية 
ذات المقاســات المختلفــة، وقوالب صناعة الأقــراص، بالإضافة إلى 
سجلات خاصة لتدوين عمليات تحضير الدواء وما يَرِدُ من وصفات 

الأطباء الدوائية.
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وقد ضمّت البيمارستانات أيضًا مكتبات طبية حَوَت أمهات كتب 
الصيدلــة ومراجعهــا، وكان أســاتذة هــذا العلم يتناقشــون مع طلابهم 
حول الداء وما يناسبه من الدواء في حلقات تسودها الأجواء العلمية، 
وألُزم الطلبة بحضور جلسات تركيب الدواء، مما أكسبهم ثقة علمية 
ــا قائمًا  وخبــرة عمليــة، وأصبــح علم الصيدلــة -بذلــك- علمًا تجريبيًّ

على المتابعة الدقيقة والملاحظة.

:)Sigrid Hunke( "تقول المستشرقة "زيغريد هونكه
"أيــن هــي الدولــة التــي عَرفتْ مثــل هذا الجمــع الكبير مــن الأخصائيين 
بشــتى حقــول الصحة، وتركيــب الأدوية والعقاقير كمــا كانت الحال عند 
العرب؟ وهل كان للمستشفيات الحديثة في الأصقاع العربية آنذاك مثيل 
في أي طرف من أطراف الأرض؟ إن وسائل العلاج عند العرب تتحدث 
ببلاغــة عــن عظمــة أبحاثهــم، كمــا أن علــم الصحــة عندهــم لأروع مَثَــل 

يضُرب، ولِمَ العجب والدهشة والوضع كان كما نعلم؟".

نظام الحُسْبة

ومِن مآثر علماء المسلمين في مجال الصيدلة أيضًا ما أدخلوه من 
نظام الحُسْبة، ومراقبة الأدوية، فنقلوا بذلك المهنةَ من تجارة حرّة لا 
ضوابط لها، إلى مهنة خاضعة لرقابة الدولة، وكان من مهام المحتسِب 
إجــراء جــولات تفتيشٍ على حوانيت بيع الأدويــة، والتأكد من توافر 
الدواء فيها، ومتابعة طريقة تحضيره بشكل آمن وبدون غش، والتأكد 
من أن الدواء لا يباع إلا وفق وصفة طبية، ومراجعة كشوفات تحضير 
الأدويــة. بالإضافة إلى منــح تصاريح العمل للصيادلة، وإيقاف عمل 
من تدعو الحاجة والمصلحة إلى ذلك، وقد كان للمحتسب سجلات 
يدُوّن فيها أســماء أصحاب الحرف والمهن المختلفة بما فيها أماكن 

حوانيت الصيادلة.
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وكان علــى المحتســب أيضًا، أن يحَُلّــف الصيادلة ألاّ يعطوا أحدًا 
ًّا، وألاّ يَصِفُوا التمائمَ لأحدٍ من العامة،  ا، وألاّ يرُكّبوا له سُمـ دواء مضرًّ
وألاّ يذكــروا للنســاء الــدواءَ الذي يسُْــقط الأجنة، ولا للرجــال الدواءَ 
الذي يَقْطع النسل، وأضيف إلى مهام المحتسب أن يخوّف الصيادلة، 
ويعظهــم، وينذرهــم بالعقوبة والتعزير، وأن يراجع عقاقيرهم في كل 
أسبوع، ويرُسل المحتسبُ رقيبًا على الصيادلة خبيرًا بالعقاقير وطرق 

تركيبها ووسائل غشّها؛ كي يكشف المغشوشَ منها فيُتْلِفه.

عميد الصيادلة

كما قامت الدولة الإسلامية بتوظيف "عميد الصيادلة"، وقد وُسّد 
إليــه مهــام الإشــراف الفني علــى صيدليــات المدينة، وإجــراء امتحانٍ 
للصيادلــة ومنحهــم الشــهادات، وتصريــح العمــل بممارســة صنعــة 
الصيدلــة، بالإضافــة إلــى إعداد ســجلات خاصــة للصيادلــة، وقد عُدّ 
عميــد الصيدلــة هــذا، المرجعَ الأعلى فيما يســتجد في ســاحة العمل 
مــن الأمــور المتعلقــة بهــذه المهنــة، وألُــزم الأطبــاءُ لاحقًــا، بكتابــة ما 
يصفــون مــن أدويــة لمرضاهــم علــى ورقــة خاصــة، عُرفتْ في الشــام 
باســم "الدســتور"، وفي العراق باســم "الوصْفة"، وفي المغرب باســم 
"النسخة"، وكان ذلك من إسهامات المسلمين في إنشاء علم الصيدلة 

على أسس علمية سليمة.

وسَــنّ الأطبــاء والصيادلــة المســلمون قواعــدَ صارمــة فــي عمليــة 
وصــف الــدواء، ومن ذلك ألاّ يوصَف أيّ دواء قبل إقرار التشــخيص 
المؤكَّد للمرض، والتأني في ذلك إذا كان في مقدور المريض تجاوز 
مرضــه دون دواء، وكان علــى الصيدلــي أيضًــا إيضــاحُ جرعــة الــدواء 



77 ]الحضارة الإسلامية[ ----------------------------------------------------------------  

لمتناوِلــه، وطريقــة اســتخدامه، ومواعيــد تعاطيه، وما قــد يَظهر له من 
تأثيرات غير مرغوبة في جسمه.

كمــا كان لزامًــا علــى الصيدلــي مراعــاة تركيــب الــدواء، بالتأكــد 
مــن جــودة المــادة الخــام قبل الشــروع في ذلــك، والالتــزام بالمقادير 
المحــددة بدقــة عاليــة، والعنايــة بحفظ مــواد صناعة الدواء، ووســائل 
تخزينهــا لكيلا تفســد، وتدوين جميع مــا يوصف للمريض من أدوية 
فــي ســجله، والتيقــن من تنــاول المريض ما وُصف له تحديدًا ليَسْــلم 

من حلول الخطأ. 





سك العملة في الحضارة الإسلامية(*)

تُعــد النقــود الإســلامية مــن أهــم المصــادر وأدقها في إعــادة كتابة 
التاريخ، كونها لا تقبل الخطأ، لأنها تصدر من جهة رسمية.

وأهميــة النقــود تبــرز فــي كونهــا إحــدى أركان الدولة، وشــارة من 
شــاراتها، وعنــوان مجدهــا، تتصــل باقتصادياتهــا وتشــريعها وســائر 

أوضاعها وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لها.

ويعتقد الدارسون أن النقود العربية الإسلامية منذ ظهورها، اقتصر 
ضربهــا علــى التعامــل والتبــادل التجــاري، ولم يتجــاوز ذلك الضرب 
بأيّ حال من الأحوال إلى أغراض أخرى. إلا أن الدراسات العلمية، 
أثبتت أن للنقود دورًا آخر لا يقل أهمية عن الدور التجاري، ألا وهو 
الدور الإعلامي، حيث كان هذا النوع من النقود، شبيهًا بالدور الذي 
تلعبه الصحافة والإذاعة والتلفزيون والمؤتمرات في الوقت الحاضر.

كما تُعد النقود مدرســة للتصوير في مراحلها المختلفة، إذ تعطينا 
في كل فترة زمنية تصورًا كاملًا لمميزاتها العامة والخاصة لها، وتُعد 
النقود أيضًا مدرسة للخط العربي وتطوره بأنواعه المختلفة، ومدرسة 
لدراســة العناصــر الزخرفيــة بأشــكالها المختلفــة الهندســية والفلكيــة 
والنباتية والحيوانية والآدمية... ولا ننســى ما تضم دراســة النقود من 

(*) أ.د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[.
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كُنــى، وألقــاب ومُدن، وشــعارات تســتوعب دراســة كل منهــا معجمًا 
ا بها تسد فراغًا كبيرًا في المكتبة العربية والإسلامية. خاصًّ

الدينار الإسلامي

إذا كان الدينــار الذهبــي الــذي أصدرته الإمبراطوريــة البيزنطية قد 
اكتســب تلك المكانة الدولية في صدر العصور الوســطى، فإن الدينار 
الذهبــي الإســلامي الــذي أصــدره الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن 
مــروان )65-86هـــ/685-705م( قد حظي بمكانة عالمية، واكتســب 
بجــدارة احترامًــا وقبــولًا في أرجــاء العالم القديــم دون أن ينازعه في 
ذلــك منــازع، منذ أوائل القرن الثامن الميلادي )الثاني الهجري( حتى 

أوائل القرن الثالث عشر الميلادي )السابع الهجري(.

إن إلقــاء بعــض الضــوء علــى قصــة "عالميــة" الدينــار الإســلامي، 
ا وممتعًا. كان ســك الخليفة عبد الملك للنقود  يشــكل موضوعًا مهمًّ
الإسلامية )الدينار الذهبي والدرهم الفضي( من أهم أحداث التاريخ 
الإســلامي نظــرًا لمــا ترتــب عليــه مــن نتائــج بالغــة الأهميــة اقتصادية 
وسياسية، محلية وعالمية، بل يمكن القول إن هذا الإنجاز كان إيذانًا 
بـ"انقلاب" جذري في النظم المالية والاقتصادية التي كانت سائدة في 

عالم العصور الوسطى.

ولكــي نــدرك هــذا الإنجــاز علــى حقيقتــه، علينــا أن نتعــرف بداية 
علــى الخريطــة النقديــة التــي كانــت ســائدة فــي العالــم عشــية ظهــور 
الإســلام في مســتهل القرن الســابع الميلادي. فقد أجمعت المصادر 
أن الإمبراطوريــة البيزنطيــة كانــت الدولــة الوحيدة التــي تصدر العملة 
الذهبيــة وهــي المعروفة باســم "الصولــدي"، والدولة الفارســية كانت 
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تصــدر العملــة الفضيــة وهي الدرهم الفضي الفارســي. أمــا المماليك 
الجرمانيــة البربريــة التــي كانــت قد قامت علــى أنقــاض الإمبراطورية 
الرومانيــة فــي الغــرب الأوربــي منــذ القــرن الخامــس الميــلادي، فقد 

كانت لا تسك إلا عملات فضية.

وقد استخدم عرب الجزيرة في تجارتهم مع الشام وفارس واليمن 
قبــل الإســلام بشــكل رئيســي، الدينــار البيزنطــي والدرهــم الفارســي، 
ولم يكن أمام الدولة الإســلامية الناشــئة خيار ســوى اســتخدام النقود 
المتداولة من بيزنطية وفارســية؛ خدمة لشــؤونها المالية والاقتصادية، 
وحرصًــا منهــا علــى مصالــح النــاس عامــة، ولا ســيما أن الهــم الأول 
للمســلمين فــي تلــك المرحلــة، كان نجاح الدعوة الإســلامية وتثبيت 
أركان الدولة، ونشــر الإســلام في الجزيرة وخارجها، ولهذا فإن سك 
ا آنذاك، كما أن الشروط اللازمة لنجاح  نقد جديد لم يكن مطلبًا مُلحًّ

مثل هذا المشروع لم تكن قد توفرت بعدُ.

ولكــن علــى الرغــم من ذلــك فقد حاول بعــض الخلفــاء والأمراء 
المســلمين قبــل عبــد الملــك ســك بعــض النقــود، ولكنها جــاءت في 
معظمهــا علــى طــراز النقــود الفارســية والبيزنطيــة، ولــم يتــم تداولهــا 
رســميًّا، وعلــى أي حــال، فقــد شــكلت هــذه المحــاولات إرهاصات 

أولية لظهور النقود الإسلامية.

وقــد أشــار الكتّــاب المســلمون إلى علم النقــود أو "علم النميات" 
)Numismatic(، ولكــن فــي نبُــذ عرضيــة أو فصــول خاصــة -فيمــا 
عــدا "المقريــزي" الذي خصص كتيّبًا أســماه "شــذور العقــود في ذكر 

النقود"- وأطلقوا على النقود الإسلامية لفظ "السّكة".



82 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

ولما استخلف أبو بكر الصديق ، عمل بسنة النبي  في إقرار 
التعامــل بتلك النقود ذات الصور الآدمية والشــارات غير الإســلامية، 
ولــم يغيــر منهــا شــيئًا، ولكــن مــا لبــث المســلمون فــي عهــد عمــر بن 
الخطاب  أن أصبحوا سادة فارس وما بين النهرين والشام ومصر، 
فأبقــوا علــى نقــود كانــت مألوفة لديهــم. ثم ضرب عمر بــن الخطاب 
 بعــض الدراهــم على نقش الكســروية وشــكلها، وغيّــر في بعضها 
"الحمد لله" وفي بعضها "لا إله إلا الله"، وكذلك فعل عثمان بن عفان 

ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما.

تعريب السكة الإسلامية

وتؤكــد لنــا النقــود مــا جــاء فــي المصــادر التاريخيــة، أن الخليفــة 
الأموي عبد الملك بن مروان )65-76هـ( كان أول من عرّب السكة 
الإسلامية تعريبًا كاملًا حين بدأ بتعريب الدواوين؛ حيث وجد أن من 
ضرورات الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضفاء الطابع الإسلامي 

على جميع الميادين الإدارية والمالية.

ويقــف كذلــك وراء قــرار عبــد الملــك بتعريب العملــة، جملة من 
الأســباب، ولكن الســبب المباشــر هو ما عُرف تاريخيًّا باسم "مشكلة 
القراطيس"، أي ورق البردي، وخلاصتها أن مصانع البردي في مصر 
اعتــادت أن تبعــث بهــذا الــورق إلى بيزنطيــة، وقد كتبت عليه بســملة 

التثليث )الآب والابن وروح القدس( باللغة اليونانية.

واســتمر هذا التقليد قائمًا بعد فتح مصر على يد المســلمين، ولا 
ر الله أن يتنبه عبد  ســيما أن أصحاب هذه المصانع كانوا أقباطًا، وقدَّ
الملــك إلــى هــذا الأمــر، فطلــب مــن عامله علــى مصر بــأن يلغي هذا 
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التقليــد، وأن يكتــب علــى البــردي: ﴿قُــلْ هُوَ اللهُ أحََــدٌ﴾، وعندما علم 
الإمبراطــور البيزنطــي جســتنيان الثانــي )ت: 711م( بذلك، استشــاط 
غضبًــا وبعــث إلــى الخليفــة أكثــر مــن مــرة يطلــب منه ســحب قــراره، 
وعندمــا أدرك الإمبراطــور أن عبــد الملــك مصمم علــى موقفه، هدّده 
بــأن يصــدر دنانير تحمل نقشًــا مُهينًا للإســلام والمســلمين. فاستشــار 
الخليفة أصحابه، واتخذ في ضوء ذلك قراره التاريخي بســك الدينار 
الذهبــي الإســلامي، وتحريم تــداول الدنانير البيزنطيــة تحريمًا كاملًا، 

وبذلك انتزع من جستنيان الورقة التي كان يهدد بها.

ولقــد أزال عبــد الملــك عــن النقــود الإســلامية رســوم الأباطــرة 
البيزنطييــن والشــارات المســيحية مــن الدنانيــر، وكذلــك ألغى رســوم 
الملــوك الساســانيين وشــارات معابــد النار، مســتعيضًا عنها بآيات من 
القرآن الكريم ومأثورات إسلامية خالصة، بل نجد على الوجه الثاني 

للعملة تاريخ الضرب واسم المدينة.

الاستقلال المالي

المســلمين  بيــن  جديــد  مــن  الحــرب  باشــتعال  النــزاع  وانتهــى 
والبيزنطيين، تلك الحرب التي كان النصر فيها للدولة الإسلامية.

وممــا لا جــدال فيــه أن هــذه الحــرب لــم تكــن مجــرد صــدام بيــن 
حاكميــن، ولكنهــا كانــت تحديًــا وصراعًــا بيــن حضارة قديمــة تفتخر 
بتراثها الديني وسلطتها العالمية من ناحية، وبين دولة فتية تحتم عليها 
أن تفسح مكان لعقيدتها الدينية الخاصة بها، ولحقوقها الخلافية من 

ناحية أخرى.
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ويرى الباحث "عادل زيتون"، أنه إذا كانت "مشكلة القراطيس" هي 
السبب المباشر لقرار عبد الملك في سك النقود الإسلامية -الدنانير 
منها والدراهم- إلا أن هناك أسبابًا أخرى ربما تفوق في أهميتها تلك 
المشــكلة... وفي مقدمتها رغبة الخليفة في تحقيق الاســتقلال المالي 
عــن الدولــة البيزنطيــة، وفــي التخلص من الفوضى التي كانت ســائدة 
في النقود الأجنبية المتداولة في العالم الإسلامي آنذاك، الدنانير منها 
والدراهــم، نتيجــة تنوعهــا واختــلاف أوزانها وعيارها، ومــا كان على 
تلك الفوضى من أضرار مالية واقتصادية تلحق بالدولة والرعية على 
الســواء. هــذا فضــلًا عــن رغبة الخليفــة في التخلص مــن الغش الذي 
انتشــر فــي تلــك النقــود، وأدى بالتالــي إلــى انخفاض قيمتها الشــرائية 

وارتفاع الأسعار وانعدام ثقة الناس بها.

وجاء شكل الدينار الذهبي الإسلامي الذي سكه عبد الملك عام 
)77هـــ( علــى النحــو التالــي: نقش على أحــد الوجهيــن "الله أحد، الله 
الصمد، لم يلد ولم يولد"، ونقش على مدار الوجه نفســه "بســم الله، 
ضرب هذا الدينار في سنة سبع وسبعين"، أما على الوجه الآخر فقد 
نقــش "لا إلــه إلا الله وحده لا شــريك له"، ونقــش على مداره "محمد 
رســول الله، أرســله بالهــدى وديــن الحق ليظهره علــى الدين كله". أما 
وزن هــذا الدينــار فقد كان 25،4 جرامًا وهو الوزن الشــرعي للدينار، 

وكانت نسبة الذهب فيه نحو %96.

وقــد أخــذ الدينــار الإســلامي بالانتشــار التدريجــي، وغــدا العملة 
الذهبيــة الوحيــدة فــي العالم الإســلامي؛ من حدود الصين شــرقًا إلى 
الأندلــس غربًــا، ووضعــت الدولة الإســلامية النظــم والقواعد لدعمه 
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وحمايتــه، ولكــن لــم يقتصــر انتشــار هذا الدينــار داخل حــدود العالم 
الإسلامي فقط، وإنما اجتازها إلى مدن العالم القديم وأسواقه أيضًا.

السيادة الاقتصادية

ولا ننســى أن قــوة اقتصــاد العالــم الإســلامي وازدهــاره، مــن أهم 
العوامــل التــي ســاعدت الدينــار علــى تحقيــق مكانتــه العالميــة. فقــد 
أصبــح للمســلمين جميعًــا -فــي العصور الوســطى- ســيادة اقتصادية 
على الشــرق والغرب، فثرواتهم الزراعية منها والصناعية وما تميزت 
به من تنوع وجودة وسمعة عالمية، جعل التجار المسلمين يمسكون 
بأيديهــم معظــم التجــارة الدوليــة آنــذاك. فقد غــدت الطــرق التجارية 
الكبــرى -البريــة منهــا والبحريــة- بأيديهم أو تحــت إمرتهم، ويضاف 
إلى ذلك كله أن البحر الأبيض المتوسط قد تحوّل منذ مستهل القرن 

التاسع الميلادي )الثالث الهجري( إلى بحيرة إسلامية.

وأضحت النقود الإســلامية خير ســفير لعقيدة التوحيد بما تحمله 
من كتابات عربية وآيات قرآنية، اكتسبت الثقة بين شعوب أوربا التي 
أطلقــت عليهــا لفــظ "المنقوشــة" كمــا وردت في النصــوص اللاتينية، 
بــل إن بعــض ملــوك إنجلتــرا -وهو الملــك أوفا- لم يقبل شــعبه غير 
النقود التي ضربها تقليدًا للنقود العربية المنقوشة، ولا زال بالمتحف 
البريطانــي واحــد مــن دنانيــر الملــك "أوفــا" وعليهــا شــهادة التوحيــد 
والرســالة المحمديــة والتاريــخ الهجــري عام )157هـ( واســم الملك 

باللاتينية.

وأخــذت النقــود الأوربيــة المقلدة للنقود الإســلامية يــزداد ضربها 
حتــى القــرن الثالث عشــر الميلادي، ولم يمنــع ذلك من تعامل أوربا 
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بالنقود العربية الإسلامية، وقد استعارت أوربا في معاملاتها التجارية 
 ،)Zecca( وفي الإيطالية ،)Seguin( كلمة "سكة" لتصبح في الفرنسية

.)Cheque( كما استعيرت من العربية كلمة "صك" لتصبح

الخط العربي والزخرفة

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن أثــر الخــط العربــي والكتابــات العربيــة 
المنقوشــة على النقود الإســلامية، كان له تأثيره على النقود الأوربية، 

وهو موضوع قد حظي بكثير من عناية الباحثين الأوربيين.

وقــد أفــادت صناعــة العملــة وصكهــا، مــن تقــدم فنــون الزخرفــة 
الإســلامية. فقــد تميــز فــن العمــلات الإســلامية بالمــزج بيــن الخــط 
والتجريــد، وقــد حافــظ التيــار الرئيســي للعملــة الإســلامية على نهج 
القــرن الرابــع الهجري الذي يعرض عن الصور، باســتثناء قطع قليلة 

تأثرت بمصدر غير إسلامي.

إن إلقاء نظرة عابرة على الدنانير الأموية والعباســية، يترك انطباعًا 
بأنــه لــم يطرأ أي تغيير على شــكل الدينار الإســلامي لمــدة تناهز قرنًا 
من الزمان. لكن في أوائل القرن الثالث الهجري )التاسع الميلادي( 
ظهــر طــراز جديــد مــن العملــة العباســية فيــه ميــل متزايــد إلــى النقش 
الزخرفــي، واســتمر هذا الاتجاه حتى أصــدر الفاطميون طرازًا جديدًا 
مــن النقــود، يختلف عن الطراز الذي اســتعملوه عن الأغالبة، ويتميز 
الطراز الفاطمي، برقة خطه وأناقته وبروز النقوش الدائرية، وقد أدى 
الاســتقرار الــذي تمتعــت بــه العملة الفاطميــة إلى تقليدهــا ليس فقط 
مــن قبــل الأيوبييــن، بــل ومن قبــل بعض الدويــلات المعاصــرة، مثل 

الصليبيين والسلاجقة.
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الجدير بالذكر أن النقود الذهبية بعد التعريب، لم يســمح الخليفة 
الأموي بضربها في غير مصر وسوريا، فانحصر إنتاج الدنانير العربية 
فــي دار الســك بدمشــق والفســطاط، وأصبــح مــن الصعــب فــي نقود 
العصــر الأمــوي التمييز بين تلك الدنانير الســورية أو المصرية بعد أن 
وحــد بينهمــا المظهــر العربي العــام، الذي حدده إصــلاح عبد الملك 

للنقود وخاصة في الكتابة العربية المنقوشة.

وإذا كان من الصعب علينا التمييز بين النقود الذهبية التي ضربت 
فــي مصــر وبين تلك التي ضربت في ســوريا فــي العصر الأموي، فإن 
الأمــر لــم يكــن كذلــك بالنســبة للنقــود من الفلــوس التي كان يســجل 
عليهــا اســم الوالــي أو عامــل الخــراج الــذي ضــرب النقــد علــى يديه 
وتحت إشــرافه، كما يحمل اســم مكان الســك أحيانا، ولذلك يمكن 
اعتبار هذا الفلس نقطة التحول إلى الفلوس العربية؛ فقد ظهرت بعد 
ذلــك سلســلة مــن النقود البرونزيــة في مصر الأمويــة -بوجه خاص- 
كشــفت عنهــا حفائــر الفســطاط، وتــزدان بهــا مجموعــة متحــف الفن 
الإســلامي، وتحمل هذه النقود أســماء الولاة أو عمال الخراج الذين 

تولوا أعمالهم في مصر.

وقــد تميــزت الدراهم الأموية بجمال خطها ودقــة وإتقان ضربها، 
بالإضافة إلى صفاء ونقاء معدن الفضة التي ضربت منه، وإن دل هذا 
على شيء، فإنما يدل على وفرة المعادن، ونظرًا لاتساع رقعة الدولة 
وترامــي أطرافهــا، نجد أن دور الســك بالنســبة للدرهــم، بلغت ما بين 

"دراسك" من الأندلس غربًا إلى "كاشغر" في الصين شرقًا. 





البيمارستانات(*)

يصــف لنــا ابن أبي أصيبعة، طرقَ مزاولة مهنة الطب في أول عهد 
إنشاء البيمارستانات الإسلامية فيقول:

"إن الطــب كان فــي أول عهــده عــن طريــق الممارســة، ثــم صــار دراســة 
وامتحانًــا وإجــازة، حيــث كان الطبيــب فــي أول عهــد الدولة الإســلامية، 
يكتفــي لممارســة التطبيــب بقــراءة الطب على أي طبيب مــن النابهين في 
عصره، فإذا أنِس من نفسه القدرة على مزاولة الصَنعة، باشرها بدون قيد 

أو شرط")1(

وقــد يرجــع الفضــل فــي تنظيــم صناعــة التطبيــب وتقييدهــا بنظام 
خاص حرصًا على صحة المرضى، إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله 
"جعفر بن المعتضد" الذي تولي الخلافة سنة )295هـ(، حيث فرض 
علــى مــن يريــد مزاولــة التطبيــب تأدية امتحــان للحصول علــى إجازة 
تخوّله هذا الحق بين الناس، والسبب الذي دعا الخليفةَ المقتدر إلى 
هــذا التقييــد، هو ما يرويه "ســنان بن ثابــت" رئيس الأطباء في عصره، 

حيث يقول:
"لمّــا كان فــي عــام )319هـــ-931م(، اتصل بالمقتــدر أن غلطًا جرى من 
بعــض المطبّبيــن علــى رجــل من العامــة فمات الرجــل، فأمــر الخليفةُ أبا 
إبراهيــم بــن محمــد بــن أبي بطيحة المحتســب بمنع ســائر المتطبّبين من 

(*) خلف أحمد محمود أبو زيد ]كاتب وباحث مصري[.
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التصرف إلا من امتحنه سنان بن ثابت بن قرة، وكتب له رقعة بخطه بما 
يطلق له التصرف فيه من الصناعة، فصاروا إلى سنان وامتحنهم، وأطلق 
لــكل واحــد منهــم مــا يصلــح أن يتصــرف فيه، وبلــغ عددهم فــي جانبي 
بغداد ثمانمائة ونيف وستين رجلًا سوى من استغنى عن مهنته باشتهاره 

بالتقدم في صناعته ومن كان في خدمة السلطان")2(

وســار النظــام بعــد ذلــك علــى هــذا الطريــق؛ متــى أتــم الطالــب 
دروســه، يتقــدم إلــى رئيس الأطباء الذي يطلب إليــه إجازته، لمعاناة 
صنعــة مزاولــة التطبيــب، وكان الطالــب يتقــدم إليــه برســالة في الفن 
الــذي يريــد الحصول على الإجازة، وهذه الرســالة أشــبه بما يســمى 
اليــوم "أطروحــة"، وتكون هذه الرســالة له أو لأحد مشــاهير الأطباء 
المتقدميــن أو المعاصريــن، يكــون قــد أجــاد دراســتها فيمتحنــه فيها 
ويســأله فــي كل مــا يتعلــق بمــا فيهــا مــن الفــن، فــإذا أحســن الإجابة 
أجــازه الممتحــن بمــا يطلــق لــه التصرف فيه مــن الصناعــة، كما كان 
المحتســب يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخذه على ســائر الأطباء، 
ا ولا يركبوا له ســمًا، ولا يصفوا  ويحلِّفهــم ألاّ يعطــوا أحــدًا دواءً مــرًّ
التمائم عند أحد من العامة، ولا يذكروا للنســاء الدواء الذي يســقط 
الأجنــة، ولا للرجال الدواء الذي يقطع النســل، وليغضوا أبصارهم 
عن المحارم وعند دخولهم على المرضى، ولا يفشــوا الأســرار ولا 
يهتكوا الأســتار، وينبغي للطبيب أن يكون عنده جميع آلات الطب 

علــى الكمال، ممــا يحتاج إليه في صناعة الطب)3(.

عمارة البيمارستانات

الحضــارة  عصــور  خــلال  البيمارســتانات  عمــارة  تطــورت  لقــد 
الإســلامية، حيــث كان لهــا نظــام وطابــع معمــاري مميــز يقــوم علــى 
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مجموعــة مــن الشــروط الضروريــة التــي يجــب أن تتوافر فــي المكان 
الــذي يبنــى فيــه البيمارســتان، ويمكــن أن نلخــص هذه الشــروط فيما 

يلي:

أ- اختيار الموقع
اختيار الموقع الذي يبنى فيه البيمارستان، كان من الأمور الضرورية 
التــي أولاهــا المســلمون اهتمامًــا كبيــرًا، حيث كان مــن الضروري أن 
يتوفر الهواء الصحي في المكان الذي يبنى فيه البيمارستان، ولقد ورد 
أن الــرازي عندمــا أراد اختيار موقع للبيمارســتان "العضدي"، وضع 
قِطَعًــا مــن اللحم فــي أماكن مختلفة من بغــداد، واختار الموقع الذي 
بقيت فيه قطعة اللحم سليمة أكثر من غيرها في المواقع الأخرى)4(.

ب- مصدر المياه
حــرص المســلمون علــى أن يكــون البيمارســتان قربيًا مــن الأنهار 
ومنابع الحياة، وذلك راجع إلى حرصهم الشديد على إيصال الماء 
الجــاري إلــى بيمارســتاناتهم، والأمثلة على ذلك كثيرة؛ فالمستشــفى 
العضدي كان الماءُ يدخل إليه من دجله، والمستشفى النوري بحلب 
كان بــه بركتــا مــاء يأتــي إليهمــا المــاء الحلــو من قنــاة حبــلان، وأيضًا 
بيمارستان غرناطة له باحة داخلية وسطها حوض عميق لدخول الماء 
مــن عينيــن كل عيــن عبــارة عــن أســد جــاث، بــل فــي بعــض الأحيان 
حرص المسلمون على إيصال المياه إلى جميع عنابر المرضى، كما 
كان الحال في بيمارستان مراكش، حيث أجريت فيه مياه كثيرة تدور 
علــى جميــع العنابــر، زيــادة على أربع بــرَك في وســط أحداها رخام 

أبيض)5(.
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جـ- مخطط البيمارستان
كما كان لكل بيمارستان مخطط يحتوي على:

أقســام خاصــة بالرجــال وأخرى خاصة بالنســاء منفصلة عن . 1
الأولى.

قاعات للمرضى حسب التخصصات، فهناك قاعات أو عنابر . 2
مخصصــة للمرضى المصابين بالحمّــى، والأخرى للأمراض 

العقلية والنفسية، وغيرها لمرضى الرمد.
 عنابــر خاصــة للناقهيــن مــن المرضى إلى أن يتم شــفاؤهم، . 3

يحكى لهم فيها الحكايات المسلّية.
غرف للأطباء وبقية الإداريين.. 4
مين )عيادات . 5 غُرف للأطباء للكشف على المرضى غير المنوَّ

خارجية بلغة العصر(.
قاعة محاضرات يلقي فيها رئيس الأطباء دروسَــه ويجتمع . 6

فيها مع تلاميذه.
مكتبة تضم الكتب والمعارف الطبية.. 7
مطبــخ لطبــخ الأغذية الصحية، حيث كان الغذاء أحد طرق . 8

العلاج الرئيســية، وكذلك لتجهيز الأشــربة وغيرها من المواد 
العلاجية.

صيدليــة لتحضيــر الأدوية، ومخازن، وقاعة لغســل الموتى، . 9
ومصلى مسجد، ومراحيض وحمامات.

بالإضافــة إلــى الباحــات والأفنيــة والحدائــق التــي تحتــوي علــى 
الأشجار والشمومات والمأكولات... والكثير من هذه البيمارستانات 

كانت تحتوي على سكن للعاملين فيها.
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د- تأثيث البيمارستان
عندما تنتهي عمارة البيمارستان، يقوم ناظره بتأثيثه بما يحتاج إليه 
لإيــواء المرضــى ومعالجتهــم والعناية بهــم، وقد يختلــف الأثاث من 
بيمارستان لآخر من حيث الفخامة، ولكنها اتفقت جميعها على توفير 
ســرير بكامــل تجهيزاتــه لــكل مريض، بالإضافــة إلــى الأدوات الطبية 
اللازمــة لكل تخصــص، وأدوات العقاقير وتحضير الأغذية للمرضى 
المنوميــن... فهــذا الرحالــة الأندلســي "ابن جبير" يصف البيمارســتان 

الصلاحي البيمارستان العتيق في القاهرة بقوله: 
ة يتخذهــا المرضــى مضاجع  "ووضعــت فــي مقاصيــر ذلــك القصــر أسَــرَّ

كاملة الكسي")6(.

البيمارستانات الشهيرة

يقول الدكتور "جوزيف جار لند" في كتابه "قصة الطب":
"وقــد أســس العــرب عــددًا مــن المستشــفيات الممتــازة جعلوهــا مراكــز 
لدراســة الطــب لعــلاج المرضــى كأحــدث المستشــفيات، وقــد بلغ عدد 
هذه المستشفيات أربعة وثلاثين موزعة بين أنحاء البلاد، وإن كان أهمها 

مستشفيات بغداد ودمشق وقرطبة والقاهرة".)7(

ونعرض فيما يلي لأهم البيمارستانات التي كانت منتشرة في بلاد 
الإسلام خلال ذلك الزمان.

• بمارســتانات بــلاد الشــام: تذكــر المصــادر التــي أرّخــت لتاريخ 
الطــب فــي الدولــة الإســلامية، أن أول مستشــفى ثابــت أقيــم في بلاد 
الشــام كان فــي دمشــق، ويرجــع تاريــخ إقامته إلى الخليفــة الوليد بن 
عبد الملك، ثم بيمارســتان أنطاكية الذي بناه المختار بن الحســن بن 
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بطلان الذي توفي عام )455هـ(، ثم البيمارستان الكبير النوري الذي 
شيده الملك العادل نور الدين محمود زنكي بدمشق.

وفــي مدينــة حلــب بنــى الملــك العــادل نــور الدين محمــود زنكي 
بيمارســتانًا داخــل بــاب أنطاكية وقف عليه الأمــوال لنفقات المرضى  
والأطبــاء، وفــي القــدس بنــى الملــك الناصــر صــلاح الديــن الأيوبــي 

بيمارستانًا كبيرًا قد عمل فيه من الأطباء، وبيمارستان عكّا.

• البيمارســتانات فــي شــبه الجزيــرة العربية: كانت توجد في شــبه 
الجزيرة العربية عددًا من البيمارستانات الهامة، من أشهرها بيمارستان 

مكة المكرمة، وكذلك بيمارستان المدينة المنورة.

• البيمارستانات في بلاد العراق: كان يوجد في العراق العديد من 
البيمارستانات الهامة والشهيرة التي لعبت دورًا بارزًا في مسيرة الحياة 
الطبيــة الإســلامية، ويأتــي في مقدمة هذه البيمارســتانات "بيمارســتان 
بغداد الشــهير" الذي بناه هارون الرشــيد وأسماه "بيمارستان الرشيد"، 
وأيضًا بيمارســتان أبي الحســن علي بن عيســى الجراح، وبيمارســتان 
بدر غلام المعتضد بالله، أنشــأه من ماله الخاص، وبيمارســتان السيدة 
أم المقتــدر التــي توفيت عام 321هـ، وكذلك البيمارســتان المقتدري 
والــذي أشــار ببنائــه علــى الملــك المقتــدر بــالله، ســنان بــن ثابــت بــن 
قــرة، وأيضًــا البيمارســتان العضدي، أنشــأه عضد الدولــة البويهي عام 

)732هـ( وغيرها.

• البيمارســتانات فــي المغــرب والأندلس: لقد تعددت وانتشــرت 
البيمارســتانات فــي الأندلــس حتى كثر عددها، حيــث يذكر أن قرطبة 
وحدهــا كان فيهــا خمســون مستشــفى، ومــن بمارســتانات الأندلــس 
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المشــهورة؛ بيمارســتان غرناطــة الــذي بدأ الســلطان محمــد الخامس 
ببنائــه عــام 767هـــ، وفــي المغــرب الأقصــى كان يوجــد بيمارســتان 
مراكــش الــذي بنــاه المنصــور أبــو يوســف، وكان كل يــوم جمعة بعد 
الصــلاة، يذهب إلى المرضى ليســألهم عــن أحوالهم، وقد دأب على 
هذه المحمدة حتى توفي عام )595هـ(، وفي تونس بيمارستان تونس.

• البيمارستانات في مصر: نذكر منها بيمارستان زقاق القناديل من 
أزقة فسطاط مصر، وبمارستانات المعافر في حي المعافر بالفسطاط 
قــرب القرافيــة بنــاه الفتح بن خان في أيــام الخليفة المتوكل على الله، 
والبيمارستان العتيق الذي أنشأه أحمد بن طولون داخل بعض الأبنية 
منها دور الأســاكفة والقيســارية وســوق الرقيق، وشــرَط ألاّ يعالَج فيه 
جنــدي ولا مملــوك، وجعــل لــه حماميــن أحدهمــا للرجــال والآخــر 
للنساء، وأدخل ابن طولون في هذه البيمارستانات ضروبًا من النظام 
جعلته في مســتوى أرقى المستشــفيات آنذاك، وبلغ من عناية أحمد 
بن طولون بهذا البيمارســتان، أنه كان يتفقده بنفســه يومًا كل أســبوع، 
كان فــي الغالــب يــوم الجمعــة، فيطــوف علــى خزائن الأدويــة ويتفقد 
أعمال الأطباء ويشــرف على ســائر المرضى، ويعمل على مواســاتهم 
وإدخــال الســرور عليهــم، ولعــل أشــهر البيمارســتانات فــي العصرين 
الأيوبي والمملوكي، ذلك التي أنشئت في عهد كلٍّ من صلاح الدين 
الأيوبي، والناصر قلاوون. فقد افتتح السلطان صلاح الدين الأيوبي 
ثلاثــة بيمارســتانات، الأول في إحدى قاعــات القصر الفاطمي الكبير 
وهــو البيمارســتان العتيــق، كمــا أمر بإعادة فتح بيمارســتان الفســطاط 

القديم.
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أما في العصر المملوكي، فمن أشــهر البيمارســتانات التي أنشــئت 
فــي ذلــك العهــد وذاع صيتهــا فــي أنحــاء مصــر وخارجهــا، وحظيــت 
برعايــة ســلاطين المماليــك وأمرائهــم، كان البيمارســتان المنصــوري 

الذي أنشأه الملك الناصر قلاوون.

وفــي النهايــة نقــول ، هــذا حال البيمارســتانات في عصــور ازدهار 
الحضارة الإسلامية في القرون الوسطي، بينما كانت مستشفيات أوربا 
وكْــرًا للأمــراض، ولــم يكن لدى الأوربيين إنســانية نحو مرضاهم في 
تلــك الآونة؛ فقــد كان بعض ملوكهم يحرقــون المجذومين ويعذبون 
المجانيــن، ولا يكترثــون لصحــة المســجونين وحياتهــم، وقــد انتقــد 
"ماكــس تــوردو" مــا جاء فــي مستشــفيات أوربا في القرون الوســطى، 
فأشــار إلى مستشــفى "أونيل دبو" المعاصر، لمستشــفيات المســلمين 

في ذلك الزمان فقال:
"إنــه كان مثــالًا للفوضــى والقــذارة"، وتعترف الكاتبة "ســيجر يد هونكه" 
بفضل المسلمين الطبي على الغرب بقولها: "إن كل مستشفى مع ما فيه 
من ترتيبات ومختبر وصيدلية ومستودع أدوية في أيامنا هذه، إنما هو في 

حقيقة الأمر نصب تذكارية للعبقرية الإسلامية")8(. 
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 الهجرة…
مشروع لبناء حضارة إيمانية جديدة(*)

عندمــا هاجــر الرســول  مــن مكــة لم يهجــر قلبه تــراب مكة ولا 
الكعبــة الرابضــة فــي قلــب مكــة، ولقد أعلــن ذلك بعبــارة صحيحة 
عندمــا التفــت إلى مكة وهو يودعها قائلًا: "ما أطيبك من بلد وأحبك 

إليّ! ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك." )رواه الترمذي(

وعندما هاجر الرسول  من مكة لم يهجر قريشًا ولا بني هاشم، 
فلقــد كان يحــب الجميع ويتمنى لهــم الهداية والخير، كما أنه -وهو 
الوفي- لم ينس لبني هاشم -مُسلمهم وكافرهم- مواقفهم معه عندما 
قادَتهم عصبية الرحم فحموه من كل القبائل، ودخلوا معه شعب أبي 
طالب يقاســون معه ومع المســلمين الجوع والفاقة، ولا يَمنوّن عليه 

بذلك، مع أنهم على غير دينه، لكنه الولاء للأرحام.

هاجر  ولكنه لم يهجر

فالرســول المهاجــر  لــم يهجر كل ذلك بل حملــه معه في قلبه، 
يحــنّ إلــى ذلــك اليوم الذي يعود فيــه إلى مراتع الصبــا، وإلى الرحم 
الــذي وقــف معه حتّى قال قائلهم وســيدهم أبو طالب: "اذهب يا ابن 

(*) أ.د. عبد الحليم عويس ]أستاذ التاريخ والحضارة الإسامية/مصر[.
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أخي! فقل ما شئت فوالله لن أسلمك أبدًا"، مع أنه لم يكن على دينه.

وإنمــا كانــت هجرة الرســول  من مكــة هجرًا للوثنية المســيطرة 
التــي لا يريــد أصحابهــا أن يتعاملــوا بمنطــق الدين أو منطــق العقل أو 
منطــق الأخــلاق. فهــذه وثنيــة يجب أن تهجــر وأن يهاجر مــن مناطق 

نفوذها وإشعاعاتها.

وإنما هاجر الرســول، وهجر -إلى جانب الوثنية المســيطرة- تلك 
العصبيــة المســتعلية التي تعرف منطق القــوة، ولا تعرف منطق الحق، 
وليس في وعيها ولا في قاموسها أن تهادن الإيمان، وأن تترك مساحة 
للتفاهــم والحــوار، وبالتالي تصبح الحيــاة معها -بعقيدة إيمانية بعيدة 

عن إشعاعاتها- أمرًا مستحيلًا.

إننا نريد أن يفهم مضمون الهجرة الإســلامية كما ينبغي أن يفهم، 
وأن تكون هجرة الرسول هي المرجعية لهذا الفهم. فقد بُعث محمد 
 "رحمــة للعالميــن"، فكيف تكون إذن رحمته بالقوم الذين انتســب 
إليهــم، أو بالقــوم الذيــن عــاش معهم، أو بــالأرض الطاهرة التي نشــأ 
فيها، وتربّى في بطاحها وتنســم عبيرها، وشــاهد جموع الزاحفين إلى 

أرضها الطاهرة من كل فج عميق؟!

إن رحمتــه -بالضــرورة هنــا- لا بــد أن تكــون أكبــر مــن أي رحمة 
أخــرى... ولهــذا نراه  يرفض دائمًا أن يدعو على أهل مكة، وحتى 
وهو في هذه اللحظة البالغة الصعوبة، عندما وقع في حفرة حفروها 
له في موقعة أحد، وتناوشــته ســهامهم من كل مكان، وســالت دماؤه 
الطاهرة على جبل أحد الذي كان يتبادل الرسول  الحب معه، لأن 
بعــض قطــرات دمائه الزكيــة قد اختلطت بتراب أحد الطاهر، فأصبحا 
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حبيبيــن... حتــى فــي هــذه اللحظة البالغة الصعوبة لم يســتطع لســانه 
الزكي، ولا قلبه التقيّ أن يدعو عليهم، ولا أن يشكوهم إلى الله، وإنما 
كان يــردد على مســمع من الناس جميعًا: "اَلَّلهُــمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا 
يَعْلَمُونَ")متفــق عليــه(، وعندمــا كان يــرى تمادي قريش فــي الحرب كان 
يتأسف عليهم ويقول: "يا وَيحَ قريشٍ لقد أكلَتهم الحربُ، ماذا عليهم 

لو خلَّوا بيني وبين سائر الناس" )رواه الإمام أحمد في مسنده(.

وكــم راودتــه الجبــال الشــم -بأمر مــن الله- أن تطبــق عليهم فكان 
يرفــض ويقــول: "أرَْجُــو أنَ يخُرج اللهُ مِن أصَلابهم مَن يَعبد الَله وحده 
لا يشُــرك به شــيئًا")متفق عليه(، وعندما جاءته فرصة الســلام معهم أصرّ 
عليها، مع تعنتّهم في الشروط تعنتًّا أغضب أصحابه، لكنه كان يريد 
لهــم الحيــاة، وألا تســتمر الحــرب فــي أكلهم، وألا يبقــوا -وهم قومه 
وشــركاؤه في الوطن- مســتمرين في تأليب القبائل عليه لدرجة أنهم 
أصبحــوا العقبــة الكأداء في طريق الإســلام؛ مما يفرض عليه بأمر الله 
الجهــاد لإزالــة هــذه العقبة، ونجح الرســول فــي إزالة عقبتهــم بقبول 
شــروطهم المجحفة، حبًّا لهم، وحفاظًا على بقائهم، وأيضًا لإفســاح 

الطريق أمام دين الله.

أمــا حيــن دخــل مكة فاتحــا فقد حافظ بــكل قوة علــى كرامتهم 
  ودمائهــم، ولــم يقبــل مجرد كلمة خرجت من فم ســعد بــن عبادة
-أحــد الصحابــة والقــادة الأجــلاء- وذلــك عندمــا قــال: "اليــوم يــوم 
الملحمــة" فنـــزع الرايــة منــه، وأعطاهــا لابنه قيس وقــال "لا، بل اليوم 

يوم المرحمة، اليوم يعزّ الله قريشًا".)1(

وعندمــا استســلمت مكــة كلهــا تمامًــا، وقــف أهــل مكــة ينتظــرون 
حكمــه فيهــم مســتحضرين تاريخهــم الظالــم معــه، لكنهم ســرعان ما 
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تذكــروا أنــه الــرؤوف الرحيــم الطاهــر البريء مــن رغبــات الانتقام أو 
المعاملــة بالمثل. فلما ســألهم: "ماتظنون أنــي فاعل بكم"، قالوا: "أخ 
كريــم وابــن أخ كريم"، فــرد عليهم قائلًا: ﴿لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ﴾ )يوســف: 
92(، وهي كلمة نبي الله يوســف  التي قالها لإخوته، ومنها ندرك 

أنه اعتبرهم جميعًا إخوته، كأنهم إخوة يوســف ، ثم أعلن العفو 
العام بتلك الجملة الخالدة: "اذهبوا فأنتم الطلقاء لوجه الله تعالى")2(. 

. فكأنه أنقذهم من الموت الزؤام

دعوة لمهاجري العصر الحاضر

ونقــول للمهاجريــن مــن أبناء عصرنا لظروف مختلفــة إلى أي بلد 
مــن بلــدان العالــم: هــذه هــي هجرة رســول الله  بيــن أيديكم، وهي 
كتاب مفتوح، فأمعنوا القراءة فيه لتدركوا منه أن هجرتكم من بلادكم 
-لأي ســبب مــن الأســباب- لا تعني القطيعة مــع أرض الوطن، ولا 
مــع الأهــل والعشــيرة، ولا مــع المســلمين في أي مــكان، مهما تكن 
الخلافــات الظرفيــة الطارئــه معهــم؛ بــل يجــب أن تبقــى الصلــة قائمة 
بينكــم وبيــن الأهــل والقــوم، تمدونهــم بأســباب الحفاظ علــى الدين 
من مواقعكم، لكي يثبتوا ويمتدوا بإشــعاعات الإيمان إلى أكبر مدى 
ممكــن، لا ســيما ووســائل التواصــل الآن فــي أقــوى مســتوى عرفتــه 
البشــرية، وبالتالــي تكونــون قد وصلتــم الرحم، وجمعتــم بين الثلاثية 
المتكاملــة التــي تمثــل بأركانهــا الثلاثــة وحدة لا تنفصــم، وإلا فقدت 
الأمــة "مكانــة الخيريــة" التــي رفعهــا الله إليها عندمــا قال: ﴿كُنْتُــمْ خَيْرَ 
ــةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ  أمَُّ

بِالِله﴾ )آل عمران:110( إنها ثلاثية الإيمان والهجرة والجهاد.
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أجــل! فــي عصرنــا هــذا يجــب أن يعــود معنــى الهجــرة إلــى منبعه 
النبــوي، فليســت الهجــرة هجــرًا للوطــن، وقطيعــة تاريخيــة أو معرفية 
معــه، بــل هــي هجرة موصولــة بالماضــي، تعمل على تعميــق الإيمان 
فيــه، وتبنــي قلاعًــا للإيمان فــي المهجر الجديد، وتصــل بين الماضي 

والحاضر والمستقبل انطلاقًا من درس الهجرة النبوية.

التواصل مع ماضي المهاجر مطلوب

إن الحريــة التــي تريــد أن تتمتــع بهــا فــي مهجــرك، والثــروة التــي 
تريــد أن تكوّنهــا، وحتــى الدعوة التــي تريد أن تبلّغهــا -إن كنت ممن 
اصطفاهــم الله للدعــوة والبلاغ-... كل هذه تدفعك إلى التواصل مع 
الماضــي مــن جانب؛ وتدفعك إلى بناء حدائــق للإيمان يفوح عطرها 

في وضعك الجديد، وبلدك الجديد، من جانب آخر.

ليكــن معنــى الهجــرة واضحًــا فــي وَعيــك، فهي ليســت هجرة من 
أرض ولا أهل إلى أرض وأهل آخرين، بل هي هجرة من قيم ضيّقة 
ضاغطــة تكبــل حركــة الإيمــان، وتفتعــل الصــدام المســتمر، وترفــض 
الحوار بين الأفكار والعقائد، إلى قيم أخرى تسمح لأشجار الإيمان 
أن تنمو، وتسمح بالتفاعل والتحاور، ومواجهة الرأي بالرأي، والحجة 
بالحجة، وتكون مؤهلة لأن تســمح لأهل الإيمان والحق أن يعيشــوا 
كمــا يريــدون، وأن يبنــوا قــلاع الإيمان في النفوس عــن طريق الدعوة 

إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن.

إن الهجــرة النبويــة الإســلامية هجــرة يقصــد بها كســر القيــود التي 
تفــرض علــى الإيمان، وفتح نوافذ أخرى في أرض جديدة، وليســت 
الهجرة الإسلامية أبدًا من تلك الهجرات التي تعني زحفًا على البلاد 
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علــى حســاب أهلهــا، أو لتحقيــق الثروة ثم الخروج بهــا، أو للاعتماد 
عليها لقهر أصحاب البلاد الأصليين، وجعلهم مجرد منفذين وأدوات 

لمشروعاتِ وطموحاتِ المهاجرين إليهم.

فالهجرة الإسلامية اليوم -إلى أيّ بلد في العالم- يجب أن تكون 
هجرة تسعى إلى التواصل والتعارف والتحاور والحب؛ بحيث يشعر 
كل النــاس أنّ الأفــراد المســلمين أو المجموعــات الإســلامية التــي 
تعيــش بينهــم إنمــا تمثل روحًا جديدة، تبني ولا تهــدم، وتزرع الخير، 
و تقاوم الشر، ولا تعرف التفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم، 

والوطني، والوافد، والأبيض والأسود.

وكل ذلك لن يتحقق إلا إذا رأى الناس في المسلم المهاجر إليهم 
-مــن خــلال أقوالــه وأفعالــه، وإســهاماته الخدميّــة، وآفاقــه المعرفية، 
وعبوديتــه لله- شــخصية متميــزة جــادة تفعــل ما تقــول، وتعيش معهم 
حياتهــم اليوميــة، وآمالهم، وآلامهم، يفيــض منه الخير والنور، تلقائيًا 
وعفويًــا، كأنــه بعــض ذاتــه، وكأنــه مــرآة قيمــه، وصدى أخلاقــه، وأثر 

منهجه في الحياة. 

وهنا يتســاءل الناس من غير المســلمين: من أين لهذا المهاجر كل 
هذا الخير والنور؟ من أين له هذه الإنسانية المتدفقة؟ ومن أين له هذه 
الرحمــة التي تعم الإنســان كل إنســان، بــل والحيوان والنبــات أيضًا... 
فسيصلون حتمًا إلى الإجابة الصحيحة، وهي أن هذا الإنسان يرتشف 
من نبع الأنبياء، ويســتمد وعيه الحضاري ومشــروعه الإنساني الرحيم 
 . من نبيّه وإمامه، وإمام المسلمين الأعظم، بل وإمام الإنسانية محمد
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فقد كانت هجرته المباركه روحًا جديدة، عبّر عنها أحد الصحابه 
الكرام )أنس بن مالك ( في قولته المعروفة التي ذكر فيها أنه عندما 
دخــل الرســول  المدينــة بعــد نجاح هجرته: "أضاء منها كل شــيء، 
وعندمــا مــات  أظلــم فيها كل شــيء"، وهذا علــى العكس من مكة 
التــي تســلل منهــا المســلمون هاربيــن بدينهــم، فأظلم فيها كل شــيء، 
ولم يبق فيها إلا الطغيان، والنـــزوع إلى الحرب. فلما فتَحها الرسول 
 انبعــث فيهــا النــور، وأضــاءت الكعبة، وجاء الحــق وزهق الباطل، 

وأصبحت مكة قلعة الإسلام الأولى.

إن هــذا المعنــى للهجــرة يجــب أن يبقــى فــوق كل العصــور؛ لأنــه 
اتصل بنبيّ الرحمة في كل العصور وكل الأمكنة، وأصبح -بالتالي- 

صالحًا لكل زمان ومكان، صلاحية كل حقائق الإسلام الثابتة.

ولئن كنا نؤمن بأنه "لاَ هجرةَ بعد الفَتح")متفق عليه( كما قال الرسول 
، فإننــا يجــب أن نؤمــن فــي الوقت نفســه ببقية الحديــث، وهو قول 
الرســول: "ولكــن جهــاد ونيــة"، وهــذا يعنــي أن الهجــرة بعــد مرحلــة 
الهجــرة الأولــى قــد أخذت بُعدًا اصطلاحيًّا جديــدًا. ففي البُعد الأول 
كانــت الهجــرة مرتبطة بمكان هو المدينــة، ولكنها بعد ذلك أصبحت 
مطلقــة مــن المــكان، فهــي إلــى أي مــكان شــريطة أن يكــون "الجهــاد 
والنيــة" همــا الهدفيــن المغروســين فــي النفــس. فهمــا -أي الجهــاد 
والنيــة- قــد انفصــلا عن قيــد وحدة المهجــر )المدينة( الــذي كان في 
صــدر الدعــوة، وأصبحــا صالحين فــي كل العالم يمشــيان مع رجال 
الدعــوة والبــلاغ، ويضمنان ســلامة الأعمال وارتفاعهــا على المنافع 

الاقتصادية أو الظروف السياسية.
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الهجرة والتكافل الإيماني

وعندمــا يســتقّر هــذا المعنــى فــي النفــس نســتطيع أن نطمئــن إلى 
أن أبطــال الدعــوة والبلاغ سينشــئون في كل مــكان يحلّون فيه حديقة 
جديدة للإيمان، وتاريخًا جديدًا يبدأ كأشــعّة الشــمس في الصباح، ثم 

ينساب عبر كل زمان منطلقا إلى مساحة جديدة في الأرض.

وعلــى المســلمين إذن -عندمــا يكونــون فــي أرض المهجــر- أن 
يســارعوا إلــى الالتحــام ببعضهم، وتكوين مجتمــع إيماني يقوم على 
"المؤاخاة" التي ترتفع فوق الأخوّة، وهي مستوى خاص فوق أخوّة 
الإيمان التي هي مستوى عام، وأن يتكافلوا مع بعضهم تكافلًا ماديًا 
ومعنويًا، تحقيقًا لقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنوُا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾)المائدة: 

بْرِ﴾ )العصر: 3(. 2( وقوله أيضًا ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

والتكافــل "المــادي" يعنــي التعــاون علــى ضمــان الحــد الأدنــى 
المطلوب للحياة لكل أخ مسلم، طعامًا أو شرابًا أو علاجًا أو تعليمًا 
أو كساءً، والتكافل "المعنوي" هو التعاون على ضمان التزام "الأخوة" 
فــي الإســلام بــأداء "الفرائــض" والبعــد عن "المآثــم"، وتفعيــل وظيفة 
الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر فــي إطــار البيئة التي يعيشــون 
فيها وبالأســاليب المناســبة لها، وعليهم أيضًا أن يبنوا "مسجدًا" يضم 
الرجــال والنســاء والأطفال، مهما يكن مســتواه متواضعًــا. فقد حذّرنا 
الرســول مــن وجــود عــدد -مهمــا يكن قليلًا- مــن المســلمين لا تقام 
الجماعة فيهم، كما أن "المســجد" ســيكون محور لقاءاتهم وتعارفهم 
وتكافلهــم المــادي والمعنوي، ومن المســجد ينطلقــون إلى صور من 
التكامــل فيمــا بينهــم تأخذ طابعًــا علميًا ومؤسســاتيًا يجعــل لهم قيمة 

وتأثيرا وإشعاعًا في مهجرهم الجديد.
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لقد أخبرنا الرسول أن مما فضل به على بقية الأنبياء أن الأرض 
جعلت له مسجدًا، وقد حقق المسلمون السابقون العظماء "مسجدية 
الأرض" فــي كل الأرض التــي هاجروا إليها، فهل يمكننا أن نســتأنف 

المسيرة ونحذوا حذوهم.

فلعل الأرض تتخلص من الغيوم السوداء المتلبّدة وتعود مسجدًا 
طهــورًا، ولعــل الله يجــري علــى أيدينا وأيــدي المســتخلفين من بعدنا 
نهــرًا جديــدًا للإيمــان، وتاريخًــا جديــدًا تتعانــق فيــه رايــة الوحــي مع 
العلم، والحق مع القوة، ويســود العدل الشــامل والرحمة المحمدية 

العالمية كل الكون... وما ذلك على الله بعزيز! 

الهوامش
الاستيعاب لابن عبد البر، 597/2.  )1(

سنن البيهقي الكبرى، 118/9.  )2(





الوعي بالتاريخ واستشراف المستقبل(*)

التاريخ مرآة، يرسم هوية الأمم، ويحفظ ذاكرتها، وينقل ثقافتها، 
ويــورث قيمهــا إلى أجيالها القادمة، والتاريخ هو الشــاهد على اندثار 
الأمم واضمحلالها، أو هو الشاهد على امّحاء الأقوام التي انبتَتْ عن 
ماضيهــا؛ فاغتربــت عــن قيمها الروحيــة وابتعدتْ عن ثقافتهــا الذاتية، 
ولا شــك أن التقــدم الــذي حصــل في التاريــخ، كان مبعــث إلهام في 
حمْــل الأمانــة، والتحليق بها في ســماء الإنســانية الشاســعة، ومن هذا 
المنطلق يعد التاريخ باعثًا ديناميًّا يوقد في الشــعوب آمالًا لا تنطفئ؛ 
يشــحذ الهمــم، ويقــوّي العزائــم، ويثبّــت الإرادات دائمًــا، لتبلغ تلك 

الشعوب قمم الآمال، وتحقق أسمى الغايات.

يشير المؤرخ التركي محمد كابْلان إلى حقيقة التاريخ فيقول: 
"إن الأجيــال التــي تجهــل تاريخهــا، تفقــد شــعورها بالمســؤولية تجــاه 
أمتها... ولا تبلغ تلك الأجيال مســتوى الكمال إلا بالاندماج مع أمتها 

وتاريخها".

وفي السياق نفسه يقول المؤرخ التركي نور الدين طوبجو:
"كما يســتحيل لإنســانٍ العيش بروح الآخرين، فيســتحيل  لأمةٍ -كذلك- 

البقاء على قيد الحياة بتاريخ أمم أخرى".

(*) د. إسماعيل جولاك ]كاتب وباحث تركي[ الترجمة عن التركية: نور الدين صواش.
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عندمــا خلــق الله البشــر جعــل مــن طبيعتهــم الخطــأ "كل ابــن آدم 
خطـّـاء"، وهــو أمــر جُبــل النــاس عليــه... وهذا مــا يجعل الإنســان في 
محاســبة نفســية دائمة، وضبط لســلوكه وتحركاته باســتمرار، لكي لا 
يبقــى منحرفًــا عن الطريق الســوي ويظل مبتعدًا عن الصواب المؤدي 
إلــى الراحــة والاطمئنــان فــي الدنيــا والآخــرة، والتاريــخ بــدوره يعــدّ 
مــن أهــم العناصر التي تســاعد هذا الإنســان على ضبــط أهواء النفس 
والإمســاك بزمامها، ولا ننكر أن جلّ الأزمات التي نعاني منها اليوم، 
والعقبــات التــي تعرقل علينا طريق التقدم، هي ثمرة لشــجرة الأخطاء 
التي زرعناها في تربة الماضي، ولا ســبيل لاجتياز هذه العقبات، إلا 
بعقد صلة وثيقة بيننا وبين تاريخنا، ثم تحويل هذا التاريخ إلى مصدر 
نستلهم منه طاقتنا ونعزز قوتنا لنقيم عالمنا الجدير بأن يكون نموذجًا 

للإنسانية جمعاء بقيمه ومبادئه السامية.

التاريخ والمنظور القرآني

يجــب أن ننظــر إلــى التاريــخ بعين البصيــرة والعبرة كمــا ننظر إلى 
القصــص القرآنــي ونســتخلص منــه العبــر. فالقصــة القرآنيــة تقــدّم لنا 
أســلوبًا ومنهجًــا منتظمًــا وفكرًا مرشــدًا حول معانــي التاريخ وجوانبه 
التي يمكن أن نتتبّعها ونستفيد منها. القرآن الكريم لم يتناول الوقائع 
والأحــداث عشــوائيًّا دون هــدف، بــل يتغيّــا غايــة ســامية هــي توجيــه 
الإنســان إلــى ســبيل الرشــد والصــواب، وإذا جمعنا هــذه الغايات في 
مكان واحد، تظهر لنا جليًّا المبادئ التي لها الدور المهم في تشكيل 
المجتمعــات وتعييــن مســتقبلهم، وفــي الوقــت الــذي تكشــف هــذه 
المبــادئ عــن خصائص الإنســان والمجتمعات، وكذلك عن أســباب 
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الســعادة والحــزن، والتطــورات، والعلــل، ونقــاط الضعــف، والأمــن 
والســلام.. فإنها بالمقابل تلقي الضوء على الأســباب التي تؤدي إلى 
عز الأمم أو ذلها، ومن ثم إلى السلوك الأخلاقي، والعادات والتقاليد 

التي تنجم من هذه الأسباب.

يهــدف القــرآن الكريــم إلــى هداية الإنســان وإســعاده، ويدعو هذا 
الإنســان -وبإلحــاح- إلــى إحقــاق الحــق، وتطبيــق العــدل، وبلــوغ 
الكمال، وتقديم الخير، والأمر بالمعروف، وإحلال الأمن والسلام.. 
فيقــوم بتقديم نموذج الإنســان الصالح والإنســان الطالح من جانب، 
ومن جانب آخر بتقديم المجتمع الصالح والمجتمع الفاسد؛ وذلك 
من أجل تربية الإنســان الفرد، وإكســابه الشعور بالمسؤولية تجاه أمته 
والإنسانية جمعاء. فمثلًا يقدم لنا نماذج من الأنبياء الصالحين؛ كسيدنا 
نــوح، وهــود، وصالح، ولوط، وموســى، وإبراهيــم ... وبالمقابل، 
يقدم لنا أمثلة من الفاسدين الأشرار؛ مثل فرعون، والنمرود، وقارون 

وغيرهم.. مبرزًا أفعالهم الشنيعة، وتصرفاتهم الظالمة.

ومــن ثــم يقوم القــرآن الكريم بالنصائح والإرشــادات التي تحول 
بيــن الإنســان وبين شَــرك الأخطاء التــي اقترفتها الأمــم البائدة، والتي 

أدت إلى سقوطها وانهيارها في القديم الغابر حيث يقول:

وَمَــا أرَْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ إِلاَّ رِجَــالًا نوُحِــي إِلَيْهِمْ مِنْ أهَْــلِ الْقُرَى 
أفََلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي الأرَْضِ فَيَنْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِينَ مِــنْ قَبْلِهِمْ 
وَلَدَارُ الخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أفََلاَ تَعْقِلُونَ )يوسف: ،)109أوََلَمْ يَهْدِ 
لَهُــمْ كَــمْ أهَْلَكْنَــا مِــنْ قَبْلِهِمْ مِــنَ الْقُرُونِ يَمْشُــونَ فِي مَسَــاكِنِهِمْ إِنَّ فِي 
ذَلِكَ لَيَاتٍ أفََلاَ يَسْــمَعُونَ )الســجدة: ،)26وَكُلاًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَْبَاءِ 
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ــتُ بِــهِ فُــؤَادَكَ وَجَــاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَــقُّ وَمَوْعِظَــةٌ وَذِكْرَى  سُــلِ مَــا نثَُبِّ الرُّ
لِلْمُؤْمِنِينَ )هود:120(.

فرصٌ يقدمها التاريخ

مــن الأدوار الهامــة التــي يؤديهــا التاريــخ، هــو إقامة الجســور بين 
الماضــي والحاضــر، ومــن ثــم تنويــر الحاضــر بإيجابيــات الماضــي، 

وذلك لأن الماضي هو جوهر الحاضر ونواة المستقبل.

إن مــا جنينــاه مــن روضة التاريخ، هو ضمــان وجودنا في الحاضر، 
وإن اســتثمار مكتســبات الماضــي اســتثمارًا جيــدًا، يوطــد لنــا المكانــة 
التــي ســنتربع عليهــا في المســتقبل، ولذلــك لا يمكن أن نســتغني عن 
خبرة الماضي وتجاربه التي ســتعمر لنا عالمنا وتنشــئ مســتقبلنا، لأن 
التاريخ هو بمثابة وعاء تجتمع فيه أسباب ارتقاء الأمم وكذلك أسباب 
انحطاطها، وفي هذا السياق يقول المؤرخ الفيلسوف ليون أ. هالكين:

"الوعي بالتاريخ ضروري لاستشراف المستقبل".

يعــد التاريــخ دليــلًا ماهــرًا فــي إرشــاد الإنســانية، وتبييــن الطريــق 
لهــا كالنجــم القطبــي تمامًــا، والتاريــخ أيضًــا هــو الــذي يقــدم إمكانية 
استشــراف المســتقبل، والإطــلال عليــه مــن أعلى بــرج الرصد، ولعل 

كلمات المؤرخ التركي عبد الحميد صديقي شاهدة على ما نقول:
"لا شــك أن التاريــخ هــو فنارٌ ينبئ راكبين بحرَ الحيــاة الجدد، بالصخور 

الخطيرة المختبئة في قيعان بحر الوجود".

لــذا يجــب أن نعــي التاريــخ جيدًا ونســير على الــدرب الذي خطّه 
لنــا، لكي نســتعيد مكانتنا بين الأمــم، ونرتقي في التوازن العالمي إلى 

القمم.
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شحذ الماضي للهمم

ومما لا يرقى إليه أدنى شك هو أن التاريخ يحمل في طياته قيمًا 
ترفــع مــن معنويــات الشــعوب وتشــحذ هممهــا ثــم تدفعها إلــى تبني 
الدولة والأوطان التي تعيش على تربتها، وبالتالي لا يمكن أن ننشــئ 
المســتقبل دون الاســتعانة بالقيــم التاريخيــة والمعنويــة والذاتية، وفي 
ضوء ذلك يقول الشاعر والأديب التركي الشهير يحيى كمال بياتلي:

"أنا المستقبل الذي تمتد جذوره من الماضي".

ويقول الأديب التركي أحمد حمدي تانبينار أيضًا:
"لا يمكن تصور مستقبل دون ماضيه".

وكذلك المفكر الفرنسي فولتير يؤكد هذه الحقيقة فيقول:
"التاريــخ هــو روضــة الأمم، وكل أمة تحصد ما غرســته في هذه الروضة 

لبناء مستقبلها"

أي إن حصــاد الآمال المســتقبلية، وثيــق الصلة بالبذور التي نثرت 
في روضة التاريخ.

وفــي إطــار مقولة "أنا المســتقبل الذي تمتد جــذوره من الماضي" 
نؤكد أن إنشــاء مســتقبل قوي، وثيق الصلة باســتلهام الماضي والنهل 
من قيمه الروحية والمعنوية، وإذا تشبعنا قيم ماضينا السامية، وتشربنا 
مــن معينــه الفيــاض، وجددنــا أنفســنا وفــق متطلبــات العصــر، وبقينــا 
حركيين نشــطين، ثم وفّينا بعزم وحزم إرادتنا حقها، فإننا -بلا شــك- 
سنســترجع في المســتقبل القريب مكانتنا في التوازن العالمي، وقوتنا 

بين الدول. 





مكتبات جمعت تراث الأمة(*)

شــهد المغــرب الأقصــى والأندلــس خــلال عصــري المرابطيــن 
والموحدين -وقبل ذلك وبعده- ازدهارًا علميًّا ونبوغًا فكريًّا، كان من 
تجلياتــه العنايــة الكبيرة بصناعة الكتاب تأليفًا ونســخًا وتســفيرًا، وكذا 
الاهتمــام البالــغ بتشــييد الخزائن التــي تحضنه، وعمارتهــا وتنظيمها، 
باعتبارهــا مظهــرًا مــن مظاهــر الحركية العلميــة والفعــل الثقافي بتلك 

الربوع من العالم الإسلامي.

والعجيــب أن هــذه العناية بالكتب والمكتبــات بالعدوتين لم تكن 
قاصــرة علــى أهــل العلم وطلبته فقط، وإنما تحولت إلى ثقافة شــعبية 
تحــرص جميــع فئــات المجتمع على الإســهام فيها. إذ صــار التعلق 
بالكتــاب وإنشــاء خزائنــه مظهــرًا للرفعــة والحظوة، ووجهًــا من أوجه 

التعيين والرياسة، يقول "المقري" يصف قرطبة:
"وهي أكثر بلاد الأندلس كتبًا، وأشــدّ الناس اعتناء بخزائن الكتب، صار 
ذلــك عندهــم من آلات التعين والرياســة، حتى إن الرئيس منهم الذي لا 
تكــون عنــده معرفــة، يحتفل في أن تكــون في بيته خزانــة كتب، وينتخب 
فيهــا ليــس إلا لأن يقــال: فلان عنده خزانة كتــب، والكتاب الفلاني ليس 

هو عند أحد غيره، والكتاب الذي هو بخط فلان قد حصّله وظفر به".

(*) الميلود كعواس ]كاتب وباحث مغربي[
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ومــن الأخبــار الطريفــة المؤكــدة لهــذا الأمــر مــا نقــل عــن الإمــام 
الحضرمي أنه قال:

"أقمــت مــرة بقرطبــة، ولازمت ســوق كتبها مدة أترقب فيهــا وقوع كتاب 
كان لي بطلبه اعتناء، إلى أن وقع وهو بخط جيد وتسفير مليح، ففرحت 
بــه أشــد الفرح، فجعلت أزيد في ثمنــه فيرجع إليّ المنادي بالزيادة عليّ 
إلــى أن بلــغ فــوق حدّه، فقلت له: يا هذا، أرني من يزيد في هذا الكتاب 
حتــى بلّغــه إلــى ما لا يســاوي.. قــال: فأراني شــخصًا عليه لباس رياســة، 
فدنــوت منــه وقلــت له: أعز الله ســيّدنا الفقيــه، إن كان لك غرض في هذا 
الكتــاب تركتــه لك، فقد بلغــت به الزيادة بيننا فوق حده.. قال: فقال لي: 
لســت بفقيــه ولا أدري ما فيه، ولكنيّ أقمــت خزانة كتب، واحتفلت فيها 
لأتجمل بها بين أعيان البلد، وبقي فيها موضع يســع هذا الكتاب، فلمّا 
رأيته حسن الخط جيّد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه، والحمد 

لله على ما أنعم به من الرزق، فهو كثير".

لقــد نتــج عــن هــذا الوله بالكتــاب والشــغف بامتلاكه، بــروز عدد 
مــن الخزائــن العامرة والمكتبات الحافلة التي اســتجمعت في رحمها 
مئــات الآلاف مــن الكتــب والمخطوطــات فــي مختلــف فــروع العلم 

والتخصصات المعرفية.

عمومًــا، يمكــن تصنيــف المكتبــات التــي كانــت موجــودة خــلال 
الحقبة المرابطية والموحدية إلى ما يلي:

المكتبات المَلكية

يعتبــر هــذا النــوع من المكتبات، مــن الظواهر التــي تَمِيزُ الحضارة 
الإسلامية على امتداد تاريخها، وقد حفظت لنا كتب التاريخ والتراجم 
بعــض أســامي الملــوك والأمــراء المغاربــة، الذين عنوا باقتنــاء الكتب 
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وتشييد المكتبات خلال المرحلة التاريخية التي نحن بصددها، منهم 
أميــر "بطليــوس" المظفــر بن الأفطــس )ت460هـ(، الــذي وصف بأنه 
"كان جمّاعــة للكتــب، ذا خزانــة عظيمــة، لم يكن فــي ملوك الأندلس 
من يفوقه في الأدب والمعرفة"، ومنهم الأمير المرابطي المنصور بن 
محمد بن أبي داود اللمتوني )ت550هـ(، الذي قيل في ترجمته "كان 
ملوكي الأدوات، ســامي الهمة، نزيه النفس، راغبًا في العلم، منافسًــا 
فــي الدواويــن العتيقــة والأصــول النفيســة، جمــع مــن ذلك مــا أعجز 
أهــل زمانــه"، ومنهم الأمير ميمون بن ياســين المرابطــي )ت530هـ(، 
الذي وصفه مترجموه بأنه "كان رجلًا صالحًا معتنيًا بالآثار"، "ذا همة 
رفيعة في اقتناء الكتب"، ومن ذلك أنه اشــترى حين حجه نســخة من 
صحيح مسلم مشرقية الخط في تسعة وعشرين جزءًا، وكان لا يبالي 
بما ينفق في ذلك، فقد أثر عنه أنه اشترى أيضًا أصل أبي ذر الهروي 

من صحيح البخاري بمال جسيم.

كمــا تذكــر المصــادر إشــارات عــن تأســيس يوســف بــن تاشــفين 
رها بالكتب التي جلبها من خلال رحلاته إلى  لخزائــن بـ"لمتونــة"، عمَّ

الأندلس، وعلى دربه سار ابنه عليٌّ فجمع مكتبة عديمة النظير.

ومن أشــهر من عرف بعدهما من الموحدين، أبو يعقوب يوســف 
بن عبد المؤمن الموحدي، الذي عرف بشغفه الشديد بالعلم وجمع 
مظانــه، حتــى بــذل في ذلــك التعويضات الســنية، بل قد بلــغ به الوله 
بالكتــب إلــى اســتعمال القــوة في جمعهــا وانتزاعها من أهلهــا غصبًا؛ 

وبذلك جمع من الكتب ما لم يجمعه غيره، قال المراكشي:
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"ولم يزل يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب ويبحث عن العلماء 
وخاصــة أهــل علــم النظــر، إلى أن اجتمــع له منهم ما لــم يجتمع لملك 
قبله ممن ملك المغرب"، ومعلوم أن مكتبة الحكم، تنيف محتوياتها عن 
أربعمائــة ألــف مجلــد. بناء على هذه الشــهادة يمكن القول: "إن يوســف 

الموحدي هو المؤسس لأول مكتبة ملكية عظيمة بالمغرب".

وقــد حــرص خلَــفُ أبي يعقوب علــى عمارة هــذه المكتبة بجديد 
المقتنيات ونفيس المنتســخات، إلا أنها ســتتعرض لنكبة مؤســفة عند 
خلع الخليفة عبد الواحد الأول الموحدي، فنهبت أكثر كتبها واختل 
نظام سيرها، حتى استقر الأمر لعبد الله العادل -الذي خلف السلطان 
المخلــوع- فعمــل علــى تنظيم مــا بقي من كتبها وتمييــز الكامل منها، 
ثم سار على الاهتمام بها خلَفُه أبو حفص عمر المرتضى، إلى أن آل 

أمرها إلى بني مرين.

مكتبات المساجد والجوامع

هــي المكتبــات التي كانت تؤثــث بها المســاجد والجوامع، وهي 
أقــدم أنــواع المكتبات الإســلامية، وقد برزت إلــى الوجود مع ظهور 
المســاجد. ففــي نظــري إنــه لا يتُصــور خلــو المســاجد الصغيــرة مــن 
المشــرق أو المغــرب علــى الأقــل من بعض الكتــب -التي تصلح أن 
تكــون نــواة مكتبــة- كالمصاحــف وبعــض كتــب التفســير والحديــث 
وغيرهــا، بلــه المســاجد الجامعــة؛ كجامــع قرطبــة وطليطلــة وألمرية 
وإشبيلية والقرويين والكتبية وغيرها وإن كانت المصادر التاريخية لا 
تسعفنا في تأكيد هذا المعطى إلا في القرن الثامن الهجري وما بعده، 
ويــزداد هــذا الــرأي قــوة إذا علمنا أن هذه المســاجد -خاصة الجامعة 
منها- كانت معاهد للتعليم منذ تأسيسها، وأكيد أن هذا الدور يقتضي 
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أن تحــوي بيــن ثناياهــا عــددًا مــن الكتــب والمصاحف التــي يحتاجها 
الطلبــة الــواردون عليهــا علــى الأقــل، وهذا الــذي ذكرتـُـه، تذهب إليه 
بعــض المصــادر الأجنبيــة وغيرهــا، إذ تؤكــد احتــواء بعض المســاجد 
للمكتبات؛ كجامع طليطلة الذي وُصف بأنه كان يتضمن مكتبة غنية 
وحافلــة بالكتــب، قــد اســتولت عليها القــوات النصرانيــة حين دخول 

طليطلة سنة )478هـ-1085م(.

وقــد ورد أيضًــا فــي بعض المصادر العربية إشــارات يمكنها تأكيد 
هــذا الطــرح، منهــا مــا ورد عنــد الحميــري فــي وصف مخــزن جامع 
قرطبــة، يقــول: "وفــي هذا المخــزن مصحف يرفعه رجــلان لثقله، فيه 
أربع أوراق من مصحف عثمان بن عفان  الذي خطه بيمينه، وفيه 
نقطــة مــن دمه، وقد نقل من الجامــع أيام عبد المؤمن الموحدي إلى 
مراكــش". فهذا النص من الروض يشــير إلــى وجود مخزن بالجامع، 
وأن من محتويات هذا المخزن مصحف. فهل يا ترى أكان المصحف 
يتيمًــا بهــذا المخــزن مــع مــا عــرف بــه الجامــع مــن عطاء فــي مجال 

التعليم والتدريس؟

مكتبات المدارس

وهي الخزائن التي كانت تلحق بمعاهد العلم والتدريس، والظاهر 
أنها وجدت بوجود المدارس نفسها، ولعل أشهرها في هذه المرحلة 
التاريخيــة، مكتبة أبي الحســن الشــاري )579-649هـــ( التي وصفت 
بأنها أول خزانة وقفت بالمغرب على أهل العلم، وقد شيدها الشاري 
وجعلهــا ملحقــة بمدرســته الشــهيرة بـ"ســبتة"، إلا أن الفقيــه محمــد 

المنوني  علق على هذه الإشارة التاريخية فقال: 
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"نســتبعد أن يتأخــر تأســيس المكاتــب العامة بالمغرب إلــى العهد الأخير 
مــن الدولــة الموحديــة، مــن غيــر أن يكــون علــى الأقــل فــي أولهــا، ومن 
غيــر أن يكــون لعبــد المؤمــن وأبنائــه أثــر فــي هذا الميــدان، لمــا علم من 
اهتمامهم بهذا الشــأن، واشــتهر من ابتنائهم بيت الطلبة وتأســيس الكثير 
من المدارس بالمغرب وغير المغرب، وكل هذه المؤسسات لا تستغني 

عن الكتب والمكتبات تكون بجانبها مباحة للعموم"

وهــذا الــرأي الذي ذهب إليه المنوني  وجيه، وقد أكدته بعض 
المصــادر كـ"مســالك الأبصار" لـ"العمري"، فقــد أورد أثناء حديثه عن 
القصر الذي بناه يعقوب المنصور إشارة قال فيها: "وفي رحبة القصر 
دارِ الكرامة والأضياف )...( وفي هذه الرحبةِ المدرســةُ، وهي مكان 
جليــل بــه خزائــن الكتــب". بناء علــى هذا أقول إن فرضيــة وجود هذا 
النــوع مــن المكتبات بوجود المدارس نفســها، تكاد تفرض ذاتها وإن 

كانت تعوزنا الأدلة التاريخية في إثبات ذلك.

المكتبات الخاصة

هــي الخزائــن التــي أسســها الأفــراد مــن المجتمــع لأنفســهم، إما 
ــا، أو بقصــد التباهــي والزينــة، وقــد كان  بقصــد الاســتفادة منهــا علميًّ
الاهتمــام بالمكتبات الشــخصية خلال الحقبــة المرابطية والموحدية، 
أمرًا ملحوظًا في ســائر مدن العدوتين، وقد حفظت لنا كتب التراجم 
الغافقــي القرطبــي  بــن يحيــى  أســامي بعضهــا، منهــا مكتبــة محمــد 
المعــروف بابــن الموصل )ت433هـــ(، وكان هذا الرجــل يؤْثر جمع 
الكتب على كل لذة، وقد اجتمع عنده منها ما لم يجتمع مثله لأحد 
بعد الحكم المستنصر، وقد بيعت هذه الكتب في تركته، وأغلي فيها 

حتى تقدمت الورقة في بعضها بربع مثقال.
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ومنهــا مكتبــة عمــر بــن عبيــد الله بــن يوســف بــن حامــد الذهلــي 
)ت454هـ(، فقد جاء في ترجمته:

"وكان معتنيًا بنقل الحديث وروايته وسماعه من الشيوخ في وقته، جامعًا 
للكتــب، مكثــرًا فــي الروايــة )...( وعــن أبي مــروان الطبني قــال: أخبرني 
أبو حفصٍ، أيْ عمر بن عبيد الله قال: شــددت في داري بالربض الغربي 
ثمانيــة أحمــال مــن كتــب لإخراجها إلــى مكان غيــره، ولم يتم لــي العزم 

حتى انتهبها البربر".

ومنهــا مكتبــة علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الرحمــن بــن علــي بن 
ســمجون )ت599هـــ(، فقــد "لقــي أشــياخًا جلــة وأخذ عنهــم، وكان 
فقيهًــا عارفًــا جليــلًا ذا مــروءة كاملة وخلُق حسَــن، وكانــت له خزانة 

كتب حافلة".

ومنهــا مكتبــة عبــد الرحيــم بــن الملجــوم )ت604هـــ( التــي كونها 
مــن مكتبــة والده عيســى الذي كان جمّاعة للدواويــن العتيقة والدفاتر 
النفيســة، ومن مكتبة أســتاذه أبي عبد الله محمد بن أحمد الخزرجي، 
وممــا أضــاف لهــذه وتلــك حيــث صــارت مكتبــة حافلــة بالنفائــس 

والذخائر.

الملجــوم  بــن  يوســف  بــن  الرحمــن  عبــد  قرابتــه  مكتبــة  ومنهــا 
)ت605هـــ(، التــي "جمــع لها من الكتب ما لــم يجمعه أحد من أهل 
بالمغــرب، وخزانــة كتبه كانت مشــهورة في المغــرب"، "وقد ذكر غير 
واحــد مــن المؤرخيــن أنه بيعــت أوراق كتبه التي هي غيــر مجلّدة بل 

متفرّقة، بستة آلاف دينار".
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ومنهــا مكتبــة ابــن أبي الصقــر بمراكش، وهــو الحافــظ المكثر أبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري، نزيل مراكش )ت569هـ(.. 
كان كلفًــا بالعلــم حريصًــا عليه، كتب مــن دواوين العلم ودفاتره ما لا 
يحصــى كثــرة، وكان يقتنــي مــن الكتــب جملة وافرة ســوى ما ينســخ 
بخطــه الرائــق، فاجتمــع لــه بذلك مكتبــة طافحة بالذخائــر والنفائس، 

نكب فيها مرات بضروب من الجوائح كالغرق والنهب.

فهــذه بعــض من أنــواع المكتبــات التي بــرزت بالمغــرب الأقصى 
والأندلــس خــلال عصــري المرابطيــن والموحديــن مــع جملــة مــن 
نماذجهــا، قصــدت بهــا التمثيــل لا الحصــر، ذلــك أن تتبــع أخبــار 
المكتبــات أمــر يطــول، ولعل هذه أمثلة دالة علــى القصد، ويكفي من 

القلادة ما أحاط بالعنق. 
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انتصار القيم الإنسانية في الفتوح الإسلامية
]وثيقة "غَلطَه" أنموذجًا[(*)

سطعت شمس الإسلام على الأرض عدلًا وسماحةً ورحمةً لينقل 
البشــرية نقلــة نوعيــة مــن مرحلة إلــى مرحلة؛ فمــا كان مــن "الوجدان 
الإنساني والمفاهيم العقلية والقيم البشرية" قبل الإسلام وبعده أمران 
مختلفــان! فقــد ارتقــى النوع الإنســاني من حال الانحطــاط والتدهور 
أسفل فأسفل، إلى حال التعالي والتسامي أعلى فأعلى، ولما أشرعت 
جيــوش الإســلام فــي المشــرق والمغــرب أســنة رماحهــا، وأشــهرت 
ســيوفها، لم تخرج أشَــرًا ولا بطرًا؛ بل ترســيخًا للقيم والمثل، ونشــرًا 
للرحمة والنبل والتســامح. فلم تشــع الســيوف بشهوة المطامع، ولم 
تقعقع من أجل معارك جوفاء، بل لإعلاء كلمة الله، الذي أنزل علينا 
كتابًــا يأمرنــا فيــه بإطــلاق حرية الضميــر، والتعايش مع هــذه الحرية، 
بشــرط توقير حرية المســلم ومعتقده. فلم يزين لنا ديننا ســفك الدماء 
بغريزة الحقد على الباطل، أو حتى الثأر من المعتدي، ومشــهورٌ ذاك 
الخيــار )متــى لزم القتال( بالإســلام، ليخلّي إرادة الإنســان حين تقبله 
القلــوب بفطرتهــا؛ أو بالجزيــة، إقــرارًا لتوقيــر هــذا الديــن الذي يطلق 
العــدل مــن عقالاتــه؛ أو القتــال حتــى لا تكــون فتنــة تمســك بتلابيــب 
الضمائر البشرية. إذن القتال في الإسلام ينبض بنبضات حرية الضمير 

(*) عوني عمر لطفي أوغلو ]كاتب وباحث تركي[
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وانطــلاق العــدل وضمان المعتقدات على نقيض ما شــهدت البشــرية 
في الحروب، وحتى في هذا العصر الموصوف بالتنوير!

ديننــا لا ينهانــا عــن أن نَبَــرَّ مــن لم يقاتلنــا -فيكون قــد قاتل العقل 
والحريــة والقيــم الإنســانية- وإن كان مشــركًا. فغاية ما يريده المســلم 
ــر إيمانــه، وحريته في الدعــوة إليه. هذا هو  ــر هــذا الديــن، ويوَُقَّ أن يوَُقَّ
شرطه ليعايش الملل والنحل، ولا يقلقن غير المسلم على معتقداته، 
إذ يضمــن المســلم شــرط توقيــر دينــه. ذلــك بــأن حقوق غير المســلم 
مكفولــة فــي دينــه بقواعــد يتعبــد بهــا المســلم ولا يملك دونــه فكاكًا، 
على خلاف ما عند غيره! وإذ يسعى المؤمن لإعلاء كلمة الله وتوقير 
دينه، يملأ فراغًا لا يمتلكه غيره. فغيره مضمون بضمان دين المسلم، 
وليــس العكــس صحيحًــا! وضمــان المســلم لحريــة معتقــدات الملل 
الأخــرى محكــوم بقواعــد شــرعية مرعية في الحرب والســلم، ومهما 
كان حكمــه عقيديًــا فــي تلك المعتقدات، فهو مأمــور بالتعايش معها، 
والتســامح والوفاء والحســنى في الأخذ والعطاء وإقرار حرية العبادة 
حتــى مــن موقــع التحكــم والقــوة، وإن كان يــرى بطلانهــا وشــططها 
وزيغهــا. فالقــوة والمكنــة لا تبيــح له التســلط على الضمائــر والإكراه 
في الدين، والإســلام ضمان لذلك، وليس للمســلم في غير الإســلام 
ضمان لدينه. فمن هنا يتولد شــرط توقير الإســلام والســعي في ذلك 

بمختلف الوسائل.

وهذه الوثيقة التي تنشر بالعربية -لأول مرة حسب علمي- واحدة 
مــن الشــواهد علــى ما قلتُــه آنفًا. فهي عهــد من محمــد الفاتح لذميّي 
"غَلَطَــه"، وغلطــه حي على الضفة الشــمالية لخليــج القرن الذهبي في 
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مواجهة أســوار إســطنبول القديمة، على مرمى حجر منها، ويقوم بين 
ضفتيها جسر في الموقع معروف، وهي التي ذكرت باسم )غلاطية( 
في رسالة بولص الرسول في العهد الجديد -السفر الرابع- الإصحاح 
الســادس عشــر، وكانت حائزة على أهمية تجارية وعسكرية منذ عهد 
بســورٍ،  )324-337م(  الأول  قســطنطين  ســورها  فقــد  البيزنطييــن. 
وســماها ثيويــودرس الثـــاني )379-375م( بهــذا الإســـم نســبة إلــى 
سكانها في أرجح الآراء، وقـــد أقام الجَنَوِيوّن برجها الشاخص حتى 
اليــوم فــي عهد تباروس )578-582م(، وتنـــاوب الجَنَوِيوّن والبنادقة 
الهيمنة على تجارتها وأسواقها، وكانت بينها وبين العثمانيين اتفاقات 
لتسهيل شؤون التجارة قبل الفتح ومنذ سنة 1387م، وتدل المصادر 
علــى أن الجَنَوِييّــن أرادوا حمايــة مصالحهــم بلزوم الحيــاد، وأظهروا 
هــذه الإرادة إبــان فتــح إســطنبول ســنة 857هـــ/1453م، ومــن أجلها 

ضمنوا عهد الأمان هذا من السلطان محمد الفاتح.

حول مضمون الوثيقة

ومــن المفيــد أن نقــدم الوثيقــة بملاحظات وجيزة تتعلق بشــيء من 
شؤونها:

1- إنهــا وثيقــة مهمــة تبرز مبــاديء في القانون الدولي الإســلامي 
وحقــوق الحــرب، وتبرهــن أيضًــا علــى ثبــات العمــل بهــذه المباديء 
والإلتــزام بهــا علــى مرّ العصور. نقول ذلك اســتنادًا إلــى المقارنة بين 
نصــوص هــذا العهد وبين نصوص عهد الأمــان لأهل إيلياء )القدس( 
التــي أعطاهــا عمر بن الخطاب . فمعاني كلا العهدين متماثلة إلى 
درجــة اقتــران نص بنــص، مع تفاوت الزمــان بينهما. فتاريــخ الوثيقة 
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العُمَرية في سنة )15هـ(، وتاريخ هذه الوثيقة في سنة 857هـ، وبينهما 
842 ســنة هجرية! لكن مبادئ القانون النافذة منذ فجر الإســلام إلى 
هــذا التاريــخ واحــدة لم تتبدل، وملتزَم بها ومرعية، وليســت ســطورًا 
مســطورة في الكتب، بل واقعًا قائمًا وحياة شــاخصة، وأحســبها اليوم 
أيضًا جديرة بالإحياء بالتأمل في حاجة البشرية إلى الوجدان الصادق 

الذي تتولد من هذه المبادي.

عَــت فــي أحوال الحــرب، والحرب تثير نــوازع النفس  2- إنهــا وُقِّ
إلــى العــدوان والتجــاوز. فرعايــة الحقــوق والالتــزام بالمبــادئ أشــق 
فــي هــذه الأحــوال. إذ إن القائــد المنتصر في أوج الشــباب وفي ســنهّ 
الثالث والعشرين، وعلى رأس جيش جرار من مائة ألف مقاتل شديد 
  البأس صار أسطورة في التاريخ، واستحق هو وقائده مديح النبي
وبشــارته، وأســقط أمنــع مدينة فــي عالم ذلك الزمان بعــد كفاح مرير 
دام أشــهرًا، فهــو ينتظر عطاءات النصر الــذي يدوّخ الرؤوس ويطيش 
بالعقــول، وغلَطــه أو )غلاطيــة( يســيرة المنال أمام هذا القائد وجيشــه 
الــذي قــوض في حياتــه إمبراطوريتَيــن وأربع ممالك وإحدى عشــرة 
إمــارة ودوقيــة، وهــي الضيعــة الغنيــة بالأمــوال والأنفس. لكــن القائد 
أمســك بزمام نفســه، ولم يهتز أمام الهوى والطمع، وآثر لزوم مبادئ 
الدين الحنيف الذي يأمر بالعدل والإحسان. فهذا العهد يكتسب قوة 
معنويــة أعظــم فــي الدلالة علــى خُلُق الإســلام وســماحته وعمقه في 

ضمير المسلمين.

3- إنهــا كتبــت بالروميــة -وليــس بالتركية- في أصلهــا، وقد ختم 
السلطان بختم توقيعه على أصلها الرومي تسكينًا لخواطر أهل "غَلَطه" 
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الهائجــة. فكأنهــم لا يصدقــون أن يعامَلــوا بمثل هذا الســماح والعدل 
فــي تلــك الأهوال من الأحوال. فزادهــم محمد الفاتح بالتوقيع على 
الأصــل الرومــي تطمينًــا لهــم، ولذلك تجــد في هذا العهــد ألفاظًا من 
القسَــم هــي أقرب إلى ألفاظهم ومفاهيمهــم للتغليظ عليه في اليمين، 
ولم يجد الفاتح بأسًاَ فيها -مع فهمه للرومية في قولٍ- ما دام القصد 

تسكين خواطرهم.

وهذه ترجمة الوثيقة:
عهد إلى ذميّي "غَلَطَه" )1(

هذا عهد ذميي "غَلَطَه". أعُطي العهد لـمّا فتح أبو الفتح السلطان محمد 
خان إسطنبول. كُتِب بالرومية وختمه السلطان بالطغراء.

أنا السلطان الكبير والشاه العظيم السلطان محمد خان بن السلطان مراد. 
  أقُســم بــالله خالــقِ الســموات والأرض، وبحــقّ روحِ حضــرةِ الرســول
الطاهرة المنورة المطهرة، وبحق المصاحف السبع، وبحق روح جدي، 
وبحــق روح أبــي، وبحــق حياتــي، وبحــق حيــاة أولادي، وبحــق الســيف 
الذي أتمنطقه، إذ يرُسل أهل "غَلَطَه" وناسُها مفتاحَ القلعة المذكورة طلبًا 
للســلمِ، إلــى عتبتــي العُليا، مــع "بابلان براويزيــن" و"ماركيــز ده فرانكو" 

وترجمانهم "نيكوروز بابوهو" معلنين الطاعة والانقياد لي، فإني:

1. قبلــت أن يقيمــوا عباداتهم )طقوســهم( وأركانهم على الوجه الجاري 
حسب الأسلوب القديم القائم في عاداتهم وطقوسهم، وأن لا أهُاجمهم 

لهدم وتخريب قلعتهم.

2، وأمََــرتُ أن يقُــرّ فــي أيديهم أموالهُــم وأرزاقُهم وأملاكُهــم ومخازنهُم 
وبســاتينهُم وطواحينهُــم وســفنهُم وقواربُهــم وعمــومُ أمتعتهم ونســاؤهم 
وأولادُهم وعبيدُهم وإماؤهم، ولا أتعرّض إلى شــيء، ولا أكُرِهُهُم على 

شيءٍ في ذلك.
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ا وبحــرًا مثلمــا فــي ســائر  3، وعليهــم أن يعملــوا، ولهــم أن يســافروا بــرًّ
نوا ويَسْلَموا. ممالكي، فلا يَمنَعهم أو يزاحمهم أحد، وأن يؤَُمَّ

4، وأنْ أضَــع عليهــم الخــراج يؤدونــه عامًــا بعــد عــام مثل غيرهــم، وأن 
أرعاهم بنظري الشريف فأحميهم مثل ممالكي الأخرى.

5، وأن تكون كنائسهم مُلكَ أيديهم ويقرؤوا حسب طقوسهم، ولكن لا 
يَدُقّوا جرسًــا أو ناقوسًــا، وألاّ أســتولي على كنيسةٍ لهم لأجعلها مسجدًا، 

وهم لا يبنون كنيسةً جديدة.

ا، ويدفعــوا جُمركهم على  6، وأن يقُبِــل أو يغــادر تجــارُ جَنَــوة بحــرًا وبــرًّ
العادة الجارية، ولا يعتدي عليهم أحدٌ.

7، وأمــرت ألا يشُــغّل دُورهــم صقّــارٌ أو خــادم، وأن يَســلَم ويعُفــى أهــلُ 
القلعة المذكورة وتجارها من عملِ السخرة.)2(

ليعلموا على هذا الوجه ويعتمدوا علامتي الشريفة. 

تحريرًا في أواخر جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وثمانمائة.

الهوامش:

)1( متون القوانين العثمانية وحكم الشرع فيها، أحمد آق كندوز، 478/1.

)2( الصقــارون: صنــف مــن الجيــش العثمانــي، والمقصــود بالخــادم أو العبــد فــي المصطلحــات العثمانيــة: 

الموظــف المكلــف بخدمــات الدولة في درجات الوظائف كافة مدنية وعســكرية، وعمل الســخرة من 
الأعمــال المفروضــة لإنجــاز بعــض المصالح العامة للدولة من غير أجــر، كضريبة مالية مقررة لغرض 
ســد احتياجات الدولة والجيش، وتخفيفًا للعبء المالي عن كاهل الرعية في البلاد المفتوحة، وبدلًا 

عنها.



سيادة البحار(*)

قصة الأســاطيل الإســلامية قصة شــائقة وممتعة، تشــعرنا بالفخر، 
تتذلــل  القويــة والعزيمــة  بــالإرادة  أنــه  وتثبــت  بالأمجــاد،  وتذكرنــا 
العقبــات والأهــوال. فلــم يكن للمســلمين أســطول قبل عهــد عثمان 
بــن عفــان  الــذي يعُد أول حاكم مســلم يهتم بصناعة الأســاطيل، 
والعجيب أن عمر بن الخطاب  الفاتح العظيم والشــجاع الكبير، 
لــم يحــب ركــوب البحــر، ولم يشــجع عليه؛ فقــد ألحَّ عليــه معاوية 
بــن أبــي ســفيان  حينمــا كان واليًــا علــى الشــام، أن يأمــر بركــوب 
البحــر وغــزو الــروم فــي حمــص، إلا أن عمــر بــن الخطــاب  أبى 
وأقســم بالله الذي بعث محمدًا بالحق أن لا يحمل فيه مســلمًا أبدًا، 
وفــي عهــد "عثمان"  كرر "معاويــة"  الإلحاح في طلبه بركوب 
البحــر، حتــى اســتجيب لطلبــه، حيث وجــه الخليفة إليــه الأمر ومعه 
عبــد الله بــن أبي الســرح  بالتعــاون لتوفيــر كل الإمكانات اللازمة 
لبنــاء أســطول بحــري إســلامي، لصدِّ هجمــات الروم على ســواحل 
ا وبحــرًا، وقد صدَّ  مصــر والشــام لتأميــن حدود الدولة الإســلامية برًّ
هــذا الأســطول هجمــات الــروم ومنهــا موقعة "ذات الصــواري" عام 
34 هجريًّا، التي جمع الروم فيها جيشًــا بلغ عدد ســفنه خمســمائة 
ســفينة لمحاربــة المســلمين؛ فأمــر معاويــة  قائــدَه عبــد الله بن أبي 

(*) ناجي العتريس ]كاتب وباحث مصري[.
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الســرح بالتوجــه إليهــم، فالتقى بهم في عرض البحــر، ودارت بينهم 
معركــة عظيمــة هُــزم فيها الروم ودُمر أســطولهم وقُتل منهم الآلاف، 
وتأمنت حدود الدولة الإســلامية بهذا الانتصار، وحببهم في ركوب 
البحر، وأوحت لهم بفكرة بناء أســطول كبير تكون له الســيادة على 
البحر المتوسط، وقد استحالت الإسكندرية إلى دار عظيمة لصناعة 
الســفن، واســتُخدِم فيهــا العمال المصريون ممن أتقنــوا الصنعة على 
أيــدي الــروم، وأخــذت الســفن الإســلامية أشــكالها من ســفن الروم 
التــي اســتولى عليهــا عمــرو بــن العاص  فــي واقعة الإســكندرية، 
وأبلى المســلمون بلاءً حســنًا، وأثبتوا أنهم في البحر -كما في البر- 

قــوة وعزيمة وحب في نصر دين الله.

ويعُدُّ معاوية بن أبي سفيان  أول خائض غمرات البحار، ويبرز 
اســم عبد الله بن قيس الفرازي في هذا المضمار، فقد اســتعمل أميرًا 

على البحار، وغزا أكثر من خمسين غزوة ما بين شاتية وصائفة.

وكلمــة "أســطول" ليســت عربيــة الأصــل، ولكنهــا يونانيــة معرّبــة، 
ولا أحــد يعــرف بالتحديــد الوقــت الذي اســتُعملت فيه تلــك اللفظة، 
ولا أول من اســتعملها، ولكن الشــواهد تشــير إلى أن الكلمة اليونانية 
دخلــت إلــى اللغة العربيــة بعد اتصال العرب بالروم، واســتعملت في 
كتــب المؤرخيــن المســلمين، وزاد اســتعمالها عنــد المتأخرين منهم، 
وذكرهــا المقريــزي فــي مواضع كثيــرة من كتابه "الخطــط والآثار في 
مصــر والقاهــرة والنيل"، وورد ذكرها كثيرًا في تاريخ ابن خلدون في 
عدة مواضع، وقد تغنى شــعراء العرب والمســلمين بالســفن، وتفننوا 
في وصف الأســطول، وبلغوا في ذلك شــأوًا بعيدًا، لا ســيما شــعراء 
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الأندلس والمغرب منهم، واستعملها ابن هانئ الأندلسي شاعرُ المعز 
لديــن الله الفاطمــي وواصف أســاطيله، وورد وصفها أيضًا في مدائح 

أبي نواس للخليفة الأمين بن الرشيد، وقال البحتري:
يسوقون أسطولًا كأن سفينه

سحائب صيف من جهام وممطر

وتعتبر قصيدة علي بن محمد الأيادي التونسي، من غرر القصائد 
في وصف الأساطيل ومطلعها:

أعجب لأسطولِ الإمام محمدٍ
ولحسنهِ وزمانــــــــــــــهِ المستغرب
لبست به الأمواجُ أحسنَ منظرٍ
يبدو لعينِ الناظرِ المستعجب

وفــي عهــد بنــي أميــة، بعــث عبــد الملــك بــن مــروان إلــى عامله 
على إفريقيا حســان بن النعمان يأمره بإنشــاء دار لصناعة الأســاطيل 
فــي تونــس علــى غــرار مــا حــدث فــي مصــر. ثــم يأتــي عبيــد الله بن 
الحبحاب واليًا على إفريقيا سنة 114 هجريًّا، فيوسع دار الصناعة 
التــي أنشــأها حســان بتونــس ويغــزو صقليــة ســنة 122 هجريًّا، ولم 
يهتــم خلفــاء بنــي العبــاس بهــذه الصناعــة إلا حيــن نــزل الــروم إلى 
دميــاط المصريــة؛ فقد كان "المتوكل" خليفة و"عنبســة بن إســحاق" 
واليًا على مصر، وكان الروم واقفين للمسلمين بالمرصاد، فانتهزوا 
يــوم عرفــات ســنة 238 هجريًّــا وغزوا دميــاط، وقتلوا وســبوا عددًا 
مــن المســلمين. فاهتــم "المتوكل" بصناعة الأســاطيل التي كانت قد 

أصابها الإهمال زمنًا.



134 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

ويعــد هــذا أول انتعــاش للبحرية الإســلامية، فقد وضعــت قوانين 
العارفــون  القــواد  لهــم  وانتخــب  الأرزاق،  لهــم  ورتبــت  للبحــارة، 
بالمحاربــة، وتنحــى عنها الجهلاء الجبناء، وأصبح الشــرف الأســمى 
أن ينتسب المرء إلى الأسطول الذي كان لرجاله مكانة مميزة، وكانت 
الإسكندرية وتونس قاعدتين مهمتين من قواعد الأسطول الإسلامي، 
تخرج منهما السفن للغزو، وتُوقِع بملوك الإفرنج، وتثخن ممالكهم 

كما يقول ابن خلدون.

ويــروي المقريــزي فــي خططــه أن أســاطيل الإســلام كانــت كثيرة 
الهجــوم علــى بــلاد العــدو، وكانــت تســير من مصــر ومن الشــام ومن 
ق الأســطول الشــامي -في القرن الرابع الهجري- على  إفريقيا، وتفوَّ
الأســطول الفاطمــي فــي شــمال إفريقيــا فــي الكفايــة والعــدد، وعلــى 
الرغم من أن الأســطول الفاطمي غزا جنوبي فرنســا ومدينتي "جنوه" 
و"بيزا"، فإن الأســطول الشــامي اســتطاع هزيمة الأســطول المصري، 
فانهزمــت ثمانــون ســفينة فاطمية أمام خمس وعشــرين ســفينة شــامية 
فــي ســنة 301 هجريًّــا، وعلــى كل حــال، لا ينُســى فضــل الفاطمييــن 
علــى الأســطول المصــري وعنايتهم به؛ فلقد واصلوا إنشــاء المراكب 
بالقاهرة والإسكندرية ودمياط، وسيّروها إلى بلد الساحل مثل صُور، 

وعكا، وعسقلان، وأكثروا من بناء دور لصناعة الأساطيل.

وكانت الأساطيل الإسلامية -كغيرها من الأساطيل حينذاك- تسير 
بالشــراع والمجاديــف، ولا يدخــل الحديد في بنائهــا، وكانت البندقية 
تمــدّ المســلمين بالخشــب الــلازم لهيــاكل الســفن وصواريهــا، ولكن 
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الإمبراطــور الرومانــي احتج على دوق البندقيــة فتوقف "البنادقة" عن 
بيع الخشــب الصالح لصناعة الســفن للمســلمين، مما أثر في الإنتاج 
البحري عند المســلمين، وزاد الأمر ســوءًا ذلك الحريق الهائل الذي 
وقع في أسطول الفاطميين في زمن العزيز الفاطمي، واعترف صناع 
الــروم بأنهــم هم الذيــن أحدثوه، وحدثت أزمة في صناعة الأســاطيل 
ظهر أثرها فيما صنعه الوزير عيسى بن نسطورس في مصر من خشب 

السقائف ودور الحكومة لإعداد أسطول آخر.

ولقــد فطــن صــلاح الدين الأيوبي إلــى أهمية الغابــات في صناعة 
ــن الحــراسَ عليهــا حتــى لا  الأســاطيل، فراقبهــا مراقبــة دقيقــة، وعيَّ
يســتعمل النــاس خشــبها فــي شــؤؤنهم الخاصــة، واســتنبت نوعًــا من 
شــجر الســنط، وبلغ عدد الأسطول الإسلامي شأنًا عظيمًا في عهده، 
وكان المسلمون في حاجة مُلحة إليها؛ لاستيلاء الصليبيين على أكثر 
ا عظيمًا من ضخامــة الهيكل  الســواحل الشــامية، وبلغــت الســفن حــدًّ
وارتفــاع الجُــدر فــي ذلــك العصر، ويذكــر المــؤرخ الإنجليزي "جون 
كارنــوك" أن "قلــب الأســد" ملــك إنجلتــرا، لمــا اســتولى على قبرص 
وغادرها إلى الشــام في مائتي ســفينة، لاقى في طريقه ســفينة ضخمة 
للمسلمين تحمل ألفًا وخمسمائة بحار -وهو عدد لم يشهد الفرنجة 
مثلــه فــي زمانهــم- وهــذا يــدل علــى مبلــغ مــا وصلــت إليــه صناعــة 
الأساطيل الإسلامية من تقدم، وبعد عصر صلاح الدين، قلّت العناية 
بالأســطول إلــى أن جــاء الملك "الظاهر" في منتصف القرن الســابع، 
فاهتــم بصناعــة الســفن وأشــرف عليها بنفســه، حتى اســترد بعضًا من 
القــوة فــي هــذه الصناعــة، إلا أنهــا لم تبلــغ ما كانت عليــه في عصور 
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التوســع والفتــح، وقــد غزا "ابن حســون المصري" قبــرص في القرن 
الســابع، واســتخدم المكــر والدهــاء الحربــي، حيــث كان يرفع على 
مراكبه الصُلبان فيظنها العدو من ســفنهم فتدخل الحيلة عليهم، وهو 

بذلك يتخذ شعار الحرب خدعة، منهجًا له.

بعد هذا المرور السريع على قصة الأساطيل الإسلامية، نأمل أن 
تعود أمجادنا في هذه الصناعة إلى ســابق عهدها، متخذين من العلم 

والتكنولوجيا سبيلًا لتقدمها ورفعتها. 



 قراءة في عنوان ما صنّف في الحديث والقرآن …
تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامية(*)

ارتبط بزوغ شمس الحضارة الإسلامية وتطورها بتدوين المعرفة، 
وتعتبــر العنونــة مظهــرًا مــن المظاهــر التــي عكســت ذاك البــزوغ. فقد 
تطور نظام العنونة في الثقافة الإسلامية تطورا ملموسا تسرب إليه من 
الرقــي الملمــوس الذي حققته مختلف الجوانب والمدنية والمعرفية، 
ولا شــك في أن الإســلام كان العامل الأقوى المؤثر في هذا التطور 
لرســم الخطــوات الكبــرى والأولية لهــذه الحضارة، بــدءا من مركزية 

القرآن الكريم في صلب الحركة المعرفية الإسلامية.

العنونة في الثقافة الإسلامية

لم يعرف التاريخ كتابا تسمى بـ"القرآن"، فهو اسم خاص بالكلام 
المنــزل علــى الرســول، وعمليــا يعــد مصطلــح "قــرآن" أول عنوان 
الحضارة الإسلامية. فرغم كونه اسم جنس دال على "الكلام المعجز 
المنـزل على النبي، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر 
المتعبــد بتلاوتــه")1( فقــد وظف بدلالــة عنوانية، والمتتبــع لقصة كتابة 
القرآن يلاحظ أن الصحابة الذين اهتموا بتدوين القرآن كســيدنا عمر 
وأبــي بكــر وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة ، كانوا يســتعملون 

لفظة "قرآن" ببعد عنواني)2( للدلالة على هذا الخطاب المعجز.

(*) د. محمد جكيب ]جامعة شعيب الدكالي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجديدة/المغرب[.
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وكان مــن الطبيعــي أن تظهــر للقرآن أســماء جديــدة بعد أن جمع 
على عهد عمر ، يقول صبحي الصالح:

"ويبــدو أن تســمية القــرآن "بالمصحــف" نشــأت على عهد أبــي بكر، فقد 
أخرج ابن أشته في كتاب "المصاحف" من طريق موسى بن عقبة عن ابن 
شهاب قال: لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر: التمسوا 
له اســما. فقال بعضهم "الســفر" قال: ذلك اســم تســميه اليهود. فكرهوا 
ذلــك وقــال بعضهــم: "المصحــف" فإن الحبشــة يســمون مثلــه. فاجتمع 

رأيهم على أن يسموه "المصحف"".)3(

وبذلك صارت اللفظة عنوانا جديدا للقرآن في شــكلها الجديدة، 
وأصبح القرآن يحمل عنوانين:

• الأول متصل بطبيعة المادة، وهو عنوان توقيفي. 

• الثانــي متصــل بشــكل المــادة التــي أصبــح عليهــا، وهــو عنــوان 
تواضعي وعملي.

وبهــذا فـ"القــرآن" و"المصحــف" همــا أقــدم العناويــن فــي تاريــخ 
الثقافة الإسلامية، ويتربعان على قمة العناوين في عصر التدوين.

ولقــد أصبــح القــرآن الكريم مــع توالي الزمن منطلقــا للعديد من 
المصنفات والمؤلفات والكتب التي تناولته بالشرح والتفسير، عارضة 
مختلف مواطن إعجازه، وكاشــفة كنــوزه المعرفية والدينية، والعنوان 
موطن يجلي المجهود الذي صرفه العقل الإسلامي في هذا المجال، 
ا وكيفًا، وللمس هذا الجهد نشير إلى أن تدوين المعرفة الإسلامية  كمًّ
قد مر إجرائيًّا بثلاث مراحل أساســية هي: مرحلة الجمع والنقل، ثم 

مرحلة التدوين، وأخيرًا مرحلة الترتيب والتصنيف.
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تعد المرحلة الأولى حاسمة لتركيزها على تحصيل ما في الصدور 
من معارف؛ وتطلب ذلك جهدا كبيرا تجســد في شــدة الحرص على 
طلــب كل ضــروب المعرفــة، ووضع الأســس الواقية مــن الوقوع في 

الزلل، والتثبت من صحة ما يجمع وينقل.

وأما المرحلة الثانية فكانت مرحلة التدبر فيما تم جمعه وتدوينه، 
تمهيــدا للاســتفادة منــه في فهــم القــرآن والحديث في المقــام الأول، 
والعلوم الأخرى التي نشأت على هامش الأصول الكبرى في المقام 
الثانــي، وهــي المرحلة التي صنفت فيها أمهــات الكتب التي وضعت 

الثوابت المعرفية الأساسية للثقافة الإسلامية.

وأمــا المرحلــة الثالثة فيمكن اعتبارهــا مرحلة إعادة التأمل فيما تم 
تدوينه من معارف بالشرح والتعليق والتفسير وضع الحواشي.

ولــكل مرحلــة عناوينهــا المبــرزة لطبيعــة النشــاط الســائد، ويكفي 
العــودة إلــى المصنفــات التــي اهتمــت بالتأريــخ للمجهــود الذهنــي 
كـ"الفهرســت" لابــن النديــم و"تاريخ آداب العربية" لــكارل بروكلمان 
و"تاريــخ التــراث العربي" لفؤاد ســزكين، للوقوف على مدى التلاحم 
بين العنوان وطبيعة المرحلة تأليفا وتصنيفا والنشاط المعرفي السائد.

علوم القرآن ونشوء مدارس القراءات

فالنصــف الثانــي مــن القرن الهجري الأول كان هــو البداية الفعلية 
للعنوان التخصيصي في علوم القرآن، ونشوء مدارس القراءات، التي 
تكونت حول عدد من التابعين الذين تلقوا القراءات عن الصحابة في 
المدينــة والكوفــة والبصرة، وأقدم كتاب معروف في الموضوع كتاب 
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عنوانــه "كتــاب فــي القــراءات" ليحيــى بن يعمــر )ت:89 هـــ/707م(، 
وهــو أحــد تلاميذ أبي الأســود الدؤلي؛ وكتاب آخر لعبد الله بن عامر 
اليحصبــي )ت:118هـــ/736 م(، وعنوانــه "اختــلاف مصاحف الشــام 
والحجــاز والعــراق"، والراجــح أن كتبــا أخرى قد جــرى تصنيفها في 
هذه المرحلة في ضوابط القراءة وقواعدها، وفي اختلاف المصاحف 

المستعملة في مختلف الأمصار، ولكن عناوينها لم تصل إلينا. 

ويلاحــظ فــي عناويــن هــذه المرحلــة، علــى قلتهــا، إشــارتها إلــى 
المضمون إشــارة مباشــرة، زيادة على بساطة تركيبها، وأصالتها، وهي 

لا تعطي الانطباع بوجود تخصيص لمجال دون آخر.

لقــد أصبــح القرآن موضوعــا للتأليف والتصنيف منــذ زمن متقدم 
ا، إذ لم تكد تصل نهاية القرن الأول الهجري حتى كانت تصانيف  جدًّ
بعــض علوم قد أخــذت مكانتها، وبدأت شــخصيتها تتبلور، وتميزت 

عناوين هذه المرحلة بمميزات أهمها:

1- البســاطة، وتتجلــى فــي الإحالــة علــى طبيعــة الجهــد الــذي لا 
يخرج في الغالب عن دائرة القراءة والتفسير.

2- الإحالــة المباشــرة علــى المضمــون، والابتعــاد عــن التكلــف 
اللغــوي، والإطنــاب، ولذلك مبررات أهمها طبيعة المجال المشــتغل 
فيــه وهــو القــرآن الكريم الذي يحتــم عدم التكلــف؛ وطبيعة المرحلة 
التي تتميز بكونها بداية محتشــمة ومســكونة بإعطاء فكرة صادقة عن 

المضمون دون زيادة.

3- ســيطرة النـــزعة التقريريــة فــي بعــض العناويــن، وهو ما يفســر 
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طول بعضها، كـ"كتاب اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق".

المقطــوع  الصيغــة كـ"كتــاب  فــي  العناويــن  مــن  4- تشــابه عــدد 
والموصــول" الــذي نجــده عند عامــر وعند حمزة الزيــات، وكـ"كتاب 
القراءة" الذي نجده عند "ابن كثير" وعند "نافع"، ويرد ذلك إلى عدم 
نضج فكرة العنوان لدى المصنفين الأوائل. فغالبا ما يضاف مضمون 
الكتاب إلى مصنفه، وتلك ممارســة تجد تعليلها: في قلة المصنفات 
مقارنــة بالمراحــل الآتيــة، وفي الحــرص على الروايــة الصحيحة التي 
تستند على التأكد من هوية المصنف، وهو مرتكز أخلاقي وحضاري 

سيفتح الباب لظهور علم الجرح والتعديل.

5- الراجــح أن عــددا مــن الكتــب والرســائل لــم يصــل إلينــا فــي 
الشكل والصورة التي صيغ بها ويحتمل أن تكون العناوين الحقيقية 
لهــذه المصنفات ضاعت وعوض بها عناوين تقريرية ومباشــرة، وهو 

ما يرجح تناقلها مشافهة في أول الأمر، ثم تدوينها بعد ذلك. 

6- وأخيرًا فإن أصالة هذه العناوين ظاهرة وواضحة. فلا أثر فيها 
للمؤثرات الأجنبية الدخيلة، فهي من صميم الدين الجديد.

 وعلى العموم ففكرة صياغة العنوان لم تكن واضحة وجلية نظرا 
للأســباب التــي ذكرنا. فالإشــارات الــواردة في عناوين هــذه المرحلة 
تعبــر بشــكل مــن الأشــكال عــن المدونــة. فــإذا قيــل مثلا "كتــاب ابن 
عبــاس"، فهــذه العبــارة عنــوان علــى مدونــة لابــن عبــاس دوّن فيها ما 

فسره من آي القرآن الكريم وملاحظات أخرى.)4(

إن الغالــب علــى عنوان هذه المرحلة هــو الطابع التداولي الرامي 
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إلــى التســهيل علــى الراغــب فــي التعرف علــى المضمون، مــع ربطه 
بالمصدر المتمثل في اســم المؤلف، وإذا كان ضبط القراءة والتفســير 
هــو عمــق الجهــد المطلــوب فــي هــذه المرحلــة، فــإن علــة ذلــك هي 

الحاجة إلى الفهم الصحيح للقرآن والمحافظة عليه.

وأمــا بخصــوص الحديــث فالمؤكــد تاريخيــا أن تدوينــه كان بــدأ 
على عهد الرســول ، فقد روى الإمام أحمد في مســنده أن عبد الله 
بــن عمــر  كان يكتــب الحديــث عــن رســول الله  ويكتــب كل ما 
يســمعه عنه، وكان الرســول  يؤيده في ذلك، وكان عبد الله يســمي 
الرقعة التي كتب عليها الحديث "الصادقة")5( التي نعتبرها أول مدونة 
فــي الحديــث وأول عنــوان فيــه، ويوازيهــا عنوانــا آخر هــو "الصحيفة 
الصحيحة" وأطلقه همام بن منبه على مجموع الأحاديث التي سمعها 
عــن أبــي هريرة ، وتأثير العنوانين في المصنفات الحديثية ســيظهر 
جليا في تصانيف كثيرة لاحقة. فقد عنونت الكثير من كتب الحديث 
بـ"الصحيــح"، ولســنا هنــا بصــدد التأريــخ لتدويــن الحديــث، ولكننــا 
نرغــب فــي تتبــع التطــورات التــي عرفها عنــوان المصنــف الحديثي، 
لأنه يكشــف عن قدر من التطور المنهجي والمعرفي الذي عرفه هذا 
المجال الذي توج في القرن الثالث الهجري بظهور أغلب المجامع 
الصحيحــة التــي تمثــل عصارة جهــود جمع الحديث ونقلــه من أفواه 

الرواة وصدور العلماء والمدونات المتفرقة.

العنونة وتدوين الحديث

وفيمــا يرجــع إلــى العنونة، فقد تطــورت موازيــة لتدوين الحديث 
والتأليــف فيــه. يلمــس ذلك من خــلال بعض الكتــب المصنفة خلال 
المراحل الثلاثة مثل "صحيفة" عبد الله بن عمرو بن العاص )الصادقة(، 
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و"صحيفة" جابر بن عبد الله، و"الحديث" لنبيط بن شريط الأشحصي 
الكوفي وأمثالها من المصنفات.

الطابع الغالب على هذه العناوين هو عدم خروجها عن الإشــارة 
إلــى طبيعــة المصنف، بالاكتفاء بالإحالــة على المادة التي كتب عليها 
النــص )صحيفــة(، أو بنوعيــة المــادة المكتوبة )حديث(، ونســبة ذلك 
إلــى مدونهــا أو الــذي وجــدت عنده ســاعة التصنيــف والجمع، دون 
الاعتناء بموضوع المصنف أو محتواه. الأمر الذي يسمح بأن نتصور 
بنيــة العنــوان علــى هــذه الصيغة: الحالــة )حديث أو صحيفة( + اســم 

المصنف.

ولا تعكــس هــذه العناوين وعي العقل خلال هذه المرحلة بأهمية 
العنــوان، لأنــه لــم يكن غايــة في ذاته؛ فقد ظل مجرد دال على شــكل 
ومضمون المعنون. الأمر الذي يعكس انشغال علماء الحديث برغبة 
الإســراع فــي تدوينــه مخافــة مــوت حملتــه الذين مات عــدد منهم في 
الفتوحات، وسيعرف هذا الجهد فيما بعد بمصطلح "تقييد الحديث".

مهــدت هــذه مرحلة لظهور العلوم التي تهتم بـ"تصنيف الحديث"، 
وشــكلت بعــض هــذه المصطلحــات وغيرهــا علــى الأرجــح اللبنات 
الأولى لظهور كتب كثيرة تحمل عناوينها عبارة: "مصنف"، و"سنن"، 

و"موطأ"، و"جامع"، و"صحيح".

تتميــز العناويــن التي تمتد إلى حدود القــرن الثالث الهجري بغلبة 
الطابع الموضوعاتي الذي يكشف عن وجود نزعة تقريرية في أغلب 
العناويــن إن لــم نقــل كلهــا، إذ تحمــل كل مدونــة عنوانــا يحيــل على 

موضوعها )الأحاديث، كتاب الدعاء، كتاب الصلاة(.
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والمتنعم في الأســماء ســيلاحظ أن العنوان ظل ميالا إلى البساطة 
إلى حدود القرن الثاني الهجري، ولم تخرج هذه البساطة في الغالب 
عــن إطــار كلمــة أو كلمتيــن )كتــاب الســنن، أحاديث، المناســك...(، 
وســيعرف النصــف الأول مــن القــرن الثالــث تغييــرا فــي بنيــة العنوان 
بميله إلى التركيب )كتاب الأمالي في آثار الصحابة - معرفة الرجال 
وسؤالات إبراهيم بن عبد الله الجنيد الختلي - كلام يحيى بن مصعب 
فــي الرجــال "كتاب المجروحين"(. كما تجســد هــذه العناوين دخول 
الحديــث وعلمــه مرحلة جديــدة تميزت بالرغبة فــي التجديد وتدقيق 
الإشارة إلى المحتوى وضبط المادة، مما يعد امتدادا لطبيعة العنوان 
فــي المرحلــة الســابقة، ولكن مع ميــل إلى التعامل مــع الحديث في 
إطــار موضوعــات دقيقة، ككتاب المناســك، وكتــاب الجهاد، وكتاب 

الصلاة، وكتاب البر والصلة. 

ونلمــس فــي عدد من العناوين البواكر الأولى لاســتقلال كل علم 
من علوم الحديث بشخصيته وتخصصه كـ"معرفة الرجال"، و"طبقات 
الرواة"، التي حملت في أحشائها بوادر بعض علوم الحديث الأساسية 

كعلم الرجال أو علم الجرح والتعديل أو طبقات المحدثين.

وتبــدو هــذه العناويــن في الأخيــر أحادية الاتجاه لكونها مســكونة 
برغبة إخبار المتلقي بالمضمون في المقام الأول. الأمر الذي لا يترك 
مجالا للعناية بالعنوان من الناحية الفنية، نظرا لســيطرة النزعة النفعية 

في بعدها الأخلاقي الديني على كل العناوين.

علــى الرغــم مــن عدم وجــود حــدود صارمة تفصل مرحلة ســابقة 
عــن أخــرى لاحقة في مجال المعرفة، فإن المرحلة اللاحقة ســتعرف 
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دخــول علــم الحديــث مرحلــة جديــدة شــكلا ومضمونــا، وقد عكس 
العنــوان هــذا التحــول الــذي تجســد فــي العطــاء الكثيــر وظهــور أئمة 

الحديث الكبار كالبخاري ومسلم والترمذي.

إن الملاحظــة الأساســية التــي تنطــق بهــا مؤلفــات هــذا القرن هي 
غــزارة التصنيــف في هذه المرحلة، فهي كثيــرة يمكن العودة إليها في 
الكتب التي تؤرخ للتراث. فالقرنان الثالث والرابع عرفا حركة فكرية 
نشيطة في كافة المجالات، وعلم الحديث أحد تلك المجالات التي 
تجســد فيهــا النضــج الفكري والحضــاري للثقافــة، والمتأمل في هذه 

العناوين سيلاحظ توجهها إلى:

1- الموســوعية، وتتجلــى فــي الدلالــة علــى عمــق الاســتقصاء 
والجمــع )الجامــع الصحيــح - التاريخ الكبيبر - كتــاب الطبقات - 

كتاب السنن...(. 

2- التخصص، ويتمثل في تدقيق موضوع الكتاب )كتاب الضعفاء 
- كتــاب الكنــى - كتــاب رفــع اليديــن فــي الصــلاة – كتــاب العلل - 
كتــاب الجمعــة...(، ويتمثل كذلك في بروز هوية أهم علوم الحديث 
كعلم الرجال المرتبط بعلم الجرح والتعديل، وعلم الرواة وطبقاتهم. 

وإضافــة إلــى ذلــك فإن الطابــع التاريخي صار ميزة تســيطر على 
أغلــب العناويــن نظــرا لارتبــاط علــم الحديــث بالتوثيــق، وضــرورة 
التيقن من ســلامة رجال الحديث ونزاهتهم، إضافة إلى عامل المدة 
الفاصلــة بيــن عصر هــؤلاء المؤلفيــن وعصر الرســول  والصحابة 

والتابعين.
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أسباب العنونة الطويلة

وعلــى مســتوى الصياغــة بقــي عنــوان هــذه المرحلة مشــدودا إلى 
صــورة الصياغــة القديمــة مــن حيــث البســاطة، وغلبة البنية الاســمية، 
وانعــدام التركيــب إلا نــادرا، والارتبــاط المباشــر بالمضمــون، الــذي 
أدى فــي بعــض الأحيــان إلــى صياغــة عناويــن طويلــة دون أن يصبح 
ذلك قاعدة كـ"تسمية الإخوان الذين روي عنهم الحديث" وكـ"معرفة 
المجروحيــن مــن الرجــال"، ويجســد الطــول النســبي لهــذه العناويــن 
التطــور الــذي عرفتــه مضاميــن المؤلفــات والتــي بــدأت تجمــع بيــن 
الجمــع والشــرح والتفســير. فصياغــة العنوان أصبحت تتــم في ضوء 
الحرص على تقديم صورة دقيقة عن المؤلف، ويلمس ذلك بالعودة 
إلــى "الجامــع الصحيــح" للبخــاري. فقــد قســم إلــى كتــب، ويــدل 
مصطلــح كتــاب على الجزء أو الفصل، ولا يتجاوز العنوان مصطلح 
"كتــاب" مضافــا إلى كلمة واحــدة تدل على الموضوع المراد الوقوف 
عنده كـ"كتاب الإيمان، وكتاب العلم، وكتاب الوضوء..."، وهي بنية 
مركزية يجري تقسيمها إلى أبواب، ويحمل كل باب عنوانا قد يتسع 
طوله بحســب تشــعب الموضوع كـ"باب الإيمان، وباب سؤال جبريل 
النبي  عن الإيمان والإسلام..."، وكان البخاري حريصا فيما يبدو 
على أن يكون للباب عنوان يدل على مضمونه دلالة واضحة وبسيطة 

تسهل على المتلقي الوصول إلى مبتغاه.

ومن هنا يمكن القول إن البخاري في جامعه قد كان معنيا بمتلقيه؛ 
فالبعــد التداولــي فــي بنية العنــوان التي تنطلق من اســتكناه أفق انتظار 
المتلقــي يتحكــم فيها عاملان؛ عامل ديني يتمثل في تســهيل الوصول 
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إلــى القضيــة الدينيــة كمــا وردت عن الرســول ، وعامــل موضوعي 
يتمثل في تنظيم المعرفة الدينية المتضمنة في الصحيح.

ونظــرا لأهميــة صحيــح البخاري في حياة المســلمين الدينية، لقي 
عنايــة كبيــرة جــدا، والعناويــن المصنفة على هامشــه شــرحا وتفســيرا 
وضبطــا تجســد ذلــك، وهــي جهــود بــدأت مــع تصنيفــه واســتمرت 
إلــى حــدود القــرن الســابق، بــل وما تزال إلــى اليوم، وأهم ما يســجله 
المتأمــل فيمــا صنــف علــى هامش هذه الموســوعة هو الكثــرة والدقة 
والموســوعية والتنوع، وهي عناصر تحمل أكثر من دلالة، نتبينها من 
خــلال تحليــل بعض النمــاذج العنوانية مثل "منحــة الباري في جميع 
روايــات البخاري"، و"شــرح مشــكل البخــاري"، و"العقــل الجلي في 
حــل إشــكال الجامــع"، و"الإفهــام لمــا فــي الصحيــح مــن الإبهــام"، 
و"نفحة المســك الدّاري لقارئ صحيــح البخاري"، و"المتجر الربيح 

على الجامع الصحيح...".

تــدل هذه العناوين دلالة مباشــرة علــى مضامينها، وهي تحمل في 
طياتهــا بعــدا دلاليــا دقيقــا يدل علــى حاجــات المتلقي المتزايــدة إلى 
الجامع الصحيح، تبعا لتغير أوضاع الحضارة؛ وتدل من جهة أخرى 
على تبعيتها إلى مصدر واحد ترفع من قيمته التداولية بين الناس مع 

عمق الإشارة إلى الموضوع المعالج.

ومن الخصائص المتصلة ببعض العناوين، تمثيلها لطبيعة المرحلة 
من الناحية الفنية. فابتداء من القرن الثامن أخذ العنوان يأخذ مســلكا 
غيــر معهــود من قبل، وهو ســيطرة الصنعة فــي بنائه من خلال التركيز 
علــى التناغــم الموســيقي المتمثــل فــي الســجع والجنــاس والطبــاق. 
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فالعنوان كغيره من ضروب المعرفة الأخرى عكس مستوى الضعف 
الذي عرفه العالم الإســلامي والذي تجســد في العناية بالأشكال قبل 
المضامين، وإن كانت هذه الصنعة تعكس عناية بالمتلقي.كما تعكس 
بعــض العناويــن صــورة الحيــاة التــي عاشــها المســلمون علــى امتداد 
الرقعــة الإســلامية، ويتجلــى ذلــك فــي الريــاض والرياحيــن والأنهــار 
والأزهــار التــي تضمنتهــا بعــض العناويــن مثل كتاب "روضــة العقلاء 

ونزهة الفضلاء".

وحســبنا فــي هــذه العجالــة أن ننبــه المهتميــن والباحثيــن إلى قيمة 
البحــث فــي مجــال العتبات التــي يتحتم المرور منها قبــل الولوج إلى 

النص. 

الهوامش
مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح، ص21.  )1(

المصدر نفسه، ص70-69.  )2(

المصدر نفسه، ص78-77.  )3(

العنوان في الأدب العربي، لمحمد عويس، ص105.  )4(

الطبقات الكبرى لابن سعد، 262/4.  )5(



المكتبات، منابع أصولنا الحضارية(*)

إن التأريــخ لنشــأة المكتبــات الإســلامية ودراســة أوضاعهــا، إنمــا 
هــو تاريــخ للحضارة الإســلامية التــي قامت على حــب العلم وتقدير 
العلمــاء، مــع الاســتفادة من علــوم ومعارف الآخريــن، بغية الوصول 
إلــى منظومــة علميــة شــاملة ومنهجيــة متكاملــة تقدم كل مــا هو نافع 
ومفيــد مــن تــراث إنســاني للبشــرية جمعــاء، ومــن أجــل تحقيــق هــذا 
الهدف الأســمى، ســعى الخلفــاء ومحبو العلم فــي مختلف العصور، 
على جمع كل ما تقع عليه أيديهم من كتب ومخطوطات في أماكن 
أطلقوا عليها خزائن الحكمة أو بيوت الحكمة أو دُور العلم.، ومهما 
اختلفت هذه التســميات، فإنها اتفقت في أن الجزء الرئيس منها كان 
الكتب والمراجع والمخطوطات... حيث قامت هذه المكتبات بدور 
رئيــس فــي بنــاء الحضــارة، ونشــر الثقافــة والعلوم، وتوطيــد الصلات 
العلمية بين أفراد المجتمع المسلم من ناحية، وبينهم وبين الشعوب 
والأمم المختلفة من ناحية أخرى... حيث إن هذه المكتبات لم تكن 
فقــط أماكــن لاقتنــاء الكتب، بــل كانت أيضًا منارات وجامعات لنشــر 
العلم والثقافة تضم الدروس الدينية والأدبية والعلمية؛ حيث يجلس 
فيها القراء والفقهاء واللغويون والأطباء والفلاسفة وغيرهم في مكان 
واحــد، يحملــون هدفًــا واحدًا هو نشــر العلــم والثقافة، في جو ســاده 

التسامح والحوار البناّء وحرية البحث العلمي.

(*) خلف أحمد محمود أبو زيد ]كاتب وباحث مصري[
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مكتبة بيت الحكمة في بغداد

كانــت مكتبــة بيــت الحكمة التي أسســها العباســيون بـ"بغداد" أول 
صــرح ثقافــي أقامــه المســلمون، كمــا كانــت أعظمهــا شــأنًا وأكثرهــا 
أثــرًا لمــا حوتــه مــن الكتــب النفيســة والمخطوطــات النادرة في شــتى 
العلــوم والمعــارف بمختلــف لغــات ذلــك العصــر، وترجــع النــواة 
الأولــى فــي وضــع لبنات هذا الصــرح الثقافي الكبير إلــى خلافة أبي 
جعفــر المنصــور، الــذي كان أول خليفــة عباســيٍّ اهتم بالعلــوم بعدما 
رأى اختــلاط العــرب بالفــرس والروم وأن الحاجــة تدعو إلى "معرفة 
علــوم الفــرس واليونان، فوجه اهتمامه إلى ترجمة الكتب من اللغات 
الأعجمية إلى اللغة العربية، من كتب في الفلك والرياضيات والطب 
والأدب، كمــا بــدأ فــي عهــده التدويــن في الفقــه والحديث والتفســير 
والتأريــخ". فقــد جمــع المنصور هــذه الكتب في خزانــة كانت النواة 
الأولــى لمكتبــة بيت الحكمــة، إلا أن الازدهار الحقيقي لهذه المكتبة 
يرجــع للخليفــة هــارون الرشــيد، الذي رأى بعد أن كثــر عدد العلماء 
فــي بغداد أن ينشــئ لهم بيــت الحكمة، ليكون بمثابــة أكاديمية علمية 
يجتمــع فيهــا المعلمــون والمتعلمــون علــى حــد ســواء، كمــا حرص 
الرشيد على تزويدها بالكتب التي نقلت من بلاد الروم والقسطنطينية 
ومصــر والشــام، كمــا أضــاف لهــا خزائنــه ممــا اجتمع لديــه من كتب 
فاتســعت خزانــة الحكمــة، التي صار لها أقســام متعــددة لكل منها مَن 
يقــوم بالإشــراف عليــه، ولهــا مَن يتولــى ترجمة الكتــب المختلفة إلى 
العربية... فكان يوحنا بن ماســويه يتولى أمر الكتب التي أمر الرشــيد 
بنقلها من بلاد الروم بعد أن فتحها، وجعله الرشيد أمينًا على ترجمة 
تلك الكتب وكان أكثرها في الطب، وعين له كتّابًا مهرة لمساعدته.، 
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وكان أبــو الفضــل بــن نوبخت الفارســي يقــوم بترجمة كتــب الحكمة 
الفارســية إلــى العربيــة، كما أصبح لبيــت الحكمة مجلــدون يجلدون 

الكتب ويعتنون بزخرفتها وتنميقها.

وفي عهد المأمون بلغ الاهتمام ببيت الحكمة ذروته، حيث عمل 
المأمون على توسيع بيت الحكمة بزيادة عدد كتبها وبما يرد من كتب 
عديــدة مــن بلاد الروم وغيرها، كما أرســل البعوث إلى القســطنطينية 
لإحضــار المصنفــات الفريــدة فــي الفلســفة والهندســة والموســيقى 

والطب.، ويروي ابن النديم:
"أن المأمون كان بينه وبين إمبراطور الروم مراســلات، فكتب إليه يســأله 
الإذن في إنفاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة ببلاد الروم، فأجابه 
إلــى ذلــك بعــد امتناع، فعهــد المأمون إلى الحجاج بن يوســف ابن مطر، 
وابن البطريق وغيرهما بإحضار بعض الكتب من القســطنطينية، وبعد أن 
عادوا إليه مزوّدين بالكتب التي وقع اختيارهم عليها، أمرهم بنقلها إلى 

العربية".

هذا وقد أنشأ المأمون إلى جانب مكتبة بيت الحكمة معهدًا رسميًّا 
للترجمــة، ويعــد هذا المعهد من وجوه كثيــرة، أعظم المعاهد الثقافية 
التي نشــأت بعد مدرســة الإســكندرية التي تأسســت في القرن الثالث 
قبــل الميــلاد زمن الإســكندر المقدونــي، وقد تُرجم فــي عهده الكثير 
مــن الكتــب اليونانية نذكر منهــا؛ "الحكم الذهبيــة لفيثاغورث وبعض 
المصنفات لأبقراط وجالينوس في الطب، وكتاب السياســة والمدينة 
لأفلاطــون، وكتــاب المقــولات والطبيعيــات لأرســطو"... كمــا جعل 
المأمــون مــن مكتبــة بيــت الحكمــة مجمعًا كبيرًا لنشــر الثقافــة والعلم 
ر لطلاب العلم الاطلاع على الكثير من مؤلفات  بين الناس، إذ إنه يسَّ
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علماء وفلاسفة اليونان منقولة إلى اللغة العربية... كما اهتم المأمون 
بختم الكتب الهامة بخاتمه، حتى تكون في مأمن من السرقة.

وفــي عهــد الخليفــة المتوكل تم تجديد مدرســة الترجمة ومكتبتها 
فــي بغــداد، ومــن الأمور التي تحســب للخلفاء والأمــراء الذين أقاموا 
بيــت الحكمــة، أنهــم قد حرصوا على إقامة الحيــاة العلمية بين أركانه 
على أســاس الحرية، فلا وجود للتعصب الذميم أو التزمت البغيض، 
بــل كان الفلاســفة والمفكريــن يتناظرون في حريــة وصراحة، ويتعلم 
أهل الملل والنحل ما يبدو لهم دون حذف أو حذر، وإمعانًا في هذه 
الحرية التي لا تعرف تفضيل جنس على آخر أو طائفة على أخرى.

وقــد تركــت مكتبــة بيت الحكمة أثرًا كبيرًا لــدى العديد من الوزراء 
والكبــراء، الذيــن حرصــوا على إنشــاء خزائن ومكتبــات خاصة وعامة 
أسوة بمكتبة بيت الحكمة، فأنشأ علي بن يحيى المنجم خزانة للحكمة 
أقامها في ضيعته بـ"كركر" من نواحي "القفص" في بغداد، وهي خزانة 
كتبٍ عظيمة قصدها طلاب العلم يقيمون ويتعلمون فيها -على نفقته- 

صنوف العلم والأدب، مبذولة لهم الأرزاق، مغدقة عليهم العطايا.

وكذلــك الأمــر بخزانــة الوزيــر الفتــح بــن خاقــان، الــذي اشــتهر 
بولعــه بالكتــب وجمعهــا حتــى توفرت لديه مكتبة مــن أكبر المكتبات 
فــي عصــره.، وقــد اســتوزره المتوكل، وقيل عن شــدة شــغفه بالقراءة 

والاطلاع:
"إذ كان جالسًــا فــي قصــر المتــوكل وأراد أن يقــوم إلــى المتوضــأ، أخرج 
من ســلق موزته كتابًا لطيفًا فلا يزال يطالعه في ممره وعوده، فإذا وصل 

الحضرة الخليفية أعاده إلى ساق موزته"...
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كما عرف بشــدة حبه للعلماء، فقد كان راعيًا لهم؛ إذ يحضر داره 
فصحاء العرب وعلماء الكوفة والبصرة الذين كانت له مواقف معهم 
تــدل علــى ســمو منزلته من العلم، الأمر الذي دعــا الكثير من الكتّاب 
المرموقين في ذلك العصر، أن يؤلفوا الكتب ويجعلوا إهداءها إليه.

وكذلك الشأن بمكتبة دار العلم التي أنشأها أبو القاسم جعفر بن 
محمــد بــن ظهــر فــي الموصل وجعــل فيها وقفًا علــى كل طالب علم 
لا يمنــع أحــد من دخولهــا، وإذا جاءها غريب يطلــب العلم والأدب 
وكان معســرًا أعطــاه كتبًــا ونقــودًا.، وأيضًــا خزانــة الوزيــر مؤيد الدين 
بــن القصــاب الــذي نشــأ مشــتغلًا بالعلــم والأدب، وقــد قادتــه محبته 
للعلــم والأدب إلــى إنشــاء خزانــة للكتــب أوقــف علــى طــلاب العلم 
الكثيــر منهــا، وكتب نص الوقفية بخطــه... هذا إلى جانب العديد من 
المكتبات الأخرى التي كان لها أيدٍ بيضاء على مسيرة العلم في ذلك 
الزمان، وكان من ثمارها الطيبة تقريب العلم من نفوس محبيه، وكان 
لها أيضًا أثرها الحضاري الرائع في الحث على الاستزادة من العلوم 

وبث المعارف بين الناس.

 مكتبة بيت الحكمة بالقاهرة

لقد أنشئت هذه الدار في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي عام 395 
للهجرة، ويقول المؤرخ الكبير أحمد بن علي المقريزي حول إنشــاء 

هذه الدار:
إليهــا مــن كتــب قصــره وخزائــن القصــور  نقــل  بأمــر الله  "إن الحاكــم 
المهجــورة، مــا يقــدر بســتمائة ألــف مجلــد منها مائــة ألف مجلــد بديعة 

الخط والتجليد".
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وزاد المقريزي:
"لقــد أعطــى الحاكــم بأمر الله جــل اهتمامه، لبناء هذه الــدار وكان له فيها 
مكان خاص، وقد فرشــت المكتبة كأحســن ما يكون من الفرش، وعني 
بفرشــها وزخرفتهــا وزيــن أبوابهــا وحجراتهــا بأنفــس الســتائر، وكســيت 
أرضيتهــا بالبســط والطنافــس وزينــت الجــدران بخرائــط فماشــية عليهــا 
أقاليم الأرض، وعين لها القوم والخدم، وكان عدد الجزأين فيها أربعين 
خزانة تتسع الواحدة منها لنحو ثمانية عشر ألف كتاب، وكانت الرفوف 
مفتوحة والكتب في متناول الجميع، ويستطيع الراغب أن يحصل على 
الكتــاب الــذي يريــده بنفســه ما تيســر له ذلك، فــإذا ضل الطريق اســتعان 
بأحد المناولين". كما كانت دار الحكمة مقســمة إلى عدة أقســام؛ فقســم 
للفقهاء، وقســم لقراء القرآن الكريم، وقســم للفلكيين، وقســم لأصحاب 
النحــو واللغــة، وقســم للأطبــاء، إلــى جانــب عــدة قاعــات للمحاضــرات 
والمناقشــات والمناظــرات، حيــث كان الحاكــم بأمــر الله يحضــر كثيــرًا 
مــن هــذه المناظــرات في الــدار... كما رتــب الحاكم للمقيميــن بالمكتبة 
والباحثين أيًّا كان مجال اهتمامهم وأيًّا كانت جنســياتهم، مكافأة شــهرية 
عرفت بـ"الجوائز السنية" تدفع لهم من خزانة بيت مال المسلمين وليس 
مــن مــال الوقف... كما أباح الحضور إلــى دار الحكمة لجميع الراغبين 
على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم لتلقي الدروس والقراءة والنسخ والنقل 
والاستعارة، وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه... كما كان بها مكان للإقامة 
والضيافة لمن يرتحلون إليها مسافات بعيدة، وظلت دار الحكمة بفضل 
أساتذتها المشهورين وما كان لها من مناهج متنوعة جمعت بين الدراسة 
العلمية والفقهية، تؤدي رسالتها العلمية حتى نشبت الحرب الداخلية في 
عهد المستنصر بالله، وكان ذلك بداية المحنة التي نكبت بها الدار وسائر 
المكتبــات الأخــرى في ذلك العهــد؛ "حيث فقدت المكتبــة أعدادًا هائلة 
مــن الكتــب والمصــادر الثمينــة من المخطوطــات النادرة، حيــث كان بها 
6500 مخطوطة في الرياضيات، و18000 في الفلسفة، وكان فيها نسخ 
متعددة من العمل الواحد منها 1200 نسخة من تاريخ الطبري و1800 
نســخة للخليل بن أحمد الفراهيدي من بينها نســخة بخط الخليل نفســه، 
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وكانت الخســارة العلمية أكبر من أن تعوض إذا اســتولى الجند والأمراء 
على نفائس الكتب، كما تفرقت أكبر محتوياتها".

مكتبات الأندلس

لقــد قامــت فــي قرطبة في عهــدي الخليفتين عبــد الرحمن الناصر 
ــا  الأمــوي وابنــه المســتنصر نهضــة ثقافيــة كبــرى، وظهــر ذلــك جليًّ
باهتمامهم بإنشاء المكتبات التي بلغت في عظمتها وتأثيرها الثقافي، 
أشــهر مكتبــات ذلك العصر فــي بغداد والإســكندرية والقيروان، وقد 
حظيــت هــذه المكتبــة، برعايــة ودعم الخلفــاء والأمراء مــن بني أمية، 
حيــث كانــوا يشــجعون العلماء والأدبــاء وأرباب الفكر فــي أي مكان 
ويغدقون عليهم العطايا والهبات، حتى تم لهم اســتقطاب كل حركة 
علمية وفكرية بزغت في أي بلد من البلدان بتشــجيع أهلها بالهجرة 
إلــى الأندلــس، حتى غدت قرطبة -خلال هذه الفترة- مهرجانًا علميًّا 
ــا كبيــرًا يمــوج بالعلمــاء والأدبــاء والمفكرين في شــتى  وصرحًــا ثقافيًّ

المجالات.

وقد أشار ابن سعيد إلى أن مكتبة كبرى للأمويين أسست في قرطبة 
فــي عهــد الأميــر عبد الرحمن بن الحكم الأوســط، وقد زودها بكتب 
كثيرة اشــتراها من المشــرق الإسلامي، وعلى ما يبدو أن هذه المكتبة 
كانــت النــواة الأولــى لمكتبــة الخلافة الأمويــة في قرطبــة التي تألقت 
فــي القــرن الرابــع الهجري، حيث أوَلى الخليفــة الناصر وابنه الحكم 
جــل اهتمامهمــا وعظيــم رعايتهما لهــا... فإن شــغفهما الكبير بجمع 
الكتــب قــد بلــغ الآفــاق ووصل إلى مســامع الناس فــي كل مكان... 
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فهــا هــو الإمبراطــور قســطنطين الســابع حاكــم بيزنطة، لم يجد شــيئًا 
يتقــرب بــه إلى قلــب الناصر حينما عزم على عقد معاهدة معه ســوى 
أن يهديه كتابًا جديدًا لم يعرف من قبل وهو كتاب "ديوســفوريدس" 
فــي الطــب، وجاءت رســله إلى قرطبة تحمل ذلــك الكتاب في مجلد 
جميــل مكتوبًــا باللغــة الإغريقية، وقد ذهّبت حروفــه وزينت صفحاته 
بالرســوم الجميلــة لبعــض النباتــات والأشــجار التــي ورد ذكرهــا فــي 
الكتاب.، ولم يكتف إمبراطور بيزنطة بذلك، بل قد أرســل بعد ذلك 
"نقــولا" الراهــب ليقوم بترجمته من اللغة الإغريقية إلى اللغة العربية، 
وإذا كان هذا هو الشــأن بالنســبة للناصر، فإن ابنه الحكم لم يكن أقل 
منه شأنًا من حيث حرصه على جمع الكتب واقتناء النفيس منها قبل 
أن تظهــر أو تشــيع فــي مواطنها؛ فكان يبعث فــي الكتب إلى الأقطار 
رجالًا من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها، حتى جلب منها إلى 
الأندلــس مــا لــم يعهدوه.، وعندما بلــغ إليه أن أبا الفــرج الأصفهاني 
قــد أوشــك أن ينتهي من تأليف كتابــه "الأغاني"، بعث إليه ألف دينار 
مــن الذهــب وحصل منه على نســخة مبكرة من ذلــك الكتاب قبل أن 

يشيع في العراق.

ومــن الطريــف أن هوايــة جمــع الكتــب واقتنائهــا فــي مكتبــات 
وخزانات لحفظها، لم تكن وقفًا على الأمراء الأمويين فقط على نحو 
ما رأينا، وإنما كانت هواية تأصلت أيضًا في نفس الشعب الأندلسي، 
حتى صارت عندهم من علامات الرفعة والســمو، لا يســتغني الرجل 
منهــم عــن تأســيس مكتبــة فــي بيته حتــى وإن لم يكــن مولعًــا بالقراءة 

وحب المعرفة...
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وممــا يؤكــد هذا الرأي هذه الحكاية الطريفة التي رواها "المقري" 
عــن "الحضرمــي" الــذي غشــي ســوقًا للكتــب فــي قرطبة لشــراء أحد 

الكتب، قال "الحضرمي":
"أقمت بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدة أترقّب فيه وقوع كتاب لي بطلبه 
اعتنــاء، إلــى أن وقــع وهــو بخط فصيح وتفســير مليح، ففرحت به أشــد 
الفــرح، فجعلــت أزيــد في ثمنه فيرجع إلى المنــادي بالزيادة إلى أن بلغ 
فوق حده، فقلت له: يا هذا أرني من يريد هذا الكتاب حتى أبلغه إلى ما 
يســاوي، فأراني شــخصًا عليه لباس رئاســة، فدنوت منه وقلت له أعز الله 
ســيدنا الفقيــه، إن كان لــك غرض في هذا الكتــاب تركته لك، فقد بلغت 
بــه الزيــادة بينــا فــوق حده، قال: فقال إليّ: لســت بفقيــه ولا أدري ما فيه، 
ولكنــي أقمــت خزانة كتب، واحتفلت فيها لأتجمــل بها بين أعيان البلد، 
وبقــي فيهــا موضــع يســاوي هــذا الكتــاب، فلمــا رأيته حســن الخط جيد 
التجليــد استحســنته ولــم أبال بما أريد فيــه، والحمد لله على ما أنعم علي 
به من الرزق فهو كثير، قال الحضرمي: فأحرجني وحملني على أن قلت 
له: نعم لا يكون الرزق كثيرًا إلا عند مثلك، يعطي الجوز لمن لا أسنان 
لــه، وأنــا الذي أعلــم ما في هذا الكتاب وأطلب الانتفــاع به يكون الرزق 

عندي قليلًا، وتحول قلة ما بيدي بيني وبينه".

وظلت هواية جمع الكتب وحب اقتنائها باقية في نفوس الشعب 
الأندلســي حتــى بعــد انتهاء عصر خلافة بني أميــة وزوال مكتبتهم في 
قرطبــة، حيــث أخــذ ملــوك الطوائــف يقلــدون الخلفــاء الأموييــن فــي 
تعلقهــم بالعلــم، وتشــجيع العلمــاء، وجمــع الكتــب النــادرة، وإقامة 
المكتبــات الخاصــة التــي تليق بجــلال القدر وأبهة الحكم في أشــبلية 
وطليطلة وسرقسطة وبلنسية... حتى تعددت المكتبات الكبرى بتعدد 
الدويلات التي أقامها ملوك الطوائف، إذ حوت خزائنهم الآلاف من 
المجلــدات والمخطوطــات النــادرة فــي شــتى فروع العلــم والمعرفة، 



158 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

وبالتالــي كثر هواة جمــع الكتب وراجت تجارة الوراقة، وظلت هذه 
الهوايــة متمكنــة فــي نفــوس الناس بالأندلــس طوال حكم المســلمين 
بها، إلى أن استولى الملك "فرناندو" على غرناطة آخر معقل إسلامي 
فــي الأندلــس، حيث أصدر أمره بجمع المخطوطات الإســلامية من 
أيــدي المســلمين، وتــم إحراقهــا فــي ميــدان الرملــة فــي غرناطة على 
مشــهد ومــرأى مــن الجماهيــر، ولــم يصــل إلينــا منها ســوى مخطوط 

واحد وَضع عليه الحكم الثاني ملاحظات بخط يده.

مكتبات القيروان

كمــا أنشــئت فــي مدينــة القيــروان المكتبــات العامــة والمكتبــات 
الملحقــة بالمســاجد والمــدارس والزوايــا، وكانــت هــذه المكتبــات 
مفتوحة للدراسين وتضم أمهات الكتب.، ومن أشهر هذه المكتبات 
التــي كانــت موجــودة في القيــروان، بيت الحكمة الذي أنشــأه الأمير 
إبراهيــم الثانــي الأغلبــي، والــذي أراد بــه أن يضاهــي بيــت الحكمــة 
فــي بغــداد، إذ كان هــذا البيــت نــواة لمدرســة الطــب القيروانيــة التي 
أثــرت فــي الحركــة العلمية في المغــرب لزمن طويل.، وقد اســتقدم 
الأميــر إبراهيــم أعــدادًا كبيــرة مــن علمــاء الفلــك والطب والهندســة 
منهــم  وزود  المغــرب  إلــى  المشــرق  مــن  والرياضيــات  والنبــات 
الفلكييــن بــالآلات الفلكيــة، حيــث كان يبعث كل عــام -وأحيانًا كل 
ســتة أشــهر- بعثــة إلــى بغداد بهدف تجديــد ولائه للخلافة العباســية 
واقتنــاء نفائــس الكتــب المشــرقية فــي الحكمــة والفلك ممــا لا نظير 
لــه فــي المغرب، واســتقدام مشــاهير العلماء في العــراق ومصر على 
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هــذا النحــو، أمكنــه فــي أمد قصيــر أن يقيم نموذجًا مصغــرًا من بيت 
الحكمــة فــي بغــداد، حيث جعل منها معهــدًا علميًّا للدرس والبحث 
العلمي والترجمة من اللاتينية، ومركزًا لنسخ المصنفات كان يتولى 
الإشــراف عليــه حفظــة؛ مهمتهم الســهر على حراســة مــا يحتويه من 
كتب وتزويد الباحثين والمترددين عليه من طلاب العلم بما يلزمهم 
مــن هــذه الكتب حســب تخصصاتهم، ويرأس هــؤلاء الحفظة، ناظر 
كان يعُــرف بصاحــب بيــت الحكمــة.، وأول من تولى هــذا المنصب 
عالــم الرياضيــات أبــو اليســر إبراهيــم بــن محمــد الشــيباني الكاتــب 
المعروف بأبي اليســر الرياضي، وهو بغدادي النشــأة، حيث أتيح له 
أن يلتقــي بالعديــد من المحدثين والفقهاء والأدباء واللغويين، وكان 
قــد تنقّــل في أقطار المشــرق قبل انتقاله إلى الأندلس وأخيرًا اســتقر 
بالقيــروان... كمــا كان الأميــر إبراهيــم بــن أحمــد، يعقــد المجالــس 
العلميــة للمناظــرة فــي بيــت الحكمــة، وكان يحضــر هــذه المجالــس 

العلمــاء البارزون مــن فقهاء المالكية والحنفية.

وفــي النهايــة نقــول، يجــب علينــا التأكيــد علــى أن العودة لدراســة 
التراث الفكري والعلمي للحضارة العربية الإسلامية، لا يعني رفض 
التجديــد والتغنــي بأمجاد الماضي، بل العكــس هو الصحيح... فكل 
حركة بعث أو تجديد حقيقية، تبدأ بالعودة لهذا التراث لنستلهم قيمه 
ونســتخرج جواهره وكنوزه.، ومن ثم يمكن القول، إن كل فكر قادر 
على التغيير هو فكر يبدأ بقراءة معاصرة للتراث، فدراسة التراث هي 
دراســة لبنــاء الحاضر واستشــراف المســتقبل، وعلى هــذا يتعين علينا 
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الاهتمــام بدراســة تراثنــا المكتبــي وتأصيلــه كــي نعرف ماضينــا الذي 
نهتدي من خلاله لمستقبلنا. 



التوحيد والإنسان(*)

التوحيــد جوهرُ الدين، وقطبُ رحى الإســلام، والمَقْصِد الأســنى 
لرســالة القــرآن؛ ولا يخلــو موطــن أو موضــع فــي القرآن مــن تقريره 

وتوكيده والتنويه به.

أ التوحيــدُ هذه المنزلــةَ العظيمــة الخطيرة في  والســؤال: لمــاذا تبــوَّ
الإســلام؟ لمــاذا لا يغفــر الله أن يشــرك بــه، ويغفــر مــا دون ذلــك لمن 
يشاء؟ وما علاقة التوحيد بحركة الإنسان في الأرض ومعاشه ونشاطه 

التاريخي، وسائر أحواله وعلاقاته ومؤسساته؟

الجواب عن هذا السؤال ذو شجون، ربما لا يتسع المقامُ لبسطه 
وتفصيله، ولكن لنقل بإجمال؛ إن التوحيد هو ناموسُ النظام الكوني، 
ــام  ومنــاطُ الاجتمــاع الإنســاني، ومــن جهــة أخــرى التوحيــد هــو صمَّ
الأمان والإطار الأمثل لتحقيق مفهوم الإنسان الكامل بأبعاده الفردية 

والاجتماعية والحضارية.

إن المقصد من رسالة التوحيد في الإسلام، حفظُ الإنسان وصونُ 
حقوقــه وممتلكاتــه، وحرمتــه وكرامتــه المعنويــة مــن جميــع أشــكال 
الخرق والهَتْكِ والعَسْفِ التي تحصل في الواقع نتيجة لباعثين اثنين 

هما: الطغيان والاستضعاف.

(*) د. عبد الحميد عشاق ]عضو المجلس الأكاديمي للرابطة المحمدية للعلماء/المغرب[.
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1- الطغيــان: وهــو مــرَضٌ نفســي يصيــب النخبــة اغتــرارًا بســلطة 
القــوة أو ســلطة الثــروة؛ فتطغــى وتعــدو قدرهــا، وتتجــاوز طورهــا 
الإنســاني إلــى درجــة التألُّه، أي ادعاء ملكية "الأشــياء"، وتقرير مصير 
"الأشــخاص"، وقــد يكون الطغيان ضربًا مــن الغرور العقدي، وادعاء 
القداسة واستغلالها بحيث يتوهم المرء أنه يستطيع أن يصَُنِّف الناس 
إلــى ســعداء وأشــقياء، ومقبولين ومردودين، ويحكــم على مصيرهم، 

ويَصُكَّ لهم الصّكوك.

وفي صحيح مســلم مرفوعًا أن رجلًا قال والِله لا يغفر اللهُ لفلان، 
وإن الَله تعالــى قــال: "مَــنْ هــذا الذي يَتَألََّى علــيَّ ألاَّ أغفرَ لفلان، فإني 
قــد غفــرتُ لفــلانٍ وأحبطتُ عملَك"، وفي موطــأ مالك أن أبا الدرداء 
كتب إلى ســلمان الفارســي أن هلمّ إلى الأرض المقدســة، فكتب إليه 
سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدًا، وإنما يقدس الإنسانَ عملُه، وفي 
ةَ ثمَُّ يَقُولَ  التنزيل: مَا كَانَ لِبَشَرٍ أنَْ يؤُْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّ

لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ الِله )آل عمران:79(.

ولقــد كان للمعنــى التوحيدي الإســلامي أثرٌ عظيــمٌ في وقاية هذه 
الأمــة مــن غائلــة الاســتبداد الدينــي، والتظاهــر بالقداســة واســتغلالها 
وتســخيرها، ومنــع نظــام الإكليــروس، والإغراءِ بمناقشــة مشــروعيته 

ووجوده في الأديان الأخرى.

2- الاستضعاف: وهو كذلك مرضٌ نفسي يصيب السوادَ الأعظم 
نة لا  مــن البشــر، فيفقدُها إنســانيتها، ويحيلهــا إلى قطعانٍ بشــرية مدجَّ
تستطيع أن تعُبّر عن رأي، ولا تَقدِر على شيء، ولا تشاركُ في تقرير 
مصيرها ومســتقبلها، وإنما حالها كما أخبر ســبحانه عن الإنســان غير 
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د: وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أحََدُهُمَا أبَْكَمُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ  المُوَحِّ
هْهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْــتَوِي هُوَ وَمَنْ  وَهُــوَ كَلٌّ عَلَــى مَــوْلاهَُ أيَْنَمَا يوَُجِّ

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )النحل:76(.

ضها للصغار والمهانة،  فالإنســان حين يطغى أو يذُِلّ نَفْسَــه أو يعَُرِّ
فإنــه يَلْبِــس إيمانَه بظلم، ويناقــضُ رُوحَ توحيده ولبَُابَ عَقْده وإيمانه، 
والاجتماعــي  والثقافــي  العقــدي  الإســلام  برنامــج  كان  ولذلــك، 
والاســتضعاف  الطغيــان  بيــن  الوســط  بالخــط  الالتــزامَ  والسياســي، 
الموســوم بـ"الاســتقامة"، وهو عبارة عن خطِّ العدل الذي يحُتِّم على 
الفريقيــن معًــا -يعنــي الطغــاة والمســتضعفين- العَــوْدَ إلــى طاعــة الله 

والاعتراف له بالخضوع والمِلكية الحقيقية والتصرف.

فــوا التوحيد بأنه "لا يســتحقُّ الخضوعَ شــيءٌ ســوى  ومــن ثَــمّ، عَرَّ
الله"؛ وهو يتجسّد في وعي المكلفين وعقيدتهم، ويتجلّى في أوضاع 
الأمــة الفرديــة والمجتمعيــة وتربيــة ناشــئتها وأجيالهــا، وصياغــة نظــم 
حياتهــا وثقافتهــا ورموزهــا وفنونهــا على عدم الإذعــان والانقياد لغير 
الله تعالــى. فــكُل مخلوق -عــدا النبي المعصــوم- يؤخذ من كلامه 
ويـُـرد، وتُناقــش أوامــره، وتُعْــرف وتُنكَــر، وتُنتقــدُ أفعالــه وتصرفاته... 
بمعنــى أن التوحيــد هــو القطــبُ المناقــض بالضرورة لثقافــة التقديس 
وثقافة التبعية، والطاعة العمياء التي تفُرزها الإيديولوجيات المختلفة 

المكرسة لترويض أتباعها على الصّمت والخضوع المطلق.

إنها ثقافة التشــريك أو الصّنمية التي تتبدّل أشــكالهُا ولَبُوساتهُا في 
التجربة الإنسانية التاريخية، ولكن جوهرها واحد يتكرر في المظاهر 

الثلاثة الآتية:
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• ســيطرة القوي على الضعيف، وســلبه حريته في الرأي، وحريته 
في التعبير، وحريته في الحركة والتصرّف.

• ســلبه ممتلكاتــه، والاســتئثار بفــرص العيــش دونه وكــذا بموارد 
الثروة العامة.

• تشكيل وعي الضعفاء وإرادتهم وثقافتهم وإعلامهم وتعليمهم، 
ليصبــح القهــرُ والســلبُ والجبــر والاســتضعافُ جــزءًا مــن عقيدتهــم 

ولغتهم اليومية، وقيمهم الفكرية والاجتماعية.

وبالمقابل، يحقّق التوحيد للإنسان ثلاثة أمور أساسية:

1- نعمة الحرية؛ حرية الإنســان الحقيقية والكاملة في توحيد الله 
تعالــى، حيــث لا وســيط بينــه وبيــن الله تعالــى، ولا يســتطيع أحــدٌ أن 
عي  يحكــم عليــه أو يقــرر مصيره نيابة عن الله، ولا يســوغ لأحد أن يَدَّ
حــقَّ الســيطرة علــى إيمــان أحــد أو عبادته لربّــه، أو ينازِعَــه في طريق 
نظره واجتهاده... كما لا يســوغ لأحد أن يســترق إنســانًا أو يســتعبده، 
لأن الشــارعَ متشــوّف إلــى الحريــة، وقــد عبر عمر  عن هــذا المبدأ 

الأصيل بقوله:

"متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا".

2- نعمــة التســامي؛ وهــي وعــي الإنســان بإنســانيته الفطريــة كمــا 
جُبل عليها، مما لا يســمح بأي شــكل من أشــكال تدجينه أوتســخيره 
أوتَشــييئِه، بمعنــى تحويلــه إلــى متــاع يمُْلَــك... لأن الإنســان فــي ظل 
التوحيــد يَملِــك ولا يمُلَك؛ إنه ليس شــخصية تســويقية قابلــة للتبادل 
والمقايضة، كما أنه ليس "رقمًا استدلاليًّا" على نحو ما تصطلح عليه 
المؤسســات المالية، كما أنه ليس "صوتًا انتخابيًّا" يبُاع ويشُــترى، ولا 

م وحسب. مسمارًا في آلةٍ.، وإنما هو الإنسان المُكرَّ
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3- نعمــة المســاواة مــع الغيــر؛ فــإن الحريــة إنما ينالهــا المرءُ بعد 
شــعوره بوجوب مســاواته مع غيره فيها، وإلا كانت الاســتعبادَ الذي 

رَ منه. نفُِّ

فالتوحيــد يحقــق للمــرء المســاواة مــع غيره في ضــرورة تصريف 
شؤونه ومصالحه، وتقرير مصيره ومستقبله.، وهو الذي يشُعره بذاته 
المستقلة التي تأبى الفناء في الآخرين والانمياع فيهم، ويمنحه القدرة 
علــى مراجعتهــم ومســاءلتهم ومفاوضتهم، وقول "لا" حيث يجب أن 

تقال.

والخلاصة، إن التوحيد هو القطب الإيجابي المؤتمن على حفظ 
إنســانية الإنســان من الوقوع أو التورط في مَصَارِع الطغيان أو طبائع 
الاســتضعاف، والإســلام إنمــا أدار جميــعَ أصولــه وفروعــه على هذا 
د علــى نبــذ كل المفاهيــم والقيــم والأوضــاع  المحــور القطْــب، وشــدَّ
التشريكية، وعدها ظلمًا عظيمًا وإثمًا مبينًا... لأن خرق سياج التوحيد 
يفضي إلى مفاســد رهيبة في حياة الإنســان ووجوده وتوازنه، وثقافته 

ونظرته إلى نفسه وعلاقته بالآخرين.

إن مغــزى التكليــف التوحيــدي، أن تتحقــق إنســانية الإنســان على 
الفطرة التي فطره الله عليها، وأن تنتفي عواملُ الفتنة وعوارض التبديل 

والتحريف التي تَروم سلبَها أو تشويهها أو إعاقة نموها الطبيعي.

ــمَاءِ فَتَخْطَفُهُ  قال الله تعالى: وَمَنْ يشُْــرِكْ بِالِله فَكَأنََّمَا خَرَّ مِنَ السَّ
يحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ )الحج:31(، وقال جل شأنه:  الطَّيْرُ أوَْ تَهْوِي بِهِ الرِّ
إِنَّ الَله لاَ يَغْفِرُ أنَْ يشُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يشُْرِكْ 

بِالِله فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا )النساء:48(. 





اسم "هامان" معجزة قرآنية(*)

دأب المستشرقون منذ سنوات عديدة على تكرار شبهة ضد القرآن 
كانوا يعتقدون أنها شــبهة قوية، فذكروا أن ورود اســم "هامان" كأحد 
المقربيــن إلــى فرعــون فــي عهد موســى  خطــأ تاريخــي. فالتوراة 
لم تورد اســم هامان عند ذكرها قصة موســى  وبني إســرائيل مع 
فرعــون، كمــا لــم يذكــر هذا الاســمَ أي مــؤرخ يوناني قديــم، ولم يرد 
اســمه في أي نص تاريخي قديم يتكلم عن تاريخ مصر القديم، ولم 
يرد هذا الاسم إلا في سِفْر "أستير" في التوراة، حيث ورد فيه أن ملك 
بابــل "أحشــوبروش" كان لــه وزير اســمه هامان، وأن هــذا الوزير كان 
يعــادي اليهــود الموجوديــن في بابل بعد الأســر البابلــي، وأنه ظلمهم 
ظلمــا كبيــرا، ولكــن اليهــود تخلصوا مــن وضعهم المُــزري ومن ظلم 
هــذا الوزيــر بعــد زواج الملــك مــن فتــاة يهودية حســناء فتنته وســعت 
لــدى الملــك حتــى نجحت في قتل هذا الوزير والانتقام لشــعبها؛ أي 
إن هامــان لــم يكــن فــي عهــد فرعــون موســى  فــي مصــر، بل في 
بابــل وبعــد ألــف عــام تقريبــا مــن وفــاة موســى ، أي يقــع القرآن 

-بزعمهم- في خطأ تاريخي كبير.

(*) أورخان محمد علي ]كاتب وباحث تركي[
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يقــول الدكتــور عبــد الجليل شــلبي الأميــن العام الســابق لمجمع 
البحوث الإســلامية إنه لا يوجد أي مانع منطقي من وجود شــخص 
اسمه هامان في عهد فرعون موسى ، وشخص آخر بالاسم نفسه 
فــي عهــد ملك بابل "احشــوبروش"، ويشــير إلى أن قصة الفتاة أســتير 
والملك ووزيره هامان قصة خيالية وأسطورة من الأساطير لا حقيقة 

لها، ويبرهن على ما يقول كالتالي:
"إنها )أي قصة أستير( لم تذكر في غير التوراة، والنبيّان "عزرا" و"نحميا" 
اللذان كانا من أوائل العائدين من بابل، واللذان قصّا قصة السبي البابلي 
لــم يشــيرا إلــى أســتير ولا إلــى أي شــيء ممــا جــاء فــي الســفر المســمى 
باســمها، وكذلــك المؤرخ الإغريقــي "هيروديت" الذي عاصر أكزســيس 
ودوّن ســيرته لم يشــر إلى أســتير وأحداثها، وربما كان اسم أستير محرفا 

عن عشتار، وهذا مما يوضح أن القصة أخذت عن أسطورة بابلية".

أما جواب كتاب "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين" 
فكان جوابا مُوجزًا، وملخّصه أنه من الجائز أن كلمة "هامان" ليســت 
اسما لشخص ولكنه لقب يطلق على "نائب فرعون" مثلما يطلق اسم 

فرعون لقبا على حاكم مصر أو ملكها.

ولكــن أفضــل مــن شــرح موضــوع هامــان هــو العالــم الفرنســي 
 Moise et( "المســلم "موريــس بــوكاي" فــي كتابه "موســى وفرعــون
Pharaon(؛ إذ قــام ببحــث مســتفيض حول قصتي يوســف وموســى 

 كمــا وردتــا فــي التــوراة وقارنهمــا بمــا جاء فــي القــرآن حولهما، 
وتوصــل بعــد بحــث علمــي وموضوعــي دقيــق إلــى أن المعلومــات 
العلميــة المتوفــرة لدينــا تقف بجانب ما جاء فــي القرآن وتخالف ما 

جاء في التوراة.
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يقــول موريــس بــوكاي: "لقــد جــاء ذكر هامــان في القــرآن كرئيس 
المعمارييــن والبناّئيــن، ولكــن الكتــاب المقــدس لا يذكــر أي شــيء 
عــن هامــان فــي عهد فرعــون، وقد قمــتُ بكتابة كلمة "هامــان" باللغة 
الهيروغلوفية )لغة مصر القديمة( وعرضتها على أحد المختصّين في 
تــارخ مصــر القديمــة، ولكــي لا أدعــه تحــت أي تأثير لم أذكــر له أنها 
وردت في القرآن، بل قلت له إنها وردت في وثيقة عربية قديمة يرجع 
تاريخهــا إلى القرن الســابع الميلادي. فقال لي المختصّ: "يســتحيل 
أن تــرِد هــذه الكلمة في أي وثيقة عربية في القرن الســابع، لأن رموز 
الكتابــة باللغــة الهيروغلوفيــة لم تكن قد حلّــت آنذاك"، ولكي أتحقق 
من هذا الأمر فقد أوصاني بمراجعة "قاموس أســماء الأشــخاص في 
الإمبراطوريــة الجديــدة" لمؤلفه "أللامند رانك". نظرتُ إلى القاموس 
فوجــدت أن هــذا الاســم موجود هناك ومكتوب باللغــة الهيروغلوفية 
وباللغــة الألمانيــة كذلــك. كما كانت هناك ترجمة لمعنى هذا الاســم 
وهو "رئيس عمّال مقالع الحجر"، وكان هذا الاســم أو اللقب يطلق 

آنذاك على الرئيس الذي يتولى إدارة المشاريع الإنشائية الكبيرة.

استنسخت تلك الصفحة من ذلك القاموس وذهبت إلى المختص 
الذي أوصاني بقراءته، ثم فتحتُ ترجمة القرآن بالألمانية وأريته اسم 

هامان فيه فاندهش ولم يستطع أن يقول شيئا.

لــو جــاء ذكر اســم هامــان فرعون في أي كتاب قبــل القرآن، أو لو 
جــاء ذكــره فــي الكتاب المقدس لــكان المعترضون علــى حق، ولكن 
لــم يــرد هــذا الاســم حتــى نــزول القــرآن فــي أي نــصّ، بــل ورد فقط 
على الأحجار الأثرية لمصر القديمة وبالخط الهيروغلوفي. إن ورود 
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هذا الاســم في القرآن بهذا الشــكل المذهل لا يمكن تفســيره إلا بأنه 
معجزة، وليس ثمة أي تعليل آخر. أجل، إن القرآن أعظم معجزة".

وكمــا ســبق القــول إنــه مــا مــن مــؤرّخ أو كتــاب أو نص أشــار إلى 
شــخص اســمه هامــان كان مقربــا مــن فرعــون مصــر في عهد موســى 
، ولــم يكــن أحــد يعلــم شــيئا كثيرا عــن تاريخ مصــر القديم، لأن 
العلمــاء كانــوا عاجزين عن قراءة الكتابات المصرية القديمة المكتوبة 
بالهيروغلوفيــة، وقــد اندثرت اللغة الهيروغلوفية تدريجيا بعد انتشــار 
المســيحية فــي مصــر حتــى انمحــت تمامــا، وآخر نص مكتــوب بهذه 
اللغــة كان فــي عــام 394م، ولم يعد أحد يتكلم بها أو يعرف قراءتها، 
واســتمر هذا الوضع حتى عام 1822 عندما اســتطاع العالم الفرنسي 
"فراجيان فرانسوا شامبليون" فكّ رموز هذه اللغة التي كان هناك نص 

.)Rosetta stone( مكتوب بها على حجر رشيد

وقد تم اكتشــاف هذا الحجر من قبل ضابط فرنســي عام 1799م 
في أثناء الحملة الفرنسية على مصر في قرية رشيد بمحافظة البحيرة. 
كان هناك نص يمجّد فرعون مصر وانتصاراته ومكتوب بثلاث لغات 
هــي: اللغــة الهيروغلوفيــة، واللغــة الديموطيقيــة )وهــي اللغــة العامية 
المصرية القديمة( واللغة الإغريقية، وكان تاريخ الكتابة يعود إلى عام 
196 ق.م، وســاعد وجود هذه اللغات الثلاث العالم الفرنســي على 
فــك رمــوز اللغــة الهيروغلوفية. فقد قــام بمضاهاة هــذا النص بالنص 
الإغريقــي ونصــوص هيروغلوفيــة أخــرى حتــى نجــح في فــك رموز 
الهيروغلوفيــة، لأن النــص اليونانــي كان عبــارة عــن أربعــة وخمســين 
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ســطرا وســهل القــراءة، وهذا يدل على أن هــذه اللغات الثلاث كانت 
سائدة إبان حكم البطالسة الإغريق لمصر.

وبعد حل رموز الكتابة الهيروغلوفية علمنا من الكتابات الموجودة 
على عدد من الأحجار الأثرية العائدة للتاريخ المصري القديم وجود 
شــخص مقــرب مــن فرعون مصر في عهد موســى  كان مســؤولا 
عــن البنــاء اســمه "هامــان"، وهناك حجر مــن هذه الأحجــار المصرية 
القديمة ورد فيه هذا الاسم وهو موجود في متحف "هوف" في "فِيَنا" 

عاصمة النمسا. 

المصادر
)1( حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين، المجلس الأعلى، مصر.

)2( مفتريات المبشرين على الإسلام، د.عبد الجليل شلبي.

)3( عبقرية الحضارة المصرية القديمة، أحمد محمد عوف.





أثر الوقف في التكافل الاجتماعي(*)

للأوقــاف أثــر كبير في شــتى مجالات الحيــاة، وأثر كبير -كذلك- 
في تنمية المشــاعر والأحاســيس الإنســانية، ومن آثار الأوقاف، ذلك 
الأثــر الجليــل الــذي شــمل طبقات المجتمع المســلم كلهــا، ألا وهو 
الأثــر الاجتماعــي الــذي ظهــرت صــوره الكثيــرة فــي تنــوع الأشــياء 
الموقوفة وتنوع أغراض واقفيها، وفيما يأتي، ما وقفت عليه من تلك 
الصور التي تدل على مجتمع متماســك يحب أفرادُه الخير لغيرهم، 
ويحتســبون مــا يقفونــه عنــد الله ســبحانه، وتدل في الوقت نفســه على 
إحســاس رهيــف وتقديــر للمســؤولية الملقــاة على عاتقهــم تجاه غير 

المستطيع من المجتمع المسلم.

الوقف على رعاية الأيتام واللقطاء وكفالتهم

رتب "الظاهر بيبرس" )ت 676هـ( لأيتام الأجناد ما يقوم بهم رغم 
كثرتهــم، وأنشــأ "مظفر الدين كوكبــوري" )ت 630هـ( ملجأ للأطفال 
الأيتــام -بنيــن وبنــات- الذين فقــدوا آباءهم وأمهاتهــم، ومَن لا عائل 
لهــم، فحفظهــم بذلك من خطر التشــرد ومفاســده، وزود الملجأ بكل 
مــا يحتاجــون إليه مــن مقومات الحياة، كما عين فيه المشــرفات على 
تربيتهــم، وكان يزورهــم بيــن الحين والحيــن، ويزوجهم حين يبلغون 
ســن الــزواج، وبنــى للقطاء ملجــأ زوده بالمرضعات، فــكان كل لقيط 

(*) محمد أحمد المعصراني ]محقق تراث/مصر[.
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يعثــر عليــه يحُمــل إلــى هــذا الملجأ، فيســلَّم إلــى إحــدى المرضعات 
لتقــوم علــى إرضاعــه وتربيتــه.، وبهــذا العمل الإنســاني الجليل حفظ 

"مظفر الدين" أرواحًا كان مصيرها الهلاك والموت.

الوقف على أهل الحرمين الشريفين

وتمدنــا المصــادر التاريخيــة بنمــاذج كثيــرة مــن مثــل هــذا الوقــف 
النبيــل؛ فقــد وقف "نور الدين محمود" )ت 569هـ( وقوفًا كثيرة على 
سكان الحرمين الشريفين، بل إنه كان يقطع أمراء العرب الإقطاعات 
حتــى يكفــوا عــن التعرض للحجيــج، ووقــف وقفًا علــى المجاورين 

بالحرمين.

وكان "مظفــر الديــن كوكبــوري" يقيــم في كل ســنة ســبيلًا للحاج، 
ويســير معــه جميــع ما تدعــو حاجة المســافر إليه في الطريق، ويســير 
صحبتــه أمينًــا معه خمســة أو ســتة آلاف دينــار ينفقهــا بالحرمين على 
المحاويــج وأربــاب الرواتــب، ولــه بـ"مكة" -حرســها الله تعالى- آثار 
جميلــة بعضهــا بــاقٍ إلــى الآن، وهــو أول مــن أجرى المــاء إلى "جبل 
عرفات" ليلة الوقوف، وغرم عليه جملة كثيرة، وعمر بالجبل مصانع 

للماء، حيث كان الحجاج يتضررون من عدم الماء.

وقف الدور والخانات على أبناء السبيل والفقراء

وذلك تخفيفًا عليهم من مشقة الطريق ووعثاء السفر، يقيمون فيها 
ما شــاؤوا أن يقيموا، مع إســباغ النفقات وإجراء الأرزاق عليهم من 

غذاء وكساء وصلات ما داموا مقيمين بها.
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الدولــة  أرجــاء  فــي  والخانــات  الضيافــات  دور  انتشــرت  وقــد 
الإســلامية، ومــن هــذه الخانــات ذلــك الخــان الــذي عمــره "الظاهــر 
بيبرس" بـ"القدس"، ووقف عليه أوقافًا للنازلين به من إصلاح نِعالهم 

وأكلهم وغير ذلك، وبنى به طاحونًا وفرنًا.

الوقف على تزويج الأيتام والفقراء والجواري

وهــذه الأوقــاف )أوقــاف التزويــج( كانــت -كغيرهــا- منتشــرة في 
أرجــاء الدولــة الإســلامية، وقد ذكرهــا "ابن بطوطــة" )ت 779هـ( في 
رحلتــه حيــن نــزل "دمشــق" فقــال: "والأوقــاف بـ"دمشــق" لا تحصــر 
أنواعها ومصارفها لكثرتها، فمنها أوقاف للعاجزين عن الحج يعطى 
لمــن يحــج عن الرجل منهم كفايته، ومنها أوقاف على تجهيز البنات 

إلى أزواجهن وهن اللواتي لا قدرة لأهلهن على تجهيزهن".

وكان الخليفــة العباســي "المســتنصر بــالله" )ت 640هـــ( يتقصــد 
الجــواري اللاتــي قد بلغن الأربعين، فيشــترين لــه فيعتقهن ويجهزهن 

ويزوجهن.

وقد يتقدم الفتى أو الفتاة إلى قيم الوقف، يطلبان المعونة لزواجهن 
فيعطيهما ما هما بحاجة إليه.

الوقف على إصلاح ذات البين

وهذا الوقف من فرائد الأوقاف النادرة. فقد ذكر أنه كانت بمدينة 
"مراكش" دار تسمى "دار الدقة"، وهي ملجأ تذهب إليه النساء اللائي 
يقــع نفــور بينهــن وبين أزواجهن، فلهن أن يقمن به آكلات شــاربات 

إلى أن يزول ما بينهن وبين أزواجهن من نفور.
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وظاهــر أن هــذه الــدار موقوفة على النســاء الغريبــات أو اللائي لا 
أهالــي لهــن، وذلــك خشــية أن يســتغل زوج المرأة منهن هــذه الناحية 
في زوجته فيظلمها، أو يسيء معاملتها وهو يعلم أن لا ملجأ لها ولا 

أهل يأخذون بناصرها.

وقَــف الواقــفُ المحســنُ هــذه الــدار لأولئك النســوة، ووظف لها 
نســاء يقمن فيها على رعاية النســوة الغاضبات، إلى أن تنصلح الحال 
وتعــود ربــة البيت إلى بيتها وزوجهــا. فما الذي يدل عليه هذا الوقف 
اللطيف غير "التفنن" في رعاية المحرومين والتماس شــوارد الســعادة 
لكل الناس، فحتى الزوجة الغاضبة من زوجها وجدت لها في أوقاف 

المسلمين ناصرًا.

فأيــن المــرأة الغربيــة اليــوم؟! أهــي أســعد حــالًا وأوفــر حريــة مــن 
المــرأة المســلمة فــي جــو الإســلام القديــم والحديــث؟ ألا تــدل "دار 
الدقة المراكشية" هذه على نصرة المجتمع المسلم للمرأة حتى آخر 

المدى.

الوقف على الأرامل الفقيرات وإقامة دور لهن

وكان للــولاة اليــدُ العليــا فــي هــذا الوقــف، حيــث كان "بــدر بــن 
حســنويه" )ت 405هـــ( يصرف كل أســبوع عشــرين ألــف درهم على 

الفقراء والأرامل.

وبنــى "مظفــر الديــن كوكبــوري" دارًا للأرامــل الفقيــرات، اللاتــي 
يتوفــى عنهــن أزواجهــن، وليــس لهــن مــن يعولهن من أقــارب، حيث 
أعــد الــدار بــكل مــا يحتجــن إليه مــن مأكل ومشــرب وملبــس، وكان 
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يتعهدهــن بنفســه، فيزورهــن ويســألهن عمــا يحتجــن إليه، فــكان يأمر 
بتلبية ما ينقصهن واستكماله.

الوقف على تكفين الموتى

كان "بدر بن حسنويه" ينفق كل شهر عشرين ألف درهم في تكفين 
الموتــى، وكفــن الملــك العــادل "أبو بكر بن أيــوب" )ت 615هـ( مائة 
ألف إنســان من الغرباء والفقراء، وذلك في الســنة التالية لســنة الغلاء 
بـ"مصــر"، ووقــف الملــك "الظاهــر بيبــرس" وقفًا على تكفيــن أموات 
الغربــاء بـ"القاهــرة" و"مصــر"، ولمــا كان الطاعون بـ"بلاد الشــام" ســنة 
ا، فتضرر الناس  )749هـــ(، كثــرت الموتــى، وزاد ضمــان الموتى جــدًّ
ا، فرســم  ولا ســيما الصعاليك، فإنه يؤخذ على الميت شــيء كثير جدًّ
نائب السلطنة بإبطال ضمان النعوش والمغسلين والحمالين، ووقف 

نعوشًا كثيرة في أرجاء البلد.

الوقف على عتق الرقاب

وهــذا الوقــف مــن الأهــداف الاجتماعيــة الجليلة للأوقــاف؛ إذ لا 
يخفــى أثــره علــى المجتمع كلــه، ولقد أعتق كثيــرون رقيقهم في ظل 
الإســلام، وقــد وقفــت أمــوال كثيــرة لأجــل ذلــك، ومــن عجائب هذا 
الأمر أن "روح بن زنباع" )ت 84هـ( كان كلما خرج من الحمام يعتق 

نسمة، والرسول  كانت آخر وصاته الوصاة بالإماء والعبيد.

روى ابــن ماجــة بســنده عــن أنــس بن مالــك  قال: كانــت عامة 
وصية رســول الله  حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفســه: "الصلاة 
وما ملكت أيمانكم". فما أوفى العبيد والإماء حظًّا حين تكون الوصاة 

.بهم آخر كلام النبي
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وقف الأسبلة

من المنشآت الاجتماعية التي ازدهرت بازدهار الأوقاف إلى حد 
كبيــر الأســبلة، وكان الغــرض مــن الســبيل تيســير الحصــول علــى ماء 
الشــرب، وقــد عني الســلاطين بإنشــاء أســبلة للنــاس والحيوانات في 
مختلف المواضع. "وجرت العادة بأن يلحق الســبيل بالمسجد، وأن 
يكــون فوقــه فــي الغالب مكتب لتعليم الأيتام، وفــي العصور الماضية 
كان الحصــول علــى الميــاه العذبــة مــن المهام الشــاقة، لذلــك أصبح 
تسبيل الماء العذب وتسهيل الحصول عليه من وجوه البر التي يعني 
بها الواقفون، ويقفون على استمرار أداء خدماتها العقارات المختلفة، 
ومن أجل ذلك أيضًا أنشأ الواقفون الصهاريج لملئها بالماء المنقول. 
فتنــص وثيقــة وقــف "الأميــر صرغتمــش" علــى أن يصــرف الناظر من 
ريــع الوقــف المذكــور فيه فــي كلفة نقل ماء عذب مــن النيل المبارك 
في كل يوم إلى المزملة المذكورة، برســم شــرب المقيمين بالمدرسة 
المذكــورة والوارديــن إليها، من ثمن جِمال ينقلون عليها الماء وأجرة 

عمالين عليها.

وقد قام بتسبيل الماء في السبيل المزملاتي الذي يؤدي عمله في 
الأوقات المحددة في الأيام العادية وفي شهر رمضان، وكانت بعض 
الأسبلة لا تفتح إلا بين صلاة الظهر والعصر في وقت الحر الشديد، 
وتمتعت هذه الأســبلة بأوقاف للإنفاق عليها منها، وكثيرًا ما اشــترط 
الواقفــون في المزملاتي شــروطًا جســمية وخلقية خاصــة، كأن يكون 
ســالمًا مــن العاهــات والأمــراض وبخاصة الجــذام، كما اشــترطوا أن 
يسهل على الناس ويعاملهم بالحسنى والرفق، ليكون أبلغ في إدخال 

الراحة على الواردين صدقة دائمة وحسنة مستمرة.
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الوقف على إخراج من حبسه القاضي من المقلين

مــن وجــوه البــر والقربــات التــي تنافــس فيهــا الواقفــون، تخليــص 
السجناء الفقراء من الحبس. فقد نصت وثيقة "وقف السلطان حسن" 
)ت 762هـــ( علــى هذا الهــدف النبيل، حتى يرجع المســجونون إلى 
أهلهم ويتفرغوا لإعالتهم، وقد ســمت الوثيقة هذا الوقف بـ"خلاص 

المسجونين".

الوقف على إفطار الصائمين الفقراء وسحورهم

كان الملــك "الظاهــر بيبــرس" يرتــب فــي أول رمضــان بـ"مصــر" 
و"القاهــرة" مطابــخ لأنــواع الأطعمة، تفرق على الفقراء والمســاكين، 
ولمــا ملــك "الأشــرف" )ت 635هـــ( "دمشــق"، كانت القلعــة لا تغلق 
فــي ليالــي شــهر رمضان كلهــا، وصحون الحلاوات خارجــة منها إلى 
الجامــع والخوانــق والربــط والصالحيــة، وإلــى الصالحيــن والفقــراء 

والرؤساء وغيرهم.

الوقف على الحج عن الغير

من أمثلة هذا الوقف أن "بدر بن حسنويه" كان يصرف في كل سنة 
ألف دينار لعشرين نفس، يحجون عن والدته وعن عضد الدولة، لأنه 

كان السبب في تمليكه.

الوقف على حراسة الأماكن المخوفة

وهــذا مــن فرائد الأوقاف. فقد رتب "نــور الدين محمود" الخفراء 
فــي الأماكــن المخوفــة حرصًــا وخوفًــا على رعيتــه، وتأمينًــا لهم على 
أنفســهم ومتاعهم، بل وزيادة في حرصه على رعيته وســلامتها، جعل 



180 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

فــي تلــك الأماكن المخوفــة الحمام الهوادي التي تطلعه على الأخبار 
في أسرع مدة حتى يكون في موقع الأحداث -إذا حدث شيء- بعد 
وقوعها مباشرة، بل إنه ربما أتى -أو أتى بعض رجالاته- في أثنائها.

وهكذا سمَتْ مشاعر القوم وأحاسيسهم ومسؤولياتهم، فما أحلى 
أن نربي مشــاعرنا وأحاسيســنا ومســؤولياتنا، ونســمو بها حتى نســمو 

نحن الآخرين فتسمو الدنيا كلها بنا.

وقف الأواني

وهــذا الوقــف أيضًــا مــن نــوادر الأوقــاف وفرائدهــا. يقــول "ابــن 
بطوطة" في رحلته:

"مررت يومًا ببعض أزقة "دمشــق"، فرأيت به مملوكًا صغيرًا قد ســقطت 
مــن يــده صحفة من الفخار الصيني -وهم يســمونها الصحن- فتكســرت 
واجتمــع عليــه النــاس. فقــال لــه بعضهم: اجمــع شــقفها واحملها معك 
لصاحــب أوقــاف الأوانــي. فجمعها وذهــب الرجل معه إليه، فــأراه إياها 
فدفع له ما اشترى به مثل ذلك الصحن، وهذا من أحسن الأعمال؛ فإن 
سيد الغلام لابد أن يضربه على كسر الصحن أو ينهره، وهو أيضًا يكسر 
قلبــه ويتغيــر لأجل ذلك، فكان هذا الوقف جبرًا للقلوب. جزى الله خيرًا 

من تسامت همته في الخير إلى مثل هذا".

الوقف على من يقرأ القرآن عن الميت عند قبره

فقــد وقــف أحد الملــوك -رغبة في الثواب الدائــم- أوقافًا عظيمة 
علــى مــن يقرؤون ســبع القــرآن كل يوم عند قبــره، ووقف أحد ذوي 
اليســار وقفًــا علــى من لا يحفظ ويقرأ من ســورة الكوثــر إلى الخاتمة 

عند قبره.
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الوقف على إعارة الحلي

انتشر هذا الوقف في معظم البلاد الإسلامية، وأم المؤمنين حفصة 
)ت 45هـــ( ، هــي أول مــن وقــف مثــل هــذا الوقــف. فقــد ابتاعت 
حليًّا بعشرين ألفًا ووقفته على نساء آل الخطاب، وبهذا الوقف يظهر 
الفقراء في أعراســهم في صورة الأغنياء الذين لا ينقصهم شــيء مما 

يحتاجه العرس.

وقف الضيفان

يقــول "محمــد كــرد علــي" )ت 1372هـــ(: إن أول مــن اتخــذ دارًا 
للضيافــة "الوليــد بــن عبد الملك"، ثم انتشــرت بعد ذلك دور الضيافة 
فــي أرجــاء الدولــة الإســلامية، حتى كانــت بعض المدن مــلأى بدور 
الضيافــة. فقــد ذكــر "ابــن كثير" أن الخليفة العباســي "المســتنصر بالله" 
أنشــأ بــكل محلــة من محــال "بغــداد" دار ضيافة للفقراء، لا ســيما في 

شهر رمضان.

وبنــى "مظفــر الديــن كوكبــوري" دارًا للضيافــة فــي "إربــل"، وفتح 
أبوابهــا لــكل وافــد إلــى "إربل" ولكل عابر ســبيل يقيم فيها ما شــاء له 
أن يقيم، يتناول فيها طعامه وشرابه بلا مقابل، حتى كان عصره أبهى 
عصــور مدينــة "إربل" وأزهاها، وألحــق "مظفر الدين" بالدار المطابخ 
لإعداد الأطعمة والأشــربة للضيوف، وخصص للدار مائة ألف دينار 
ســنويًّا تنفــق لهــذا الغــرض. فــكان كل وافد يقيــم في الدار ما شــاء له 
أن يقيــم، فــكان يجــد الأمن والطمأنينة على نفســه ومالــه، ولم يكتف 
"مظفــر الديــن" بهــذا، وإنمــا كان يدفــع لــكل ضيــف فقير يعــزم على 
مغادرة "إربل" نفقة لسفره، كل حسب احتياجاته، وكان  ينفق كل 

عام عشرة آلاف دينار على السبيل. 





حول مفهوم الحضارة(*)

إن كل خطــاب لا يحــدد مصطلحاتــه بدقــة، رهيــن بــأن يصــاب 
بالتشــويش وعــدم الدقــة فــي الإبــلاغ، وما يقــع أحيانًا مــن اضطراب 
فــي التواصــل، مــردّه فــي معظــم الأحيــان إلــى عــدم الرؤيــة الموحدة 
للدلالة المصطلحية، ومن هنا صار لزامًا على كل خطاب يهدف إلى 
الوضوح في الإبلاغ وتحقيق الغاية، أن تتســم مصطلحاته بتحديدات 

دقيقة مصونة عن المجاز كما يقول المناطقة.

وأول مــا يواجهنــا -فــي مقالنــا هــذا- مــن مصطلحــات، مصطلح 
الحضــارة. تجعل المعاجم العربيــة الحضارة مقابل البداوة. فجاء في 
لسان العرب: الحضر: خلاف البدو، والحاضر: خلاف البادي، وفي 
الحديــث: "لَا يَبِيــعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ"، الحاضر: المقيم في المدن والقرى، 
والبادي المقيم بالبادية، والحِضارة بكسر الحاء: الإقامة في الحضر، 
عــن "أبــي زيــد"، وكان "الأصمعــي" يقــول: الحضــارة بالفتــح. قــال 

"القطامي": فمن تكن الحضارة أعجبته فأي رجال بادية ترانا.

ولكن اللفظ لم يبق محصورًا في دلالته اللغوية الأولى، بل أصاب 
من التطور ما جعله ينتقل من الدلالة اللغوية إلى الدلالة الاصطلاحية 
الواســعة، وقــد كان "ابــن خلدون"، من الذين نقلــوا الكلمة من مجال 

(*) أ.د. حسن الأمراني ]رئيس تحرير مجلة "المشكاة"/المغرب[.
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إلــى مجال حين جعــل الحضارة "غاية للبداوة"، وعرف الحضارة في 
"المقدمة" بأنها:

"التفنــن في الترف، واســتجادة أحوالــه، والكلف بالصنائع التي تؤنق من 
أصنافه وسائر فنونه".

وفي خضم التطور الذي شهدته كلمة الحضارة، صارت من أشد 
المصطلحــات تعقيدًا، نظرًا لتبايــن التعاريف التي قدمها العلماء لهذه 
الكلمة، ســواء أعند العرب والمســلمين أم عند الغربيين. بل إننا نجد 
تداولًا في الغرب لكلمتين تتقاطع دلالاتهما أحيانًا، وهاتان الكلمتان 

،"Civilisation" "Culture" هما

فــي حيــن تشــيع عنــد العــرب كلمــات ثــلاث هــي "الحضــارة" 
و"المدنيــة" و"الثقافــة"، وقــد كان لعلمــاء الأنتروبولوجيــا المعاصرين 

دور في تداول هذه الكلمة الأخيرة وإعطائها دلالة شمولية.

نظرة الغرب إلى الحضارة

وإذا كان مفهوم الحضارة مقياسًــا لمســتوى الإدراك وعنوانًا على 
معطيات الأمم والشعوب، فإننا نجد جملة من التعاريف منها:

1- أولــى التعاريــف تجعــل الحضــارة مرادفــة لمصطلــح المدنية؛ 
فالحضــارة مدنيــة، والمدنية حضارة، ومن هنا، فإن أولئك المتخلفين 
عن أنماط الحياة المدنية من بدوٍ أو قبائل من الأدغال، غير متحضرين 

وإن يكن عندهم مستوى من فكر أو سلوك.

وأصحــاب هــذا الــرأي ينظــرون إلــى الاشــتقاق اللغــوي لكلمــة 
"Civilisation"؛ فهذه الكلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية "Civilis"، أي 
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المدني أو المواطن في المدينة، ثم استعملت مجازًا لتدل على عملية 
اكتســاب الصفــات المحمــودة، لتتطــور بعــد ذلك وتصبــح معبرة عن 
حالــة الرقي والتقدم لدى الأفــراد والجماعات، والمدنية أو الحضارة 

بهذا المعنى، هي الخروج من الحالة البدائية إلى حالة التمدن.

2- ويروي "ول ديورانت" صاحب "قصة الحضارة"، أن الحضارة 
نظــام اجتماعــي يعين الإنســان على الزيــادة في إنتاجــه الثقافي، وهي 
تبــدأ حيــث ينتهــي الاضطــراب والقلــق، لأنــه إذا ما أمن الإنســان من 
الخوف، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، 
وبعدئــذ لا تنفــك الحوافــز الطبيعية تســتنهضه للمضي فــي طريقه إلى 

فهم الحياة وازدهارها.

مــن هنــا يرفــض "ديورانــت" التفســير الــذي يخــرج البــدو وقبائــل 
الأدغــال مــن دائــرة الحضــارة، ويــرى أن "الهمجي" هــو أيضًا متمدن 
بمعنــى عــام مــن معانــي المدنيــة، لأنــه يعنــي بنقــل تــراث القبيلــة إلى 
أبنائــه، ومــا تراث القبيلــة إلا مجموعة الأنظمة والعــادات الاقتصادية 
والسياســية والعقليــة والخلقيــة التــي هذبتهــا أثناء جهادها، في ســبيل 

الاحتفاظ بحياتها على هذه الأرض.

3- وذهــب فريــق مــن العقلانيين إلــى أن الحضــارة مرادفة للعقل 
نفسه، إذ هي في أحسن الأحوال ثمرات العقل، في حين قال آخرون: 

إن الحضارة هي الاقتصاد.

وتعريف الحضارة عند "وليم هاولز"، هي كل ما يســاعد الإنســان 
على تحقيق إنسانيته.
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4- وربط "أرنولد توينبي" الحضارة بالكنيســة الكاثوليكية، مدعيًا 
أن الحضــارة الغربيــة هــي وحدها التــي تحافظ على "الشــرارة الإلهية 
الخلاقــة"، وهــي وحدهــا القــادرة علــى أن تــؤول إلــى مــا آلــت إليــه 

سابقاتها، وقد حدد معالم الحضارة بقوله:
"إنها حصيلة عمل الإنسان في الحقل الاجتماعي والثقافي، وهي حركة 
صاعدة، وليست وقائع ثابتة وجامدة، إنها رحلة حياتية مستمرة لا تقف 

عند مينائها".

ويخالــف "رجــاء كارودي" مــا ذهــب إليــه "توينبــي" عــن خلــود 
الحضــارة الغربيــة المســيحية فــي كتابــه "حــوار الحضــارات"، ويؤكد 
أطروحته تلك ويزيدها بيانًا في كتابه "وعود الإسلام". فهو يبدأ بهذه 

المصادرة = الغرب عرض طارئ.

ويتحدث عن الحضارة الغربية قائلًا:
"وأنا أطلق عبارة "الشــر الأبيض" على هذا الجانب من الدور المشــؤوم 

الذي نهض به الإنسان الأبيض في التاريخ.

وإذا تجردنــا عــن الحكــم العرقي المســبق القائل بتميز الإنســان الأبيض، 
وجدنــا أن منابــع الغرب )الإغريقيــة والرومانية والمســيحية( إنما ولدت 
في آســيا وإفريقية، وأن عصر النهضة -وهو ليس حركة ثقافية وحســب، 
بــل ولادة مواكبــة أنجبــت الرأســمالية والاســتعمار- قــد هــدم حضارات 
أســمى مــن حضــارات الغــرب، باعتبــار علاقــات الإنســان فيهــا بالطبيعة 

وبالمجتمع وبالإلهي، بدل أن يكون ذروة الإنسانية".

ولهــذا يدعــو "كارودي" إلــى "حوار الحضــارات"؛ إذ بهذا الحوار 
وحــده، يمكــن أن يولــد مشــروع كوني يتســق مع اختراع المســتقبل، 

وذلك ابتغاء أن يخترع الجميع مستقبل الجميع.



]الحضارة الإسلامية[ ----------------------------------------------------------------  187

وقبل "كارودي" قام الألماني "أوزوالد شــبنكلز"، بالتبشــير بانهيار 
الحضارة الغربية في كتابة "انهيار الغرب"، الذي أصدره عقب الحرب 
العالميــة الأولــى، وأمــا "ألكســيس كاريــل"، فيتحــدث عــن الحضــارة 

الغربية المعاصرة في كتابه "الإنسان ذلك المجهول" قائلًا:
"إن الحضــارة العصريــة تجد نفســها في موقف صعــب، لأنها لا تلائمنا، 
فقد أنشئت دون أي معرفة بطبيعتنا الحقيقية، إذ إنها تولدت في خيالات 
الاكتشــافات العلمية، وشــهوات الناس وأوهامهم ونظرياتهم ورغباتهم، 
وعلــى الرغــم مــن أنها أنشــئت بمجهوداتنــا، إلا أنها غير صالحة بالنســبة 

لحجمنا وشكلنا".

نظرة المسلمين المعاصرين إلى الحضارة

وقد اجتهد المسلمون المعاصرون في الاهتمام بالحضارة وتقديم 
تعريف لها ومعالجة قضاياها، ومن هؤلاء "مالك بن نبي" الذي عني 
بالقضايــا الحضاريــة ومشــكلاتها، وأصــدر فــي هــذا المجال سلســلة 
"مشــكلات الحضــارة"، والحضــارة عند "مالك بن نبــي" تظل مرتبطة 

بالوحي، يقول في "شروط النهضة:
"فالحضــارة لا تظهــر فــي أمــة مــن الأمم إلا فــي صورة الوحــي يهبط من 
الســماء، ويكون للناس شــرعة ومنهاجًا... فكأنما قدر للإنسان ألا تشرق 
عليه شمس الحضارة، إلا حيث يمتد نظره إلى ما وراء حياته الأرضية".

ومــن خــلال هــذه المفاهيــم والتصــورات عــن الحضــارة، تتضــح 
المعطيات الأساسية الكامنة وراء هذه التعاريف. فكل يسعى لإيجاد 
الرابــط الوثيــق بيــن تصــوره عــن الكــون والحيــاة والإنســان، وبيــن ما 
يسمى "الحقيقة الحضارية"، ليصل إلى نتيجة مؤداها تأكيد حضارية، 

فكره وممارسته مغلبًا عليهما الطابع الذي يريد.
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غيــر أن الحضــارة اصطلاحًــا، ينبغــي كمــا يقــول "محمــد علــي 
ضناوي":

"إن تحــدد بمعــزل عــن الأطــر الفكرية طالما ارتضينــا أن تكون الحضارة 
مصطلحًــا، ومــن هنا ينبغي التفرقة بيــن الحضارة والمبادئ. إن الحضارة 
المبــادئ  تلــك  تطبيــق  حصيلــة  ولكنهــا  والمفاهيــم،  المبــادئ  ليســت 
والمفاهيــم. إن المبــادئ والمفاهيــم إذا لــم تمــارس تغــدو تراثًــا وكلامًــا 
مســطورًا، ولا يصح تســميتها "حضارة" حتى تترجم إلى أي واقع يحياه 

الناس ويسود المجتمع".

ومــن هنــا فــي كتابه "مقدمــات في فهــم الحضارة الإســلامية" قدم 
"محمد علي ضناوي" للحضارة التعريف التالي:

"الحضارة هي تفاعل الأنشطة الإنسانية لجماعة ما، في مكان معين، وفي 
زمن معين أيضًا، ضمن مفاهيم خاصة عن الكون والحياة والإنسان".

الإنسان والزمان والمكان، والعلاقات الموحدة بين هذه العناصر 
الثلاثــة هــي إذن مكونــات الحضــارة، وقد كان هذا هــو المنهج الذي 

اتبعه "أبو الأعلى المودودي" حين عرّف الحضارة مطلقًا بأنها:
"إنما هي نظام متكامل يشــمل كل ما للإنســان من أعمال وآراء وأعمال 
وأخــلاق فــي حياتــه الفرديــة أو العائليــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصادريــة 

الساسية".

وعرّف الحضارة الإسلامية تحديدًا بأنه:
"مجموعــة المناهــج والقوانيــن التــي قررهــا الله  لــكل هــذه الشــؤون 
والشــعَب المختلفــة لحيــاة الإنســان"، وهــي المعبــر عنهــا بكلمــة "ديــن 

الإسلام أو الحضارة الإسلامية". 



حضارة الإيمان ومدنية العلم(*)

تعــد الحضــارة مــن أكثــر المفاهيــم التــي ثــار حولها الجدل بشــأن 
تعريفها وبيان معناها وتحديد مجال اســتعمالها ومداها، لتعدد الآراء 

واختلاف وجهات النظر في توضيح مصطلحها.

فعرّفها ابن خلدون بأنها:
"تفنــن فــي الترف وإحكام الصنائع المســتعملة في وجوهــه ومذاهبه من 
المطابــخ والملابــس والمبانــي والفــرش والأبنيــة وســائر عوائــد المنــزل 

وأحواله")1(.

وعرّفهــا "ول ديورانــت" )Will Durant( مؤلــف "قصــة الحضارة" 
بقوله:

"الحضــارة نظام اجتماعي يعين الإنســان علــى الزيادة من إنتاجه الثقافي، 
وإنمــا تتألــف الحضــارة من عناصــر أربعة: المــوارد الاقتصاديــة، والنظم 
السياســية، والتقاليــد الخلُقيــة، ومتابعــة العلوم والفنون، وهــي تبدأ حيث 
ينتهي الاضطراب والقلق، لأنه إذا ما أمِنَ الإنسان من الخوف تحررت في 
نفسه دوافع التطلع وعوامل الإبداع والإنشاء، وبعدئذ لا تنفك الحوافز 

الطبيعية تستنهضه للمُضي في طريقه إلى فهم الحياة وازدهارها")2(.

وعنــد المفكــر مالــك بــن نبــي أن الحضــارة: فعــل تركيبــي قوامــه 
ــا،  "الإنســان، والتــراب، والزمــن"، فالإنســان باعتبــاره كائنًــا اجتماعيًّ
والتراب باعتباره ضرورة فنية معينة، والزمن بإدماجه ضمن العمليات 

(*) د. العطري بن عزوز ]باحث في الدراسات الإسامية والإعجاز/الجزائر[.
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الاقتصادية والصناعية والاجتماعية، ومن هذه العناصر الثلاثة تتحقق 
الحضــارة عنــد ابــن نبــي، فيعتقــد أن الحضــارة هي مجموع الشــروط 

الأخلاقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يتقدم.

ويــرى ســيد قطب أن الإســلام هو الحضــارة، ولا يمكن أن يطلق 
على أي جهد مرتبط بغير منهج الإسلام مصطلح الحضارة.

وضمــن هــذه المفاهيــم تبــدو أفكار كل مــن ابن خلــدون، ومالك 
بن نبي، وديورانت، وســيد قطب، متقاربة في فكرة هامة هي أســاس 
الحضــارة، وهــي الإيمان وضرورة توافــر العقيدة التي تحفز على بناء 
الحضــارة بنــاءً حصينًــا ورصينًــا، يقــف في وجــه الهــزات العنيفة التي 
قــد يتعــرض لهــا المجتمــع المتحضــر، وتتباعــد أفكارهــم فــي ماهية 

الحضارة وعواملها.

والفرق بين المدنيّة والحضارة أن المدنية تتعلق بالجانب المادي 
في الإنســان، وهي الأشــكال المادية المحسوســة، مثل اختراع القطار 
والطائرة والحاســوب والســيارة وغيرها. فالمدنية ليســت خاصه بأمة 
معيّنة، فاليهودي والمســلم والنصرانــي وغيرهم، كلهم يحتاجون إلى 
المخترعــات والعلــوم الطبيعية، ولم يحرّم الإســلام أخــذ هذه العلوم 
مــن أي مصــدر كان، لأن العلــوم صنعــت بمجهــود كل البشــر مــن 
الســابقين والمحدثيــن مــن العــرب وغيــر العــرب. أما الحضــارة فهي 
خاصــة، فعندمــا نقــول الحضــارة الإســلامية، فهــي مبنيــة علــى مبادئ 
الإســلام وأركانــه وعقيدتــه، ولا يمكن أن يشــترك مع الآخر في هذه 

المبادئ التي تخصه، فالحضارة خاصة والمدنية عامة.
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ومــن المــدارك الخاطئــة فــي تاريــخ الحضــارة مــا يزعمــه نفــر من 
الناس من أن فلانًا أول من صنع كذا، وأن فلانًا آخر أول من اخترع 
ر ابتداع  الشــيء الفلاني إلى غير ذلك. إن الحضارات والثقافات تطوُّ
يقــع عليــه فــلان أو فــلان. كل مفكــر يقتــدي بمفكر آخر ســابق على 
زمنه، وكل مخترع هو في الحقيقة شــخص يزيد في آلة شــيئًا جديدًا. 
فالطائــرة تطــورت من الســيارة، والســيارة من الناقلــة ذات العجلات، 
والفضل يرجع إلى ذلك الإنسان الذي خطر له في ساعة من ظلمات 
التاريــخ فــي بــلاد مــا بيــن النهريــن، أن يقطــع مــن جذع شــجرة شــبه 

دولاب يدحرج عليه أحمالًا احتاج إلى نقلها من مكان إلى آخر)3(.

فالمدنية الناتجة عن العلم يجوز أخذها، كعلوم الفيزياء والكيمياء 
والطب والصيدلة والرياضيات والهندسة والفلك والحاسوب لعموم 
الأدلــة التــي أمــرت بالعلــم، وكذلــك المدنيــة الناتجــة عــن الصناعــة، 
كوسائل الاتصال ووسائل المواصلات والأجهزة الكهربائية وصناعة 
الأســلحة... فقــد بعــث الرســول  اثنين من الصحابــة  إلى اليمن 
ليتعلمــا صناعــة الســيوف، كمــا كان  يســتخدم الدنانيــر والدراهــم 
الفارســية والرومانيــة، وبقي المســلمون على هــذا الحال حتى ضرب 
عبــد الملــك بــن مروان دنانير كتب فيهــا "قل هو الله أحد" وفي الوجه 
الآخــر "لا إلــه إلا الله" وطوقــه بطــوق فضة وكتب فيــه "ضُرب بمدينة 
كــذا" وكتــب خــارج الطــوق "محمد رســول الله أرســله بالهــدى ودين 
الحــق")4(. كمــا يبــاح أخــذ المدنيــة الناتجــة عــن الحاجــة كالملابس، 
فملابــس الرجــال أو ملابــس المــرأة داخل بيتها تعتمــد على الحاجة، 
فالرجــال فــي الســعودية والخليــج يحتاجــون إلــى لبــس الدشــداس 
لارتفــاع درجــة الحــرارة هنــاك، بينمــا لا يســتطيع المســلم الأوروبي 
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أو الأمريكــي فــي بلاد الصقيع والضبــاب إلا أن يلبس البنطال لتدني 
درجات الحرارة هناك، ولهذا لم يحدد الإســلام للرجال لباسًــا معينًا 
اللهم إلا اشــتراط ســتر العورة، والمرأة كذلك لم يحدد لها الإســلام 
شــكل اللباس الذي تلبســه، ولكنه وضع شــروطًا له كأن يكون ساترًا 
للعورة، وأن يكون فضفاضًا لا يصف ولا يشــف ســاترًا لكل الجســم 

عدا الوجه والكفين خارج البيت)5(.

أما المدنية الناتجة عن الحضارة غير الإســلامية فينبغي عدم أخذ 
تشــريعاتها وقوانينهــا، وقــد غضــب الرســول  عندمــا رأى عمــر بــن 
كُونَ فيها يا ابْنَ الخطَّاب،  الخطاب  يقرأ في التوراة وقال له "أمَُتَهَوِّ
والَّذي نَفْسي بِيَده، لقد جِئتُكم بها بيْضاء نَقيَّة، لا تَسألوهُم عنْ شيءٍ 
قوا به، والَّذي نَفْسِي بِيَده،  بوا به، أو بِبَاطلٍ فَتُصَدِّ فيخبِروكُم بِحَقٍّ فَتُكَذِّ
لو أنَّ موســى كان حيًّا، ما وَسِــعَه إلاَّ أنْ يَتْبَعَني" )رواه الإمام أحمد(، لهذا 
اقتصر المســلمون في تشــريعاتهم وقوانينهم على الشريعة الإسلامية، 
وعلــى الرغــم مــن أنهــم ترجمــوا الكتب الأجنبيــة إلى العربيــة، فإنهم 
ــا واحدًا من القانــون الروماني رغم شــهرته في ذلك  لــم يترجمــوا نصًّ

التاريخ، لا للعمل ولا العلم به.

فمــا يســمى بالحضــارة الغربية هو في الواقــع مدنية، لأنها اهتمت 
بالجانب المادي في الإنسان وغفلت عن الجانب الروحي، واختلت 
فيها موازين القيم، فحضرت الوسيلة وغابت الغاية. فالتطور والتقدم 
هــو وســيلة لتوحيــد الله تعالــى وعبادتــه حق العبــادة، وهــي الغاية من 
وجود الإنسان وبناء الحضارة على الأرض، وقد فشلت هذه المدنية 
في تنظيم حياة المجتمع البشري المعاصر، كما يشهد علماء الغرب 
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أنفســهم، وقــد تحــدّث "ألكســيس كاريــل" فــي كتابــه "الإنســان ذلــك 
المجهول" عن هذه الوضعية بقوله:

"إن الحضــارة لــم تفلــح فــي خلق بيئة مناســبة للنشــاط العقلــي، وترجع 
القيمــة العقليــة والروحيــة المنخفضــة لأغلب بني الإنســان إلى حد كبير، 
إلــى النقائــص الموجــــودة في جـــوهم الســيكولوجي، إذ إن تفــوق المادة 

ومبادئ دين الصناعة حطمت الثقافة والجمال والأخلاق".

فرغــم التطــور الهائل في العلــوم والتكنولوجيا والاختراعات التي 
يعتبرهــا البعــض مقومــات الحضــارة، نرى الإنســان يعيش حيــاة قلقة 
بشــكل عــام، ويقــف علماء النفــس والاجتماع والأطبــاء حيارى تجاه 
ازدياد أعداد المصابين بالأمراض النفســية والعصبية، وكلما تيســرت 
وســائل الرفاهية للإنســان، كثرت حوادث الانتحار في الشعوب التي 
تعتبر متحضرة كما تدل على الإحصائيات. إذن فما الجواب للسؤال 
الــذي يطرح نفســه علــى الإخصائيين من علماء الاجتماع والفلاســفة 
والأطبــاء وغيرهــم. إنهم لا يجدون جوابًا. الجواب يتمثل في تحديد 

مقومات الحضارة والسر الذي يكمن وراء سعادة الإنسان.

هنــا نقــول إن كل هــذه الظواهر، ناشــئة من طبيعة وفلســفة المدنية 
الغربيــة ذاتهــا، فالأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه المدنيــة أســاس 
مــادي بعيــد عــن البعــد الروحي الذي هــو روح الحضــارة. فإذا كانت 
المجتمعــات، تمثــل فيها جمال البنيــة وجمال الطبيعة وجمال اللباس 
وجمال المدن وجمال البيت وجمال المرأة أيضًا، فإنها فقَدت جمال 

الروح وجمال الذوق الفطري وجمال الخُلق.

فالحضارة لابد أن يتحقق فيها التوازن بين الحياة الروحية والحياة 



الماديــة، وهمــا طرفــا المعادلــة فــي معنــى الحضــارة، ولا يمكــن أن 
يتحقق هذا إلا في المجتمع المســلم الذي يملك عقيدة هي أســمى 
العقائد، وهي الأســاس الرئيســي للحضارة بمفهومها الحقيقي، لأنها 
عقيــدة روحانيــة إيجابية بناءة، تنقل الإنســان من رُقــي إلى رُقي، ومن 
كمال إلى كمال، ومن تخلف إلى تقدم، ومن جهل إلى علم، ونحن 
أقــدر علــى التحكــم فــي زِمــام الحضــارة فــي أي عصر مــن العصور، 
لأننــا لــن نتخــذ مــن الوصــول إلــى الفضاء وســيلة للاســتعلاء والزهو 
والتجســس علــى الآخرين، ولــن نتخذ من الصواريــخ عابرة القارات 
وسيلة لتهديد الأمم والشعوب ونهب خيراتها، ولن نتخذ من وسائل 
ر  الإعلام وســيلة للتضليل والســيطرة على الشــعوب. فحضارتنا تصدِّ
الســعادة للشــعوب والخير والرحمة والأخوة والتعايش السلمي، قال 
ةٍ أخُْرِجَتْ لِلنَّــاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  تعالــى: كُنْتُــمْ خَيْــرَ أمَُّ
عَــنِ الْمُنْكَــرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِالِله وَلَوْ آمَنَ أهَْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ 

الْمُؤْمِنوُنَ وَأكَْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ )ال عمران:110(.
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)4( تاريخ الخلفاء، السيوطي، ص:157.

)5( مفاهيم النهضة الإسلامية، نجاح يوسف، دار الإسراء، الأردن 2004، ط1، ص:218.



من مظاهر التسامح في الإسلام(*)

تأسس مجتمع المدينة بعد هجرة الرسول  إليها على التعددية 
الدينية والثقافية، ومارس المســلمون ذلك من بعده عمليًّا على مدى 

تاريخهم الطويل.

ويؤكــد ذلــك مــا يعرفه التاريخ من أن المســلمين لم يكُرهوا أحدًا 
على الدخول في الإســلام... فالحرية الدينية مكفولة للجميع، وتعدّ 
مبدأ من المبادئ الإسلامية التي أكدها القرآن الكريم في قوله تعالى: 
ينِ )البقرة:256(. فالعقيدة تتصل بعلاقة الإنسان بربه،  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
وبالتالــي فهــي تفتــرض الاقتنــاع الكامــل بهــا، والتســليم المطلــق من 

الإنسان لخالقه، وهو أمر لا يتم بالإكراه.

ولم يحفظ التاريخ أن أمة سوت رعاياها المخالفين لها في دينها 
برعاياهــا الأصلييــن فــي شــأن قوانيــن العدالــة ونــوال حظــوظ الحياة 
بقاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" مع تخويلهم البقاء على رسومهم 
وعاداتهم، مثل أمة المســلمين، فحقيق هذا الذي نســميه التسامح بأن 

نسميه "العظمة الإسلامية".

الشــعوب  تلــك  الإســلامية  الجيــوش  حــررت  عندمــا  ولهــذا، 

(*) أ. د. بــركات محمــد مــراد ]رئيــس قســم الفلســفة والاجتمــاع، كليــة التربيــة، جامعــة عــين شمــس/
مصر[.
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المضطهدة تحت نير المستعمرين من الروم والفرس، حررت كذلك 
ضمائرهــم مــن الاضطهاد الدينــي الذي عانوا منه عدة قــرون، فتركوا 
-لأول مرة في تاريخهم- وما يدينون وأصبحوا جزءًا من رعية الدولة 
الإســلامية، لهــم مــا للمســلمين وعليهــم مــا علــى المســلمين، وظلوا 
أغلبية غير مسلمة في بلادهم لعدة قرون، حتى دخل منهم من دخل 
فــي الإســلام دون إكــراه، بــل ودون ترهيــب، وفــي أحيــان كثيرة دون 
ترغيب، وبقي منهم على نصرانيته أو يهوديته أو زرادشتيته، شاهدين 
بذلك على هذه السماحة غير المسبوقة التي جاء بها الإسلام، والتي 

وضعتها دولته وحضارته في الممارسة والتطبيق.

ومــن هنــا لا يكــون غريبًــا أن نجــد المستشــرق الإنجليــزي "ســير 
توماس أرنولد" )1864-1930م( يعلن عن ســماحة الإســلام عندما 

يقول وهو شديد التمسك بالنصراينة:

"إنه من الحق أن نقول إن غير المسلمين قد نعموا -بوجه الإجمال- في 
ظل الحكم الإســلامي، بدرجة من التســامح لا نجد لها معادلًا في أوربا 

في الأزمنة الحديثة")1(.

ويظهــر تســامح الإســلام فــي مواقفــه الكريمة مع غير المســلمين 
فــي عهــود الأمــان التــي أعطيت لهم؛ فكانــوا يقيمون فــي بلادهم بناء 
علــى هــذه العهود تحت مظلة الإســلام، وكان الأمان يشــكل القاعدة 
الإسلامية الأساسية بعد دخول المسلمين البلاد المفتوحة، وبمقتضى 
هذا الأمان أتيح لغير المســلمين كثير من الحقوق والحريات.  وكان 
عهــد الأمــان الــذي عَقــده الرســول الكريــم لأهــل نجران، هــو المثال 

الذي عقدت على منواله عهود الأمان اللاحقة.

وفــي الحقيقــة يمكــن التأســيس لكل هــذه الوقائــع التاريخية التي 
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تحضّ على التسامح وتؤكد على ضرورة التعاون بين الإنسان وأخيه 
الإنســان علــى الرغم من اختلاف الديانــات وتعدد الملل والنحل في 
عهــد "الصحيفــة" الــذي أعطــاه النبــي  دســتورًا لليهــود من ســاكني 
المدينة، حيث وضع بالصحيفة دســتورًا لم تحلم البشــرية في عمرها 

الطويل بمثله.

وتحــدد الصحيفــة -فيمــا يرى الدكتور حســين مؤنــس-  واجبات 
أعضــاء هــذه الجماعــة وحقــوق كل منهــم، العــدل والبر )والبــر معناه 
الوفــاء(، ولهــم الأمــن على النفس والمــال، والجماعة كلهــا هي التي 
تقــوم بحمايــة الأمن في داخلهــا "ويد المؤمنين جميعًا على من ابتغى 
دسيســة فســاد بينهم"، والجماعة متعاونة لمســاعدة المحتاج والمدين 
والمريــض، وهــي ملزمــة بمعاونتــه فــي فــداء أو أســر، وكل مجموعة 
قبليــة مــن أهــل المدينة مســؤولة عن الأمــن في مواطنهــا وعن حماية 
المدينــة مــن ناحيتهــا، والأمة كتلة  واحدة "يد المســلمين واحدة" ولا 
تعقد جماعة صلحًا إلا باتفاق الجماعة. لكل مجموعة رياستها وهم 
مســؤولون عــن جماعتهــم مــن كل ناحيــة، والقاعــدة فــي التعامل هي 
البــر أي الوفــاء، فمن نصوصها: "والبــر دون الإثم" أيْ إن الوفاء دون 
الحنــث و"أن الله علــى أبــر هذا" أيْ إن الله يؤيد أصفى وأصدق ما في 

هذه الوثيقة من الوفاء.

وإذا هوجمت المدينة فلابد أن يشترك الجميع في الدفاع. أما إذا 
قامــت جماعــة بحــرب خارج حدودها فــلا إلزام، وليخــرج من يريد، 
ولكن الرسول  كان إذا ندب أحدًا لمهمة سارع في التنفيذ مختارًا 
ســعيدًا، وهــذه القواعــد واردة في القرآن الكريــم بهديه وأخلاقه التي 
هي مكارم الأخلاق أو المروءة الإســلامية التي حلت محل المروءة 
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الجاهلية)2(.

وإذا كان الدكتور حســين مؤنس قد غّلب -في تحليله للصحيفة- 
جانــب الأمــة علــى الدولــة، ورأى فــي الرســول الكريــم نبيًّا وســراجًا 
منيــرًا، لا قائدًا عســكريًا أو قائد دولة دبلوماســيًّا، فــإن الدكتور "كامل 
الدقس" يرى في الصحيفة إعلانًا عن "قيام دولة قانونية في الأرض"، 
وقد نظم الرســول الكريم جميع شــؤونها ورســم سياســتها الداخلية 

والخارجية بصفته الرئيس الأعلى للدولة.

ويقول الدكتور كامل الدقس في ذلك:
"لقد وضع الرســول دســتورًا للدولة نظم فيه شــعب دولته وحدد العلاقة 
بيــن المســلمين وغيــر المســلمين، وبيّــن فيــه الحقــوق والواجبــات علــى 
مواطنــي الدولــة من اليهــود وقبائلهم، ومن القبائــل المتفرقة من الأوس، 
والخــزرج، والمهاجريــن.، وهــذا الكتــاب الذي يعرف بعقــد "الصحيفة" 
يعدّ دســتورًا فريدًا لم تحلم البشــرية في عمرها الطويل منذ نشــأتها وإلى 

يوم الناس هذا بمثله")3(.

ولعــل ألصــق القواعــد بموضوعنــا، تلــك التــي تنص "علــى إباحة 
الحريــات: حريــة العقيــدة، والإقامــة والتنقــل، ومزاولــة الحــرف دون 
تقييــد مــا دامــت هــذه الحريــات لا تضــر مصلحــة المجمــوع وتراعي 
المبادئ الأخلاقية في السلوك الفردي وفي العلاقات الإجتماعية")4(.

ومهمــا يكــن الأمــر فــي اســتخلاص دلالات هــذه الصحيفــة فــي 
جانبيهــا السياســي والتنظيمــي أو فــي التحريــر الفقهــي لبنودهــا، فإنها 
حافلــة بــدلالات أخــرى تتعلق بما وراء البنــود من التوجه نحو وحدة 
الشــعور بالجماعــة الإنســانية، وحميميــة العلاقــات فيمــا بيــن أفرادها 
علــى اختــلاف الانتمــاء الدينــي والقَبَلي، وتــم في الصحيفة إشــارات 
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ا لها، وإلى أن "ذمة  إلى "المعروف والقسط" اللذين اعتُبرا مدخلًا عامًّ
الله واحــدة"، و"أن ســلم المؤمنيــن واحــدة"، و"أن النصــر للمظلــوم"، 
و"أن الجــار كالنفــس غيــر مضــار"، و"أن الله علــى أتقــى مــا فــي هــذه 
الصحيفــة وأبــره"، و"أن البر دون الإثــم"، و"أن الله على أصدق ما في 
هذه الصحيفة"، وأن اليهود مواليهم وأنفسهم "على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفــة مــع البــر المحــض من أهل هــذه الصحيفــة"، و"أن الله جار 

لمن بر واتقى".

إن هــذه الصحيفــة قــد صــدرت عــن رؤيــة إيمانية شــاملة ترى إلى 
ــا علــى أنــه توســعة للــذات وميــدان  الآخــر المختلــف عقديًّــا أو دينيًّ
لفضائلهــا ولمــا تتمتــع بــه مــن معروف وقســط وبر وتقــوى وصدق، 
وحســبك ذلــك كله التماسًــا لوحدة الشــعور الإنســاني فــي المجتمع 
الواحد أو تعزيزًا لوحدة الخلق، على تنوع مللهم ونحلهم وألسنتهم، 
فــي مقابــل وحدانيــة الخالــق الــذي شــاء ســبحانه أن يجعلهم شــعوبًا 
وقبائــل ليتعارفــوا، وأن يجعــل منهم شــرعة ومنهاجًا، وقضت حكمته 
أن لا يزالــون مختلفيــن حتى يبلوهم أيهم أحســن عمــلًا، وأيهم أتقى 

له وأقوم سبيلًا.

وقد سار خلفاء الرسول  على منهاجه القويم في عدم الإكراه 
في الدين؛ جاءت امرأة إلى الخليفة عمر بن الخطاب  في حاجة 
-وكانت مشــركة فدعاها إلى الإســلام فأبت- فقضى حاجتها، لكنه 
خشــي لأن يكــون فــي تصرفه هذا مــا ينطوي علــى إكراهها للدخول 
في الإســلام، فاســتغفر الله عما فعل وقال: "اللهم إني أرشــدت ولم 

أكره".
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ونصت معاهدة خالد بن الوليد  لبلاد عانات على "أن لا يهدم 
لهــم بيعــة ولا كنيســة، وعلــى أن يخرجــوا الصلبان في أيــام عيدهم". 
كذلــك معاهــدة حذيفــة بن اليمان  مع أهل مــاه دينار على "إعطاء 
الأمــان علــى أنفســهم وأموالهــم وأرواحهــم ولا يغيرون عــن ملة ولا 
يحــال بينهــم وبين شــرائعهم ولهم المنعة"، وفي مصر اســتطاع عمرو 
بن العاص  أن يعقد مع من سلّموا له حصن بابليون، صلحًا شرط 
لهــم فيــه أن لا تبــاع نســاؤهم وأبناؤهــم ولا يســبون وأن تقــر أموالهم 

وكنوزهم في أيديهم".

وفــي ضــوء العهــود الســابقة وغيرها فــي عصر الراشــدين وكذلك 
عصــر الأموييــن، فقــد تأكــد لنــا أنه كانت تقــوم على أســاس المعاملة 
المتســامحة مــع أهالــي الأديــان الأخــرى، وإتاحــة كافــة الحريــات 
فــي ممارســة شــعائرهم  الدينيــة  الحريــة  لهــم  فأعطيــت  والحقــوق، 
وطقوســهم، كذلــك نالــوا الحريــة المدنيــة مــن خــلال مــا أتاحــه لهــم 
المســلمون مــن حماية وأمــان على أرواحهم وأموالهم وأنفســهم وما 

إلى ذلك، مما يجعلهم يعيشون كيفما شاؤوا.

كمــا أنــه لــم يكتــف المســلمون بهــذه العهــود التــي تبــرم مــع غير 
المســلمين مكفولــة بهذه الحريات الســابقة، فوجدنــا الخليفة عمر بن 
الخطــاب  حريصًــا علــى أن يلحــق هــذه العهــود بوصايــا مــن قبلــه 
موجهــة إلــى كافــة القادة والــولاة بأن يمنعوا المســلمين من ظلم أهل 

الذمة، وأن يوفوا لهم بعهودهم ولا يكلفوا فوق طاقاتهم.

وهذه الروح التي نصت عليها تلك العهود لم تكن مجرد إطار نظري 
وُضع للمعاهدين، لكنه طبِّق عمليًّا في كل البلاد المفتوحة، ولم يكن 
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فــرض الجزيــة علــى أهل الذمــة عقابًا لهم لامتناعهم عــن الدخول في 
الإســلام، ولكنها كانت مقابل الحماية لهم وتأمينهم في دار الإســلام. 
فإذا كان المسلم يتحمل كثيرًا من الأعباء باعتباره دافعًا للزكاة ويؤدي 
الخدمة العسكرية للزود عن الإسلام، فلا أقل من فرض الجزية على 
الذمــي، لذلــك فهناك ارتباط بين المنعة والجزية حتى يتعادل الفريقان 
فــي تحمل المســؤولية باعتبارهما رعاية لدولــة واحدة، كما تعادلا في 

التمتع بالحقوق وتساويا بالتمتع بالمرافق العامة للدولة.

فــي ضــوء المبادئ الإســلامية النبيلــة وهدي الدين القيــم وأهدافه 
السامية، وعلى أساس من إقامة ميزان العدل وإشاعة الحرية والمساواة 
ورفــع مشــعل الهدايــة، جاء الفتح الإســلامي لبيت المقــدس مرتين، 
مرة في أيام عمر بن الخطاب، وأخرى في أيام صلاح الدين الأيوبي 
، وقــد فتــح عمــرو بــن العاص  بيــت المقدس، بعــد أن حاصر 
المدينــة، ولمــا طال الحصار على أهلها طلبوا الصلح على شــرط أن 
يكــون المتولــى عمر بن الخطاب ، فكاتبهــم عمر وكتب لهم كتابًا 
  أمنهم فيه على أرواحهم وأموالهم وعقائدهم، وتأتي رســالة عمر
إلى أمراء الشام نموذجًا للتسامح الديني والسلوك الحضاري الراقيين 
فــلا تهــدم كنائســهم ولا يكرهــون علــى دينهــم، وحين دخــل عمر بن 
الخطاب بيت المقدس، وفي كنيسة القيامة، ولما حان وقت الصلاة، 
صلى عمر على مقربة من الكنيســة ولم يصلّ داخلها خشــية أن يتخذ 

المسلمون صلاته في داخل الكنسية ذريعة فيضعوا أيديهم عليها.

وقــد حظــي نصــارى بيــت المقــدس بالرعايــة الكاملــة، وكفلــت 
لهــم الدولة الإســلامية الحريــة المطلقة في ممارســة عقائدهم الدينية 
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وأنشــطتهم الاقتصادية والاجتماعية وقد عني بهم سلاطين المماليك 
حتى أن رئاســة بطريرك الســريان كان يصدر مرسومًا من السلطان في 
القاهــرة، وأعُفــوا مــن الرســوم المفروضــة علــى زائري كنســية القيامة 
والتوصية عليهم بالإحســان لهم ومعاملتهم معاملة حســنة، وفي عهد 

السلطان "برسباي" استمرت هذه الامتيازات.

وبمثــل هــذه الــروح الطيبــة فتــح المســلمون أبــواب بلادهــم أمام 
اليهــود، ليدخلــوا آمنين وينتقلوا بين ربوعها ســالمين، وســمحوا لهم 
بممارســة نشــاطهم الخــاص والعام على أوســع نطــاق، وأباحوا لهم 
التتلمــذ علــى أيديهــم والأخذ عنهــم، وأجازوا لهم الكثيــر من المهام 
والأعمــال والمناصــب الرســمية وغيــر الرســمية، فصار منهــم التجار 
والصيارفــة والأطبــاء والوزراء، ولا أدل على تســامح المســلمين مع 
اليهــود مــن الســماح لهــم بالاحتفــاظ بهياكلهــم ومعابدهــم فــي بيــت 
المقــدس فــي الوقــت الــذي أمرت الكنســية فــي غرب أوربــا بتحطيم 

هياكل اليهود وإهدار دمهم.

وتشــير مصــادر التاريــخ الأيوبــي إلى أن القدس فــي عصر صلاح 
الديــن، قــد شــهدت قــدرًا عظيمًا من التســامح أتاح لســاكنيها من غير 
المســلمين الفرصة لمارســة أنشــطتهم اليومية بحرية مطلقة، مما أتاح 
الفرصة لصلاح لدين لكي يعنى بالخدمات العامة وإنشاء البيمارستان.

إن التســامح الــذي نــراه هنــا، فعــل إيجابــي ومروءة نفســية وتوجّه 
وأن  خاصــة  اضطــراري،  ســلبي  موقــف  لا  الآخــر،  نحــو  صــادق 
الاختــلاف بمــا هــو حقيقــة كونيــة وإنســانية لا ينبغــي أن يحــول دون 
استشعار معنى الرحم الجامعة لبني الإنسان، ولعل مقاربة أخرى من 
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الصحيفة وأخواتها أن تظهرنا على اعتراف الإســلام بالتعددية الملية 
فــي الأرض، وعلى أن ذلك شــرط موضوعــي للتعارف الذي يتجاوز 
معرفــة الآخر إلى "القســط بالمعروف" معــه، وإلى أن يكون "كالنفس 
غير مضار" و"أن يكون البر المحض" هو ضابط العلاقة معه وميزانها.

ومــن مظاهــر تســامح المســلمين مــع غيرهم من أصحــاب الملل 
الأخرى، ما ألفيناه لدى الأندلســيين  ليس فقط من منح المســيحيين 
واليهــود حريــة العبــادة وإقامــة الكنائــس والأديــرة والبيع، وممارســة 
شــعائرهم  الدينيــة، فضــلًا عــن اســتخدامهم فــي وظائــف الدولــة إلى 
حــد اتخــاذ بعض الوزراء والكتاب منهم، حتى لقد اشــتهر من اليهود 
والنصــارى عــدد مــن أعــلام الأندلــس فــي الطــب والفلســفة والأدب 
وســائر العلوم والفنون، بل أيضًا تجلى هذا التســامح في مشــاركتهم 

أعيادهم التي تختص بهم.

الهوامش
)1( الدعــوة إلــى الإســلام، لـــسير تومــاس أرنولــد، ص:730-792، ترجمــة: الدكتور حســن إبراهيم حســن، 

والدكتور عبد المجيد عابدين، القاهرة 1970.
)2( الصحيفة أنموذج من التسامح في الإسلام: إبراهيم العجلوتي، ص:50-49.

)3( الدول الإسلامية، للدكتور كامل الدقس، ص:79 ، دار الأرقم، عمان 1993.

)4( بحوث في الإسلام والمجتمع، للكدتور علي عبد الواحد، ص:73، القاهرة 1977.





أصالة الحوار ومحوريته في الإسلام(*)

عندمــا يتأمــل الإنســان طبيعــة الحــوار وفقراتهــا، لا يســتطيع أن 
يتجاهــل أن الإســلام -منذ بدايته- دين يتوجــه بالخطاب للعالم كله، 
ومن ثم فهو دين تفاعُل واتصال وخروج للآخرين، وهو دين محجج 
بالحجج والبراهين والأدلة -الغيبية، والعقلية، والكونية، والإنسانية، 
والتشــريعية- علــى صدقــه وقوته وقدرته علــى التفاعل مع الآخرين، 
علــى أعلى مســتويات الجــدال والحجــاج العلمي والأدبــي الرصين، 
بحثًا عن الحق وبناء عليه، وعندما نتحدث عن الحوار في الإســلام، 
فإننــا نتحــدث عــن طبيعــة مــن طبائــع الإســلام، وخاصــة مــن أعظــم 
خصائصــه الأصيلة؛ فمســألة الحوار والتواصل مع الآخرين، ليســت 
مســألة تبعية نســبية في طبيعة الإســلام، وإنما هي مســألة محورية في 

المنظومة الدعوية الإسلامية، لكون الإسلام دينًا للناس أجمعين.

ــا بخطابــه وتوجيهاتــه وأهدافــه،  ولا يمكــن أن نتصــور دينًــا عالميًّ
كالإســلام. فهــو ديــن يبحــث عــن المتحاوريــن والمتواصليــن بشــتى 
الطــرق، ليبيــن لهــم عقيدتــه وشــرعته وقيمــه ورؤيته الكونيــة، ولذلك 
وجدنــا نبــي هــذه الأمة ، يخرج إلى النــاس في كل مكان ليبين لهم 

الإسلام وحقائقه.

(*) د. صهيب مصباح ]كاتب وباحث/المغرب[.
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ولو دققنا النظر في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وعمقنا 
البحث في الســيرة النبوية، وســيرة الخلفاء الراشــدين، وســيرة علماء 
الأمــة فــي مختلف العصــور، لوجدنا آثارًا ضخمــة للحوار والتواصل 
بيــن الإســلام والأديــان والملــل والنحــل والثقافــات الأخــرى، علــى 
مختلــف اعتقاداتهــا ورؤاهــا الكونيــة، وخير دليل على نزعة الإســلام 
الحواريــة والتواصلية والتفاعلية مع الآخرين، ذلك التنوع الهائل في 
المســلمين أنفســهم، شــعوبًا وقبائــل وأجناسًــا، حتــى أصبحت أعظم 
خاصيــة من خاصيات الحضارة الإســلامية، هــي قدرتها الفاعلة على 
صهــر مختلــف الأجنــاس، واســتيعاب تنوعهــا واختلافهــا، فــي إطــار 
الإســلام وقيمــه العليــا، ومــا تنــوع الثقافــة الإســلامية وتنوع مشــاربها 
وتجســداتها الكثيرة، إلا دليل آخر على تواصل الإســلام وحواره مع 
الآخريــن، وتجــدر الإشــارة هنــا إلى أن حــوار الإســلام وتواصله، لم 
يكــن لأغــراض سياســية وقتية عابــرة، أو لأغراض شــخصية ذاتية، أو 

لحل نزاعات طارئة، ولكنه خصيصة فطرية في الإسلام ذاته.

أسس الحوار في الإسلام

الحوار أســلوب حضاري ووســيلة من وســائل التعامل في الحياة، 
فهو المعبّر عن سمات الشخصية الإسلامية السوية مستندة إلى مبادئ 
الدين الحنيف وتعاليمه السمحة، وهو بهذا المفهوم يقوم على قوائم 

أربعة:

1- الإيمان بالله وبكتابه
هذه القاعدة هي المنطلق الأول الذي يجب أن يتأسس عليه دافع 
المؤمن ورغبته في محاورة الآخرين، لأنه يسعى فيه إلى تحقيق منفعة 
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ومصلحة للدين الذي ينتمي إليه ولأمته، والإيمان قوة وعزة يعبر عن 
ةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ )المنافقــون:8(؛ فهو  ثقــة المــرء بربــه: وَلِلهِ الْعِــزَّ
عزيز النفس، قوي الجانب، صلب الإرادة، ثابت المواقف، ولا يركن 
إلى الباطل ولا إلى الهوان والانهزام، وبهذا المفهوم ينظر إلى الحوار 
بأنه: ســلاح معنوي من أســلحة السجال الديني الثقافي، ينافح به عن 
المصالح العليا للإســلام، ويحقق من خلاله ما لا يســتطيع أن يصل 
إليه بالعدد المادية، وإذا رجعنا إلى فقرات السيرة النبوية، فإننا سنجد 
أن المنطلق الأســاس الذي انبنى عليه حوار رســول الله  مع قومه، 

هو الإيمان وقوة العقيدة.

2- التأدب بأخلاق الإسلام قولًا وعملًا
وذلــك مــن خلال التأســي بســيرة النبي  وســيرة صحابته  في 
الحــوار ومخاطبــة الآخريــن: لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ الِله أسُْــوَةٌ 
حَسَــنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الَله وَالْيَوْمَ الخِرَ وَذَكَرَ الَله كَثِيرًا )الأحزاب:21(، 
وإذا نظرنا إلى الحوار بأنه وســيلة من وســائل الإعلام عن الإســلام، 
ومن أســاليبه الناجعة، فحري بأن يقترن بالحكمة والموعظة الحســنة 
والجدل بالتي هي أحسن، قال تعالى: ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ 
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ )النحل:125(، وفي روح 

المعاني يقول الألوسي:
"الحكمــة بالمقالــة المحكمــة، وهــي الحجــة القطعيــة المزيحــة للشــبه، 

والموعظة الحسنة هي الخطابات النافعة".

3- الحرية والاختلاف
أكــد القــرآن الكريــم علــى هذه الحقيقــة، ووجه نبيــه  إلى أنه لا 
ســبيل لحمــل النــاس بالقــوة علــى وجهة واحــدة في الهدايــة والإقناع 
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واعتناق الدين، وإنما يجب أن يَترك المخاطبين في حرية من أمرهم 
فــي تلقــي الخطــاب الإلهي، فقــال تعالــى: إِنَّا أنَْزَلْنَــا عَلَيْــكَ الْكِتَابَ 
لِلنَّــاسِ بِالْحَــقِّ فَمَــنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِــلُّ عَلَيْهَا وَمَا 
أنَْــتَ عَلَيْهِــمْ بِوَكِيلٍ )الزمــر:41(، وهذا في مجال العقيدة، حيث التعلق 
بأصول الدين وأركانه التي لا يقوم إلا بها، أما الاختلاف في الفروع، 
فإن الإسلام لا يبيحه فقط، وإنما يحبذه أحيانًا لما فيه من السعة على 

الناس واختيار الأنسب لهم.

4- طلب الحق والبحث عنه
مــن القواعــد التواصليــة فــي منظومــة الحــوار الإســلامي الهادف، 
طلــب الحــق والســعي للوصــول إليــه، والتمــاس الصــواب بمختلــف 
الوســائل المتاحة والســبل المتيســرة التي يمكن لها أن تحقق مصالح 
العبــاد، وتؤمــن مصالــح الديــن دون العــدول والانحــراف عن محجة 
الشــرع الإســلامي الحنيــف، ليبقــى الحــوار وســيلة وقنــاة يتــم العبور 
بواسطتها نحو الحقيقة، وبشرف الغاية تشرف الوسيلة، وعليه، ينبغي 
ألا ننظر إلى الحوار كغاية ومقصد في ذاته، لما يؤدي إليه هذا النظر 
مــن المكابــرة والجــدال الخارج عن نطاق القيــم والموضوعية، وإنما 
ينبغي أن ننظر إلى الحوار على أنه إحدى وسائل البلاغ عن الله تعالى 

وعن رسوله بعلم وأدب.

فهــذه القواعــد الأربــع، تمثــل المحــاور الرئيســة التي ينبنــي عليها 
الحــوار الإســلامي الصحيــح وإن اختلفت طبيعــة كل واحدة منها عن 
الأخرى في الأصل، لكنها مرتكزات أساس تتكامل فيما بينها متضامنة، 

لتبلور عملية الحوار حسب المنهج الإسلامي الصحيح والهادف.
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فقاعــدة الإيمان، هي المنطلق الأســاس لعمليــة الحوار، ومرتكزه 
الأول، وقاعدتــا التخلــق بأخــلاق الدين الإســلامي الحنيــف والحرية 
في التفكير، هما منهجه ووسيلته. ثم تأتي قاعدة البحث عن الحقيقة 
والصــواب، لتكــوّن مضمــون الحــوار والمقصــد الذي يهــدف ويرمي 
إليــه، ويبقــى الحــوار نفســه وســيلة وقنــاة من قنــوات الإعلام برســالة 

الإسلام وبيانها للعالم.

ومــا ذكرنــاه مــن قواعــد الحوار الإســلامي، كان على وجــه الكلية 
والإجمال، وما يلاحظ اليوم من حوارات عقيمة الإنتاج، باسم الدين 
تارة، وباسم المجتمع تارة أخرى، ما هي إلا صور من صور الحوار 
المهلهــل، الــذي فقد أصوله العلمية والتربوية، وما لا أصل له لا قيام 

له، ولا يرجى إنتاجه.

وعلى العموم، يبقى المنهج الحواري السليم الذي رسم ضوابطه 
الدين الإسلامي، منهجًا مؤطرًا لعملية الجدل والمناظرة والمناقشة من 
أجل الوصول إلى الحقيقة، وهو الوســيلة الوحيدة للتبليغ والمدافعة 
عن الصواب، ولذلك كان الحديث عن المنهج الإســلامي في ضبط 
عمليــة المحــاورة حديثًــا يفيــد المجال العلمــي والتربــوي والدعوي، 
ومــا أحــوج المنظومــة الدعويــة إلى محاولــة تجديد طــرق البلاغ عن 
الله تعالــى، بعدمــا شــابها من ضعف في التأثيــر على المتلقي، وقصور 
في اســتيعاب قضايا الناس في الواقع، لفقدان حوار فاعل قائم على 

الموضوعية العلمية، ومؤطر بالمبادئ والقيم التربوية. 





الاحتكاك الحضاري(*)

تلاقــح الحضــارات أمــر واقــع لا مناص منه، ولا ســيما في عصر 
الســماوات المفتوحــة، ومــن ينكــر هــذا التلاقــح هو إنســان لا يعرف 
طبيعــة العلاقــات البشــرية، فهــو إنســان يريــد أن يعيــش فــي عالم غير 
العالــم الــذي نعيــش فيه، وقد أثبت الدارســون والباحثــون في ميادين 
التاريــخ والاجتمــاع، أن الحضــارات تتفاعــل وتتعاقــب وتتبــادل، أي 
أن هنــاك احتــكاكًا فعليًّا بين الحضارات، وهــذا الاحتكاك الحضاري 
ينطلــق مــن قاعــدة التعارف. فالأمم والشــعوب لا وجــود لها من غير 
هــذا التعــارف الــذي بدأ من تعارف أبينــا آدم  على أمّنا حواء، ثم 
انطلقت الســلالة البشــرية بعد ذلك في صورة الأمم والشــعوب على 
أســاس هــذه القاعــدة. فعــن طريــق التعارف تســتطيع الحضــارات أن 

تتفاهم.

يقول زكي الميلاد:
"فالتعارف هو الذي يؤســس لأشــكال الحوار ومستوياته ودرجاته، وإلى 
أشــكال ومســتويات ودرجات أخــرى من العلاقــات والتواصلات أيضًا، 
كالتعــاون والتحالــف والتبــادل والإنمــاء والاندمــاج والتكامــل، إلــى غير 
ذلــك مــن صــور وأشــكال وأنمــاط العلاقات، وبقــدر ما يتطــور التعارف 
تتطــور تلــك الصور والأنماط من العلاقات والتواصلات، وهذا يعني أن 
التعارف يســبق الحوار ويؤســس له أرضياته ومناخاته، ويشكل له بواعثه 
وحوافزه، ويطور له صوره وأنماطه، ويرتقي بدرجاته ومســتوياته، ولهذا 

فإن التعارف هو القاعدة وليس الحوار")1(.

(*) د. خالد راتب ]دكتوراه في الشريعة الإسامية/مصر[
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ونظرية أو قاعدة تعارف الحضارات مســتنبطة من القرآن الكريم، 
وقــد حــدد القــرآن الكريم مبــدأ التعارف والتلاقــح الحضاري، حيث 
جعــل عامــل المراقبــة والتقوى هو أســاس نجاح تفاعــل الحضارات: 
يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ )الحجرات:13(.

والمنــاخ الدينــي منــاخ يعتــرف بالتعدديــة الحضاريــة ويقبلها على 
أساس من قاعدة الاختلاف الطبيعي بين البشر، وقد اعترف الإسلام 
باختلاف البشر وأنه يمثل ظاهرة طبيعية، وفي هذا يقول القرآن الكريم: 
ةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالوُنَ مُخْتَلِفِينَ  إِلاَّ  وَلَوْ شَــاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أمَُّ
مَــنْ رَحِــمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ )هود:118-119(. بل إن الاختلاف بين 
البشر سبب مهم من أسباب اجتماعهم وتعارفهم وتبادلهم للمعارف: 
يَــا أيَُّهَــا النَّــاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 

.لِتَعَارَفُوا

من إيجابيات الاحتكاك الحضاري

الاحتــكاك الحضــاري ليــس كلــه خيــر، وليس كله شــر، ولكن فيه 
الإيجابي والسلبي، ومن أهم إيجابيته:

خلق روح المنافســة بين الحضارات: فكل دولة تســعى إلى الســبق 
الحضاري، وهذا السبق الحضاري لا يتأتى إلا بالعلم والعمل والتنمية 
الفكرية والثقافية والدينية، وهذا يدفع الأمم والشعوب إلى بذل كل ما 
يملكون لتحقيق تقدم حضاري شــامل ومتكامل، ويجعل هذا، الدول 
في القمة الهرمية التقدمية، وفي هذه الحالة يجب على كل الحضارات 
-ومنها الحضارة الإسلامية- أن تقتبس كل الإيجابيات من الحضارات 
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الأخــرى مــا دام هــذا الاقتبــاس لا يؤثــر علــى دينهــا. إذ النبــي  أخذ 
ببعض الوسائل الحديثة التي لم يعرفها العرب كحفر الخندق.

والاحتــكاك الحضــاري ما دام نافعًا ولا يخالف ثوابت الدين، فلا 
مانع منه بل قد يكون واجبًا، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
أخذ بها، وأصل هذا التبادل الحضاري النافع في الشريعة الإسلامية؛ 
وقد أذن  بالتفاعل الحضاري والتواصل الثقافي مع أهل الكتاب، 
غيــر أنــه  رفــض مــا يعارض القرآن، وقبل مــا يوافقه، وحذر مما لا 
يعلــم صدقــه من كذبــه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص  أنه قال: 
قــال : "حدثــوا عــن بني إســرائيل ولا حرج" )رواه البخــاري(، وورد في 

بعض ألفاظه: "ولكن لا تصدقوهم ولا تكذبوهم".

عمــارة الأرض وانتفــاع البشــرية بهــذا التدافــع: فمــن غيــر هــذا 
الاحتكاك تفســد الأرض، قال تعالى: وَلَوْلاَ دَفْعُ الِله النَّاسَ بَعْضَهُمْ 
بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأرَْضُ وَلَكِنَّ الَله ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ )البقرة:251(، 
ومــا هــذا التقــدم التقني الحديــث، إلا حصيلة هــذا التدافع. فالتدافع 
والاقتصــادي  والفكــري  الثقافــي  الإنتــاج  عجلــة  يدفــع  الحضــاري 
والسياسي، كما أنه يحقق اكتفاء ماديًّا ومعنويًّا في كل جوانب الحياة.

ةٍ )آل عمران:110(،  إعادة الأمة الإسلامية إلى خيريتها: كُنْتُمْ خَيْرَ أمَُّ
وذلــك عندمــا نــرى الغرب قــد أخذ بالقواعــد والمبادىء الإســلامية، 
وتعامــل معهــا بجديــة فنهض وحقــق تقدمًا حضاريًّا فــي الوقت الذي 
تأخــر فيــه أصحــاب المنهــج الســليم والدين الحق، أصحاب رســالة: 
اقْرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ )العلق:1(. فرســالة الإسلام رسالة العلم 
والقــراءة فــي كتــاب الله المنظــور والمســطور. فالقــرآن يوجــه أنظارنا 
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-بصــورة ملحوظــة- إلــى تدبــر آيــات الله فــي الكــون؛ فــي الســموات 
والأرض، والشــمس والقمر، والجبال والبحــار، والنبات والحيوان.، 
وكل ما يقع عليه الحس من كائنات، لكي نحقق -بالعلم- استغلال 
رَ لَكُمْ مَا  الطاقــات الكونيــة المســخرة لنــا أصلًا من عنــد الله: وَسَــخَّ
ــمَاوَاتِ وَمَــا فِــي الأرَْضِ جَمِيعًــا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِــكَ لَيَاتٍ لِقَوْمٍ  فِــي السَّ
ــرُونَ )الجاثيــة:13(. فهــذه الطاقــات الكونيــة مســخرة مــن عنــد الله  يَتَفَكَّ
للإنسان. نعم، ولكنها تحتاج لأن يتعرف الإنسان عليها، كي يستغلها 

فيحقق السعادة للعالمين.

ومــن هــذه التوجيهــات وغيرهــا فــي القرآن اتجــه المســلمون إلى 
العلــم، وإلــى العلــم التجريبي خاصة، فأنشــؤوا المنهــج التجريبي في 
البحث العلمي، الذي تقوم عليه النهضة العلمية الحاضرة في أوروبا 
بعد أن تعلمت ما تعلمت في مدارس المسلمين، ومن قبل ذلك كان 
العلــم علــى يــد اليونان علمًا نظريًّا بحتًا لا يــؤدي إلى تقدم كبير، وقد 
اعتــرف العالم بدور المســلمين في هذا الشــأن؛ يقــول العالم الأوربي 
المشهور "هاملتون جب" في كتابه "الاتجاهات الحديثة في الإسلام":

"أعتقــد مــن المتفــق عليــه أن الملاحظــة التفصيليــة الدقيقــة التــي قــام بها 
الباحثــون المســلمون، قــد ســاعدت على تقــدم المعرفة العلمية مســاعدة 
مادية ملموسة، وأنه عن طريق هذه الملاحظات، وصل المنهج التجريبي 

إلى أوروبا في العصور الوسطى")2(.

من سلبيات الاحتكاك الحضاري

إن إمكانيــة الاحتــكاك بين الحضارات أمر جائز، بشــرط ألا يصل 
الأمــر إلــى الامتــزاج الكلي الــذي تنمحي معه الهويــة؛ لأن الاحتكاك 
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ديــة وليس التبعية، ولا  بيــن الحضــارات لا بــد أن يكون قائمًا على النِّ
فرض الهيمنة الاقتصادية والثقافية والسياسية، والسيطرة العسكرية.

كمــا ينبغــي أن يكــون هــذا الاحتــكاك الحضــاري نســبيًّا وبمعاييــر 
ورؤية شــرعية، لا تتصادم هذه الرؤية مع أصول وثوابت الدين، ولا 
يعنــي الاحتــكاك والتعارف بيــن الحضارات فقــدان القيم والأخلاق، 
كمــا يجــب أن تتوخى الأمم المتلاقحــة حضاريًّا عدم الانخلاط دون 
وعــي مــع ما يخالف المشــتركات الإنســانية والعقائديــة والأخلاقية، 
والحــذر مــن زيف الحضــارات الغربية المتلونة بلــون المادية البحتة. 
فالحضــارات الغربيــة فــي أغلــب حالاتهــا، تحمــل فلســفات وقيمًــا 
ومعايير ومفاهيم مغايرة تمامًا للمعايير والقيم والمفاهيم الإســلامية، 
وذلــك لأن الحضــارة الإســلامية لهــا خصائــص وميــزات لا توجــد 
فــي الحضــارات الأخــرى. فالحضارة الإســلامية حضــارة منها ما هو 
ثابــت لا يقبــل التغييــر مهما اختلفت الأزمنــة والأمكنة؛ فالأخلاقيات 
الإســلامية -مثــلًا- لا يمكــن أن يطــرأ عليهــا أي تغييــر، فالأمانــة هي 
الأمانــة، والصــدق هــو الصــدق، والعفــة والكرامــة الإنســانية.، وكل 
الأخلاقيــات هكــذا فــي الإســلام، لا يمكــن تغييرها بقوانيــن أو برأي 
الأكثريــة، فهــذا مســتحيل، أما في بعــض الحضارات غير الإســلامية، 
يمكــن تغييــر الثابــت حســب مــا يــراه النــاس؛ فالعفة عندهــم تخضع 
للمعاييــر البشــرية، فمــن الممكــن إنشــاء علاقــة غيــر أخلاقيــة كاتخاذ 
الأخــدان، إذا وافــق الأكثريــة علــى ذلك بل يصبح هــذا الأمر عندهم 
حرية وديموقراطية. فمثل هذه الحضارات المزيفة لا يمكن تزاوجها 
مــع الحضــارات الإســلامية، لأن لــكل منهمــا طريقًــا مختلفًا وســياقًا 

ا. خاصًّ
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التقديــس الأعمــى للغــرب ولــكل ما يأتينــا منــه: إن تعظيم الغرب 
فــي كل شــيء -فيمــا ينفــع وفيمــا يضــر- يعــد جريمــة؛ وذلــك لأن 
الغــرب يقصد ويهدف في دعوتــه للتبادل الحضاري تحطيم النموذج 
الإســلامي فــي التاريــخ والواقــع، وذلك برفع قيمــة الغرب، حتى لا 
يبقــى أمامــك خيار إلا الاتبــاع الذليل، والتقليد الأعمى، وقد تم ذلك 
في أغلبه؛ حيث عظم كثير من الناس ســلاح الغرب، ومدنية الغرب، 
وأخــلاق الغــرب، وعقــل الغــرب، وأدب الغــرب، وفــن الغــرب، بــل 
وعظمــوا لغــة الغرب. حتى بعض المســلمين افتتــن بالحضارة الغربية 
وبلغتهــا، وأصبــح الرجــل يحــرص على تعليــم الإنجليزيــة لابنه أكثر 
مــن حرصــه علــى العربية، بل ومــن تعليم القرآن، وحتــى تدرج الأمر 
بنا إلى أن ابتلينا بما أطلقوا عليه مدارس إســلامية للغات، بحجة أننا 
يجب أن نعلّم أبناءنا لغة الغرب لندعوهم إلى الإسلام. أتتعلمها على 
حساب لغتك؟ وبحجة أن الأعمال المرموقة لا بد لها من لغة أجنبية 
جيــدة، هــل على حســاب لغــة القرآن؟ وحتــى لو أتيت لابنــك بمعلم 
للعربيــة فــي البيــت، ســيظل الطفل معظمًــا للغته الأولى في مدرســته. 
أنــا لســت ضــد تعليــم الأطفــال لغــة أجنبيــة "ثانيــة"، ولكن بشــرط أن 
تكــون فعــلًا لغــة "ثانيــة"، لا أن ندرس للأطفــال العلــوم والرياضيات 
والجغرافيا والتاريخ باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، أو أي 

لغة أخرى إلا العربية)3(.

ولــم يقتصــر الأمــر على تعظيم الغرب وتقديســه، بــل وصل الأمر 
إلى قبول وتقديس كل ما يأتي من الغرب بحلوه ومره وخيره وشره، 

ما يحب ويكره.
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الانبهــار ببريــق العلمانيــة والظــن أنهــا المنقذ للإنســانية كلها: ولا 
حريــة ولا حقــوق ولا تعايــش ســلميًّا، إلا فــي ظــل فصــل الديــن عن 
الحيــاة، وأن العلمانيــة ليســت ضــد الديــن، وهــي تهتــم بأمــور الدولة 

والسياسة، ولا تتدخل بالأديان.

إن قبــول العلمانيــة بهــذا المفهــوم يهــدد كيان الإنســان بمــا تحدثه 
هــذه العلمانيــة مــن تناحــر في أمــور الاعتقــاد، والاقتصاد والسياســة، 
والاجتمــاع البشــري. فالعلمانيــة تعنــي أن الدولــة بــلا ديــن، وأقــول 
الإسلام دين ودولة، وعقيدة وشريعة، ولا يقبل من المسلم أن يؤمن 
ويطبق الإسلام في الأمور العقائدية والاجتماعية، ويرفضه ويكفر به 
في الأمور السياســية والتشــريعية، وبناء على ذلك نقول إن الاحتكاك 
الحضــاري هنــا ممنوع، لأن المســلم لا يمكن أن يكــون علمانيًّا، لأن 
المســلم يوقــن أن إقامــة الشــريعة الإســلامية تحقــق التقــدم والرقــي 
والنهضــة الحضاريــة للأمــم كلهــا بمــا تحملــه من عــدل ورحمة، وأن 
العلمانييــن المتطرفيــن غيــر قادريــن علــى تحقيــق رقي حضــاري أبدًا 

والتاريخ والواقع يشهدان بذلك. 

الهوامش
)1( المفصــل فــي أحــكام الهجــرة، لزكــي الميــلاد، جمع وإعــداد الباحث في القرآن والســنة، علــي بن نايف 

الشحود، 47/5.
)2( نقلًا من كتاب "منهج التربية الإسلامية" للأستاذ محمد قطب.

)3( أمة لن تموت 8/1، لراغب السرجاني بتصرف كبير وزيادات.





الفصل الثاني:

العلوم والمسلمون





 إنجازات المسلمين
في الفلك والعلوم الطبيعية(*)

ازدهــرت الحضــارة الإســلامية وأضــاء الكــونَ نورُهــا بإســهامات 
العلمــاء المســلمين في مجالات عدة؛ كعلــم الفلك الذي كان لعلماء 
المســلمين فيــه البــاعُ الأكبر، حيث أدخلوا كثيرًا من التحســينات على 
نظــام بطليمــوس فــي مجال دائرة البروج ومتوســط حركــة الكواكب، 
فقدمــوا هــذه النظريــة الفلكيــة بشــكل جديــد ودقيــق. كمــا كان لهــم 
الفضــل فــي إنشــاء المراصد في وقــت مبكر، مما أســهم في الوصول 
إلــى حقائــق علميــة جديــدة، إضافة إلى إنجــازات العلماء المســلمين 
فــي العلــوم الطبيعيــة كالرياضيــات، إذ كان لهم الإســهام المباشــر في 
تطوير اســتعمال الأرقام. كذلك إســهامات "الخوارزمي" واضحة في 
علــم الجبــر الــذي جعله مســتقلاًّ عــن علم الحســاب، وأعمــال "عمر 
الخيــام" فــي فك المقدار الجبري ذي الحديــــن، بالإضافة إلى أعمال 
هامــة قدمهــا علماء آخرون تشــهد عليها المخطوطــات الموجودة في 
متاحــف أوروبــا، مثل أعمال "الخوارزمــي" و"البيروني" وغيرهم. أما 
الكيمياء فكان لهم من خلال أعمال "جابر بن حيان" الذي يعتبر أول 
مــن أســس علم الكيمياء، كتطويره طرق التبخــر والتصفية والانصهار 
والتقطير والتبلور. أما الفيزياء فشــهدت إســهامات واضحة في حفظ 

(*) د. يعرب قحطان الدُّوري ]أستاذ مشارك في جامعة برليس/ماليزيا[



222 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

التــراث اليونانــي فــي الفيزيــاء وترجمته إلــى العربية وشــرحه وتهذيبه 
وإيضاحه، كـ"ابن الهيثم" الذي ألف في البصريات والضوء، ومســائل 
مراكــز الأثقــال وصنع الميزان وغيرها. كل هذا أســهم بنهضة أوروبا 

الحضارية بالثروة التي خلفتها الحضارة العربية الإسلامية.

المسلمون في علم الفلك

يعتبر علم التنجيم بداية علم الفلك عند العرب تأثرًّا بالحضارات 
القديمة على الرغم من رفض الإســلام التنجيم، وإذا كان العباســيون 
قد عُرف عنهم عنايتهم بتطوير علم الفلك، فإن الأصول التي استندوا 
إليهــا كانــت تعــود إلــى بعــض الترجمات التــي ظهرت خــلال العصر 
الأموي. فلقد ارتبط اهتمام المسلمين بعلم الفلك بالترجمة -وبخاصة 
ما ترجم عن اليونانية والهندية- لا ســيما شــروحات بطليموس ذات 
الأصــول الثابتــة والواضحة، وتمكنوا من إدخال كثير من التحســينات 
علــى هــذا النظــام في مجــال دائرة البروج ومتوســط حركــة الكواكب 
الســيارة ودراســة الاعتداليــن، وقيــض لهــم أن يقدموا دراســات دقيقة 
ووافية في هذا المجال من خلال الاســتناد إلى الحســابات الرياضية، 
حتــى ليُمكــن القول إن المســلمين قدّموا نظريــات بطليموس الفلكية 
بشــكل جديــد ودقيــق. بَنى الأمويــون مرصدًا في دمشــق عام 829هـ، 
واعتبره بعض الدارســين أول مرصد في الإســلام، وأنشــأ الفاطميون 
المرصــد الحاكمــي علــى جبــل المقطــم بالقاهــرة، إذ أســهمت هــذه 
المراصــد فــي الوصــول إلى حقائــق علمية جديدة، ســاعدت في عهد 
المنصور على قياس الدرجة الأرضية لتحديد حجم الأرض ومحيطها 

على أساس أن الأرض دائرية الشكل.
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واهتم المســلمون بأدوات الرصد ومنها الإســطرلاب، وهي كلمة 
يونانية الأصل معناها قياس النجوم، وأول من طور الإسطرلاب عند 
المســلمين هــو إبراهيــم بــن حبيــب الفــزاري )القرن 2هـــ( ومن خلال 
ف طريق صنعه، والإسطرلاب  كتابه "العمل بالإسطرلاب" يمكن تعرُّ
أنــواع، منهــا: المســطح أو ذو الصفائــح، وهــو أداة مــن المعدن على 
صــورة قــرص يتــراوح قطــره مــن 10 إلى 20 ســم، وله عروة اســمها 
"الحبس" متصلة بحلقة أو علاقة تصلح في تعليق الأداة بحيث تكون 

رأسية الوضع، وله استعمالات عديدة نذكر منها:

- تحديد أوقات الصلاة وتعيين اتجاه القبلة.

- مسح الأراضي كتعيين المواقع واستخراج الارتفاعات وعمق 
الآبار.

- أخــذ ارتفــاع الكواكــب، وإيجاد محيط الكــرة الأرضية، ومعرفة 
درجات الطول والعرض.

- حساب الشهور والتواريخ.

من أشهر العلماء الذين برعوا في هذا المجال نجد:

الطوســي )591-663هـــ(: وهــو مــن الذيــن بَرعــوا فــي البحــث 
والابتــكار، وكان له شــأن كبيــر في الفلك والرياضيات، أنشــأ مرصدًا 
عظيمًــا فــي "مراغــة" كان يشــتمل علــى آلات كثيــرة بعضهــا لــم يكــن 
معروفًــا عنــد الفلكييــن فــي زمانــه، وقــد جمــع فيــه جماعــة مــن كبار 
الحكمــاء وأصحــاب العقول النيّرة مــن الأنحاء كافة، ليقوموا بالرصد 
والبحــث فــي مســائل علــوم الفلــك والنجــوم، وللطوســي الفضل في 
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ابتكار الإســطرلاب الخطي. اتســم أســلوبه بالتعقيد، مما جعل نتاجه 
الفكــري حكــرًا علــى الخاصــة مــن الباحثيــن والمشــتغلين فــي مجال 

الفلك.

البيروني )363-438هـ(: ترك ما يقارب مئة وثمانين كتابًا نشر هو 
مئــة وثلاثــة منهــا، أما الباقي فنشــره أصدقاؤه بعد وفاته، وقد شــملت 
مؤلفاتــه حقــول التاريــخ والجغرافيــا والطــب، والصيدلــة والكيميــاء 
والفلسفة والرياضيات والفيزياء، وعلوم في الظواهر الجوية والآلات 
العلميــة والمذنبــات، مــن مؤلفاتــه كتــاب "التفهيــم لأوائــل صناعــة 
التنجيم"، وكتاب "التطبيق إلى تحقيق حركة الشمس"، وكتاب "رؤية 
الأهلــة"، وكتــاب "التطبيــق إلــى تحقيــق منــار القمر"، وكتــاب "العمل 

بالإسطرلاب".

المسلمون في العلوم الطبيعية

اجتهــد علمــاء المســلمين من خــلال البحــث والتجربــة والانفتاح 
على معارف الحضارات الأخرى )كالفرس والهند واليونان( في إثراء 

ما تحويه هذه العلوم من نظريات واكتشافات وقوانين عديدة.

1- الرياضيات

كان للعلمــاء المســلمين الإســهام المباشــر فــي مجــال الرياضيات 
بتطويــر اســتعمال الأرقــام، حيــث تــم اســتخدامها الأول فــي الأقطار 
المشــرقية وصــار يطلــق عليهــا الأرقــام الهنديــة، بينما عرفــت الأرقام 
الغباريــة فــي أقطــار المغرب العربي والأندلس، ويعــود الفضل الأول 
إلــى العــرب فــي نقــل الأرقــام الغباريــة إلــى أوروبــا عن طريــق انتقال 
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طلبــة العلــم إلــى الأندلــس، حتــى صارت تعــرف في أوروبــا بالأرقام 
العربيــة، ومــن المتعــارف عليه عند أهل الرياضيــات دور قيمة الصفر 
فــي تســهيل العمليــات الحســابية بعــد أن كان يعــد فراغًا حســابيًّا عند 
الهنود، لكن العرب بشــكل علمي، اســتنبطوا البديل المناســب الذي 
أضحــى اســتخدامه واســع الآفــاق، ومنهــم العالــم الفــذ محمــد بــن 
موسى الخوارزمي واضِع أصول علم الجبر الذي جعله مستقلاًّ عن 

الحساب، ومن إسهاماته:

هــو أول مــن اســتعمل كلمــة الجبر للعلــم المعروف بهذا الاســم، 
."Algebra" وعنه أخذ الأوربيون هذه الكلمة

- تقســيم الأعــداد إلى ثلاثة أنــواع جذر أي )س( ومآل الجذر أي 
)س2( ومفرد وهو الخلي من "س".

- تقســيم المعادلات على أشــكال وأنواع ســتة وتوضيح حلولها، 
فقد عرف حلول معادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية المستخدمة 

الآن.
- تبيــان كيفيــة ضــرب الجــذور بعضهــا فــي بعض، منفــردة أو مع 

عدد آخر.
- البرهنة على نظرية فيثاغورس حول المثلث القائم.

وقد تعددت اهتمامات المعرفة لدى العلماء المســلمين ومن أهم 
ما قدموه:

- إنهــاء العالِـــم أبــو كامــل شــجاع الــذي عــاش في القرن التاســع 
الميــلادي، العمــل الذي بــدأه ديوفانتوس في مجــال المعادلات ذات 

المجهولات الخمسة.
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- نجاح عمر الخيام في فك المقدار الجبري ذي الحدين المرفوع 
إلــى أ س2، أو 3، أو 4، أو... أو ن، كمــا حــل كثيــرًا مــن المعــادلات 

ذات الدرجة الثانية، التي هي على صيغة: أ س2 + ب س = هـ.

- تســهيل العمليــات الرياضيــة التي مهدت لظهــور اللوغاريتم من 
طرف العالم ابن حمزة المغربي رغم إدعاء مؤرخي العلوم في الغرب 

بأن هذا الاكتشاف يعود إلى العالم الرياضي "نابيير".

2- الكيمياء

يعــود الفضــل إلــى العلماء المســلمين فــي تنظيم أبحــاث الكيمياء 
ونقلها من التنظير إلى التجريب وإبعادها عن دائرة السحر والشعوذة، 
والتصعيــد  التقطيــر  مثــل  الكيميائيــة  التفاعــلات  مــن  جملــة  بفعــل 
والتذويــب. إن الدراســات المكثفــة التــي أجراهــا العلماء المســلمون 
جعلتهم يعمدون إلى تقسيم المواد إلى أربعة أقسام رئيسية: المعدنية 
والنباتيــة والحيوانيــة والمشــتقة، ويعتبر العالم المســلم جابر بن حيان 
)ت 200هـــ( أول من أســس المنهج العلمــي الصحيح والدقيق لعلم 
الكيميــاء العربــي، وتبــرز أهميتــه فــي نقــل علــم الكيميــاء وفرزها عن 

السيمياء، ومن أهم أعمال جابر بن حيان في مجال الكيمياء نجد:

- تحضيــر مركبــات حامــض الكبريتيــك من الــزاج الأزرق ودعاه 
بزيت الزاج.

النيتريــك  حامــض  وتحضيــر  الكاويــة  الصــودا  اكتشــاف   -
والهيدروكلوريك.

- إدخــال تحســينات علــى طــرق التبخيــر والتصفيــة والانصهــار 
والتقطير والتبلور كما جاء في كتابه "الخواص الكبير" في ستة أجزاء. 
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كمــا يعــد خالــد بــن يزيد بــن معاوية )ت 85هـــ( من أبــرز البادئين في 
الاهتمــام بعلــم الكيمياء، ويقال إنه أول من تكلم في صيغة الكيمياء، 

لكن ليس بالشكل الحديث الذي تناوله جابر بن حيان.

3- الفيزياء
إذا كان لعلمــاء اليونــان الفضــل الأول في وضــع المبادئ الأولية 
لعلــم الفيزيــاء، فــإن أبنــاء الحضــارة الإســلامية كان لهــم الفضــل فــي 
ترجمتــه إلــى العربيــة وشــرحه وتهذيبــه وإيضاحــه، وكذلــك أضافــوا 
إليــه زيــادات هامــة وابتــكارات أصليــة بمنهج علمي ســليم، ويعترف 
"ويدمــان" بهذه الحقيقة التاريخيــة الناصعة فيقول: "إن العرب أخذوا 
بعــض النظريــات عــن اليونان وفهموهــا جيدًا وطبقوهــا على حالات 
كثيــرة مختلفــة، ثم أنشــؤوا من ذلك نظريات جديــدة وبحوثًا مبتكرة، 
فهــم بذلــك قد أســدوا إلى العلم خدمات لا تقل عــن الخدمات التي 

أتت من مجهودات نيوتن وفاراداي ورونتجن وغيرهم.

ومن أعلام الفيزياء نجد ابن الهيثم )ت 430هـ(: لقب ببطليموس 
الثانــي، وكان إلــى جانــب أفــذاذ آخريــن كالبيروني، وابن ســينا، وهو 

الذي استحدث آراء من الفكر العلمي، ومن أهم مؤلفاته:

- لــه فــي البصريــات مــا يقرب مــن أربعــة وعشــرين موضوعًا بين 
كتاب ورسالة ومقالة.

- كتاب المناظر الذي يتضمن آراء مبتكرة جزئية في علم الضوء، 
وهــو فــي ســبعة أجزاء، وقــد ظل المرجع الأســاس لهــذا العلم حتى 

القرن السابع عشر الميلادي بعد ترجمته إلى اللاتينية.



228 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

- مقالات في المرايا المحرقة بالدوائر والمرايا المحرقة بالقطوع 
والكرة المحرقة.

4- توزيع العلماء المسلمين في التخصصات العلمية
من خلال إحصائية واضحة، استطعنا معرفة عدد العلماء المسلمين 
نســبيًّا في الفلك والعلوم الطبيعية للفترة بين القرنين الأول والتاســع 

الهجريين، كما هو مبين في المخطط.

ونســتدل بذلــك علــى كثــرة الفلكيــن والرياضييــن المســلمين فــي 
الحضارة الإســلامية العربية، وهذا يدل على اســتمرار هذين العلمين 

وتطورهما، ويرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسية:

1- توافر الجو المناســب لعمل هؤلاء العلماء، من رعاية الحكام 
أو الخلفاء لهم وإلى استقرار الحياة السياسية.

2- عمــل هــؤلاء العلمــاء بشــكل جماعــي، مما ســاعد في انتشــار 
هذين العلمين وتوارثهما.

3- حاجــة المجتمــع المســلم إلــى الفلــك والرياضيــات كأدوات 
لحــل المشــكلات الســائدة؛ مثــل المواريــث، ورصــد أهلــة الشــهور 

القمرية.
أمــا الفيزيــاء والكيمياء، فعــدد العلماء كان محــدودًا ويرجع ذلك 

إلى:
1- عامــل خارجــي يتمثــل فــي الظــروف المحيطــة بالعالــم كعــدم 

الاستقرار وعدم توافر الإمكانيات.
ث هذا العلم  2- عامــل ذاتــي يتمثــل في العمــل الفردي، فلم يــورَّ

إلى غيره وبالطبع لم يتطور.
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الاستنتاج

• توارث الحضارات يسهم في ازدهار العلوم وتطورها.

• يعتبــر الإســلام مــن أهــم المؤثــرات التــي أســهمت فــي ازدهــار 
الحضارة الإسلامية العربية.

• ظهرت إبداعات المسلمين وابتكاراتهم في شتى العلوم.

• لِنجاح مشــاريع البحوث العلمية، لابد لها من التكفل المعنوي 
والمــادي، وهــذا مــا نلمســه مــن خــلال اهتمــام الحــكام أو الخلفــاء 

المسلمين بالعلماء والتكفل بأبحاثهم.

• تعتبــر الترجمــة مــن وإلــى العربيــة حلقــة مهمة في تطــور العلوم 
وتناقلها.

• العمل الجماعي في البحوث يسهم في حفظها وتناقلها.

• وجــوب إنشــاء فرق بحثيــة تهتهم بإبراز تراثنــا العلمي وإخراجه 
إلى النور. 





ريادة المسلمين في طب الأسنان(*)

طب الأســنان، شــأنه شــأن غيره من العلوم الطبية، كانت له منزلة 
مرموقــة فــي دائــرة الاهتمــام العلمــي الإســلامي، ولــو راجعنــا تاريخ 
المســلمين الطبــي، لوجدنــا أن النبــي والطبيــب الأول محمــدًا ، قد 
وضع معالم الطريق المؤدية إلى حماية الأســنان ووقايتها. أليس هو 
القائــل: "مــا لــي أراكم تأتونــي قُلْحًا، اســتاكو" )رواه الإمام أحمــد(، "فلولا 
أن أشــقّ علــى أمتــي لَأمََرْتُهــم بالســواك عنــد كل صــلاة" )رواه البخاري(؛ 
و"القُلْــح" هــم المصابــون باصفرار الأســنان، والقائل أيضًا: "الســواك 

مطهرة للفم، مرضاة للرب" )رواه ابن ماجه(.

فمــا هــو الســواك الــذي حــض عليــه رســول الله ؟ فمنــذ حوالــي 
خمســة عشــر قرنًــا، لــم يكــن هناك ما يســمى فرشــاة أســنان، بــل كان 
هنــاك أداة تدعــى "المســواك"، والفرشــاة العصرية في حــد ذاتها تعتبر 
مســواكًا لكنــه مســواك صناعي، ولا بــد لمعظم الناس حين اســتعمال 
هــذه الفرشــاة، مــن التعامــل مــع المعجون الطبــي الذي يدعــم فعلها 

الميكانيكي بفعله الكيميائي.

أما المســواك الطبيعي، فإنه يقــوم بالفعلين الميكانيكي والكيميائي 
معًا، أي إنه فرشاة ومعجون، ومعجونه الطبي متغلغل بين أليافه، مندمج 
مع خلاياه، وهو في الوقت نفسه، ليس له محذورات المعجون الطبي 

(*) صلاح عبد الستار الشهاوي ]باحث في التراث العربي والإسامي/مصر[.
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المستخدم مع الفرشاة، والذي كثيرًا ما يعيق عملية التنظيف ويحول 
دون وصول أشعار الفرشاة إلى داخل الميازيب اللثوية.

إن المســواك الطبيعــي النباتــي، يحــوي خلاصة تعطــي الفم رائحة 
زكيــة وطعمًــا مستحســنًا، فضــلًا عــن أن فيــه بعــض المــواد القابضــة 
-كالعفــص- تشــدّ اللثــة وتنشــط دوران الــدم فيها، وهنــاك خلاصات 
أخــرى نباتيــة لطيفة تســتعمل مضادة لعفونة الفــم بدرجة خفيفة، وقد 
عرفت خصائص عود الأراك فصار يدخل في المســتحضرات الســنية 
منــذ ثلاثيــن ســنة، وذلــك بأن يــدق وتؤخــذ خلاصته المعروفة باســم 

مسحوق السواك.

علماء في طب الأسنان

كل  إن  إذ  كبيــر،  الأســنان  طــب  ميــدان  فــي  المســلمين  وفضــل 
طبيــب مــن أطبــاء المســلمين علــى وجــه العمــوم كان يعالــج ســائر 
جســم الإنســان، فوضعوا المؤلفات ووجدوا طرائق جديدة لمعالجة 
الإشــكالات والأمراض في الفم عامة والأســنان خاصة. من ذلك أن 
لهم مســاهمات في المعالجات اللثوية ومداواة الأســنان والجراحات 
الفكيــة والوجهيــة، إضافــة إلى نصائحهــم التي يمكــن إدراجها ضمن 
ميــدان طــب الأســنان الوقائي. بمعنــى آخر إن كل الأفكار الأساســية 
التــي تقــوم عليهــا معالجات طب الأســنان الحاليــة والوقائية، كان لها 

بديل عند الأطباء المسلمين القدماء.

الأطبــاء المســلمون نجحــوا في تقويم الأســنان وعلاج تشــوهات 
الفكين بطرق مبتكرة، وتوصلوا إلى استخدام جسور الأسنان الذهبية 

والفضية، وأدوات ضغط اللسان.
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وعرف الأطباء المسلمون أيضًا طريقة حشو السن، ووصفوا مواد 
تخُلط لتصبح تركيبًا يحُشى به السن بعد حفرها، وكان هناك ما يسُمى 
بتحنيط اللب، أو ما يعرف حاليًّا باستئصال اللب، وقد تختلف المواد 
ــا، لكن الفكرة  التــي كانــوا يســتخدمونها عــن المواد المســتخدمة حاليًّ
الأساســية هــي التــي قامت على تجريــف النخر وإزالتــه ووضع مواد 
حاشــية مناســبة متوافرة لهم، ولعل أهم المواد المســتخدمة في حشــو 
الســن؛ الشــمع، وبرادة العقيق، والعاج، إضافة إلى بعض المعادن أو 

المواد ذات الأصل النباتي.

ولــو تتبعنــا ما قدمه المســلمون في مضمار طب الأســنان، لوجدنا 
الكثيــر؛ فأبــو بكــر الــرازي يوصــي بتحاشــي الحمــوض بســبب ســوء 
تأثيرها في عناصر السن، وأوصى بعدم اللجوء إلى القلع قبل استنفاد 
وسائل المعالجة كلها، وأوصى أيضًا بتشبيط اللثة وتسكين الآلام عن 
طريــق الأفيــون أو عطر الورد، والــرازي يلجأ إلى المقبضات لتمكين 
السن ومنع اهتزازها، وينصح بسد الحفر والنخرات السنية بالمسك 
والشــاب بعد تنظيفها. كل هذا يؤكد ممارســته ووعيه ودقة تشــخيصه 

في مجال طب الأسنان.

وأبو الحســين بن كيشــكرايا طبيب البيمارســتان العضدي، وتلميذ 
ســنان بــن ثابــت بن قرة، وأحد الأطباء المشــهورين فــي القرن الرابع 
الهجري، يقول في كتابه "الكناش في الطب": "ربما حدث البخر من 
فســاد يحــدث فــي الضــرس أو في ســن متآكل، فيجــب أن نقلع ذلك 
الفســاد، ويصيــر فيــه مــا يصلح فســاده من الســنونات وصفته في باب 

علاج الفم والأسنان.
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وربمــا حــدث البخر من بلغم قد فســد وبقــي في المعدة، وعلاجه 
يكــون بالقــيء؛ بــأن نــأكل الســمك المملــوح قبــل القــيء ولا نشــرب 
الماء حتى نعطش عطشًا شديدًا، ثم نشرب ما يهيج القيء، كالشب، 
والفجل المطبوخ، والملح الأندراني، فإنه يخرج ذلك البلغم العفن. 
ثم نستعمل بعد ذلك شرب الصبر والأيارج فيقرا فإنه ينقي المعدة".

وابــن ســينا المكنـّـى بأبي علــي، والملقب بالشــيخ الرئيس، درس 
الطــب علــى عيســى بن يحيى، فنبغ وأصبح مرجــع الأطباء وهو في 
السادسة عشرة من العمر، وكان للاختبار تأثير طيب في مقدرته الطبية، 
قــال ابن ســينا: "ثمانية عشــر شــهرًا ما نمــت فيها ليلة واحــدة بطولها، 
أستعين على عجزي بالابتهال إلى الله فيهديني، وعلى استسلامي إلى 
النعاس بقدح يوقظني، ومتى أغمض أجفاني، تكشــفت لي المشــاكل 

العويصة عن حلول لم تكن اليقظة لتهديني إلى مثلها".

وابــن ســينا هــو أشــهر جميــع أطبــاء العــرب، بلــغ مــن التأثير في 
عالــم الطــب عــدة قــرون ما لقــب معــه بـ"أمير الطــب"، ويشــمل كتابه 
المهــم "القانــون" علــى علم وظائــف الأعضاء، وعلــم الصحة، وعلم 
الأمــراض، وعلــم المعالجــة والمــادة الطبية، ووُصفت فيــه الأمراض 

بأحسن مما وصف به في الكتب التي ألفت قبله.

الوقاية من مرض الأسنان

كان ابــن ســينا فــي مقدمــة العلمــاء الأطبــاء الذيــن قامــوا بتنســيق 
المعلومــات الطبيــة ووصفها، والإضافة عليهــا من خلال تجاربه التي 
دونها في كثير من كتبه، حيث قام ابن ســينا بتعريف الطب وتقســيمه 
ــا واضحًــا، ومــن بيــن جملــة مــا بينــه، الفــك والأســنان  تقســيمًا علميًّ
وأمراضهمــا، وكيفيــة مداواتهمــا، وقد قال عن حركــة فتح الفك: "إن 
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حركات الفك إلى الأسفل لم تحتج إلى أن تكون فوق ثلاث، حركة 
فتح الفم والفغر، وحركة الانطباق، وحركة المضغ والسحق".

وقــد أطــال فــي شــرح هذه الحــركات، ثــم تحدث عــن الوقاية من 
مرض الأسنان، حيث وضع قواعد للحفاظ عليها يندرج تحت باب 

الطب الوقائي:

من أحب أن تسلم أسنانه، فيجب أن يراعي أشياء منها:

1- أن يتحــرز عــن تواتــر الطعــام والشــراب فــي المعــدة لأمــر في 
جوهر الطعام، وهو أن يكون قابلًا للفساد وسريعًا، كاللبن، والسمك 

المملوح، والصحناة أو لسوء تدبير تناوله.
حلــوًا،  كان  إذا  وخصوصًــا  علــك،  كل  مضــغ  يتجنــب  أن   -2

كالناطف والتين والعلك.
3- اجتناب كسر الصلب.

4- أن يتجنب كل شديد البرد وخصوصًا على الحار، وكل شديد 
الحر وخصوصًا على البارد.

5- أن يديم تنقية ما يتخلل الأسنان من غير استقصاء وتعدٍّ إلى أن 
يضر بالعمور وباللحم الذي بين الأسنان فيخرجه أو يحرك الأسنان.
6- أن يتجنب أشــياء تضر الأســنان بخاصتيها، مثل الكراث؛ فإنه 

شديد الضرر بالأسنان، وسائر ما ذكرنا من المفردات.

وعلى ما ذكره ابن سينا، يكون سهلًا على الطبيب تشخيص المرض 
بدقــة، وكأن الباحــث فــي الطــب يقف أمام طبيب عظيــم من أطباء هذا 
العصــر. حيــث يتبــع معظــم أطبــاء اليــوم الطريقــة نفســها -تقريبًا- في 

تشخيص المرض مع تقدم التقنيات الطبية ووسائل التشخيص.
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وكان ابن سينا واضحًا ودقيقًا في تحديد الغاية والهدف من مداوة 
نخور الأسنان حين قال: "الغرض من علاج التآكل، منع الزيادة على 
ما تآكل، وذلك بتقنية الجوهر الفاسد منه، وتقليل المادة المؤدية إلى 

ذلك" وهذا مبدأ أساسي في مداواة الأسنان.

ســبق ابــن ســينا علمــاء العصــر الحديث فــي مجال تثقيب الأســنان 
وتآكلها، فبينما كان يعتقد في أوربا -في القرن الرابع عشر- أن سبب 
نخر الأسنان وتآكلها هو الديدان والأرواح الشريرة -والتي كانت كثيرًا 
ما تعالج بوسائل السحر والشعوذة وتلاوة الصلوات الخاصة- كان ابن 
ســينا يشــخص هذا المرض -في القرن العاشــر الميلادي- التشخيص 
العلمي الصحيح، يقول حَرفيًّا: "إن ســبب تثقب الأســنان وتآكلها هو 
رطوبــة رديئــة فيهــا"؛ ويقصد بهذه الرطوبة، الجراثيم المختلفة الناشــئة 

عن مختلف المواد الغذائية الموجودة في الفم.

ووصف العلاج الصائب لتلك الرطوبة فقال:
"إن الغرض من علاج التآكل هو منع الزيادة على ما تآكل، وذلك بتقنية 
الفاســد منه وتحليل المادة المؤدية لذلك، وأن تُحشــى بســلة وســعد، أو 

بسك ممسك وحده، فإنه يمنع التآكل ويسكن الألم".

وقد وصف ابن ســينا طريقة لرد خلع مفصل الفك الســفلي، ولم 
يطرأ على هذه الطريقة أي تعديل يذكر حتى عصرنا.

كما عالج الأســنان اللبنية بإذابة زرنيخ أحمر بزيت، يغلى ويقطر 
منه في أصل الضرس، وهذه المادة لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا.

كما استخدم الكافور في الحشو، فكان نافعًا ومانعًا لزيادة التآكل، 
ومسكّنًا للألم، كما أوصى أن يكون الحشو برفق، لأنه يزيد الوجع. 



تاريخ الطب النفسي في بلاد المسلمين(*)

لقــد ظــل علــم النفــس لفتــرة طويلــة مجــالًا لاجتهــاد الفلاســفة 
والحكماء ورجال الكنيســة، ثم أصبح فرعًا من فروع علم الفلســفة، 
ولــم يســتقلّ عنــه إلا بعد أن أصبح له موضوعــه ومنهجه الخاص به، 
م للحياة النفســية  وقد أســهم الإســلام بنظامه المتكامل الشــامل المنظِّ
والاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية وغيرها، في تقويم نظرة الناس 

إلى النفس البشرية، وأشار إلى شيء من أسرارها وخباياها.

ولقــد احتــوى القــرآن الكريم على وصف موجَــز لطبائع النفوس 
ووســائل علاجها، وكشــف للإنســان عن بعض أســرار نفســه وأسرار 
الكون من حوله، ودعاه إلى دراسة هذه وتلك، ليعرف ويتعلَّم، ومِن 
لت  ــنَّة النَّبويَّة كثيرًا، وفصَّ ثَمَّ يتجه الاتجاه الصحيح، كما أضافت السُّ

ما ذكره القرآن مُجمَلًا في هذا المجال.

ــة  لقــد أســهم العلمــاء المســلمون الســابقون إســهامات كثيــرة هامَّ
فــي الدراســات النفســانية، لكنهــا لــم تحظَ من قبــلُ باهتمــام الباحثين 
خي الدراسات النفسانية، فهم يغفلون عن ذكر إسهامات العلماء  ومؤرِّ
المســلمين في الدراســات النفســية، رغم أنه قد تُرجم عديد منها إلى 

(*) أ.د. طارق الحبيب ]المشرف العام ومؤسس مركز مطمئنة الطبي بالرياض/السعودية[.



238 ---------------------------------------------- ]الحضــارة الإســلامية ثقافــة وفــن وعمــران[

اللغة اللاتينية، وأثَّرَت تأثيرًا كبيرًا في آراء المفكِّرين الأوروبيين أثناء 
العصور الوسطى حتى بداية عصر النهضة الأوروبية الحديثة.

يقول جورج مورا واصفًا مرحلة ازدهار الطب النفسي:
ا أحدث  "لقد كان موقف العرب أكثر إنسانية نحو المرضى العقليين، مِمَّ
شــيئًا مــن التأثيــر على نظــرة دول أوروبا الغربية تجــاه المرضى العقليين، 
وفــي الواقــع فــإن فــي المعلومــات الموثقّــة حــول موقــف العــرب تجــاه 
المرضــى العقلييــن قلة نســبية، لكن على الرغم من ذلــك يعُرف كثير من 
القــوى الدينيــة والأخلاقية والعلمية التي يفُتــرض أن هذه الاتجاهات قد 
ــسَ عديد من المستشفيات العقلية  نشــأت عنها، إضافة إلى ذلك فلقد أسُِّ
في بغداد في القرن الثامن الميلادي، وكذلك في دمشق في القرن التاسع 
الميــلادي، وفــي القاهرة في القرن الثالث عشــر الميــلادي، ولقد وصف 
الرحالــة العائــدون إلــى أوروبــا مــن بــلاد العــرب فــي القــرن الثاني عشــر 
الميلادي ذلك العلاج المستنير الذي يتلقاه المرضى النفسانيون في تلك 
المراكــز العلاجيــة، ووصفــوا جوَّ الاســترخاء في تلك المراكــز العلاجية 
المحاطــة بالنوافيــر الســاحرة والحدائــق الغَنَّــاء، ووصــف كذلــك الطــرق 
العلاجية التي تشمل وجبات خاصة وحمامات وأدوية وعطورًا... إلخ".

ثم يضُِيف:
"كانــت هنــاك عيــادة خارجية ومدرســة طبيــة مُلحَقة بكل مستشــفى، وقد 
كانــت الإمكانــات العلاجيــة مُتاحــة للمرضى الأغنياء والفقــراء على حد 

سواء، ويبدو أن معظمهم كان يعاني ذهان الهَوَس والاكتئاب".

ويقول د. سليم عمار:
"جــاء الإســلام في بقعة تُعتبــر مفترَقًا للحضارات القديمــة، فأحيا التُّراث 
العلمي والفلسفي اليوناني والبيزنطي والفارسي والساساني والسرياني.، 
ل قومًــا  واســتطاع بفضــل قيمــه الأخلاقيــة والروحيــة الســامية، أن يحــوِّ
ــل يعبــدون الأصنام، إلى قــوم يدْعُون إلى طهــارة النفس  حَّ مــن البــدو الرُّ
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وحاني انطلاقة عملاقة  وســلامة الحيــاة، وفــي هذا الإطار أخذ الطــبُّ الرُّ
ــق بالممارســة والتجربة،  ــاء العرب شــديدي التعلُّ خاصــة، وأصبــح الأطبَّ
ا جعلهم ماهرين في المعاينات والنظريات الشاملة، ومنها "النظريات  مِمَّ
النفســية الجســمية" )Psychosomatic(، ولقــد كان القــرآن الكريم هو 
الحافز لهذه الحركة الانبعاثية الحضارية، إذ أحدث تغيُّرًا جذريًّا في كل 
ميادين الحياة الاجتماعية، كما حثَّ كثير من آياته البيِّنات على الإحسان 
ف بأموالهم، وأوصى بإســعافهم  للمرضــى والســفهاء، وبيَّن كيفيــة التصرُّ
رَت الفكر  والأخــذ بأيديهــم، وتحــت ظــلال العقيدة الإســلامية التي حــرَّ
روا علوم الإغريق  اســتطاع الحكماء والمفكِّرون والأطباء العرب أن يطوِّ
وفلســفتهم، وأن يضيفــوا إليهــا كثيــرًا من الابتــكارات، وأن يدُخلوا عليها 

صبغتهم الأخلاقية والتطبيقية والاجتماعية والدينية الخاصة".

وقــد تمثلــت معالم تلك الفترة بالمستشــفيات العقلية، والنظريات 
والمصنَّفات.

1- المستشفيات العقلية

ــس الخليفة الأمَُوِيُّ الوليد  يرُوَى أنه في نحو عام 93 للهجرة، أسَّ
بــن عبــد الملــك بدمشــق أول بيمارســتان للمرضى العقلييــن، وكانت 

ص لهم جرايات تُنفَق عليهم للعيش داخل المأوى وخارجه. تخصَّ

ــس العباســيون فــي بغــداد أول قســم  وفــي ســنة 151 للهجــرة أسَّ
ــص للأمــراض العقليــة، ثــم نسُِــجَت على منواله أقســام أخرى  متخصِّ
في جميع العواصم الإســلامية في المشــرق والمغرب، كان أشــهرها 

مستشفى "قلاوون" بمصر.

ولقد كانت القيروان في المغرب العربي في أواخر القرن التاسع 
الميــلادي، عاصمــة العلــم والإشــعاع الحضاري زمــن الأغلبية الذين 
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شيَّدوا البيمارستانات، ثم شيَّدوا أمثالها في سوسة وصفاقس وتونس، 
م لهم في المواسم أطيب  وكانت الصدقات تُنفَق على المرضى، وتقدِّ

المآكل والحلويات.

وفي القرن الرابع عشر الميلادي كان مستشفى قلاوون في القاهرة 
مثــالًا مدهشًــا للرعايــة النفســية، فقــد كان يحوي أربعة أقســام منفصلة 

للجراحة، وطب الأعيُن، والأمراض الباطنية، والأمراض العقلية.

ــخيَّة التي يدفعها الأغنياء في القاهرة تتُيح  ولقد كانت الهِبات السَّ
م مستوًى عاليًا من الرعاية الطبية ومتابعة المريض  للمستشفى أن يقدِّ

في فترة نقاهته حتى يعود إلى حياته الطبيعية.

وفي تلك المستشفيات ملاحظتان تثيران الاهتمام:

• معالجة المرضى العقليين في مستشفى عامّ، سبق المسلمون به 
الاتجاه الحديث بما يقرب من ستة قرون.
• اشتراك المجتمع في رعاية المرضى.

ص لكل مريض مرافِقان وعدد من الأطباء اختيروا  وقد كان يخصَّ
بعنايــة مــن مختلف دول الشــرق، وكان يعُزَل المرضــى الذين يعانون 
اص  صعوبــةٍ فــي النَّــوم فــي غــرف خاصــة، ويجُلَــب لهم بعــض القُصَّ
ا يساعدهم على الاستغراق في  المهرة فيسردون عليهم الحكايات مِمَّ
النَّــوم بهــدوء. كمــا كان يصُــرَف لكل مريض خمس قطــع ذهبية عند 

خروجه من المستشفى.

وفــي عهــد الدولــة الســلجوقية ومــن بعدها الدولــة العثمانيــة، بُنِيَ 
ى  عديــد مــن المجتمعــات العلاجيــة حــول المســاجد، وكانــت تُسَــمَّ
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ت لعدة قرون، وهي تماثل إلى حدٍّ كبير المراكز  "التكايا"، وقد استمرَّ
يــة العقليــة الاجتماعية التي أنُشُــئَت حديثًا فــي أمريكا. كما بُنيَ  حِّ الصِّ
عديــد مــن المستشــفيات فــي مختلف أنحــاء الدولــة العثمانيــة، وكان 
مستشــفى الســلطان سليمان القانوني أبدع مستشــفى نفسي في العالم 

في ذلك الحين.

2- النظريات والمصنَّفات
لقــد ســبق بعضُ العلماء المســلمين الســابقين، مثــل الكِنْدي وأبي 
بكر الرازي ومســكويه وابن حزم والغزالي وفخر الدين الرازي وابن 
تيمية وابن قيِّم الجَوزِيَّة، ســبقوا المعالجين النفســانيين المُحدَثين من 
أتباع مدرسة العلاج المعرفي السلوكي، في تركيز الاهتمام في العلاج 
النفســاني على تغيير أفكار الفرد ومعتقَداته الســلبية أو الخاطئة، على 

اعتبار أن أفكار الفرد ومعتقداته هي التي تؤثِّر في سلوكه.

لذلــك فــإن هــؤلاء العلماء المســلمين الســابقين، هم فــي الحقيقة 
اد العلاج المعرفي السلوكي الحديث. رُوَّ

وعُنِيَ ابن حزم والغزالي وابن تيمية وابن القيم في علاج السلوك 
المذمــوم أو الخلُــق الســيئ بضــده، وهــو أســلوب اتبعــه المعالجــون 
النفســانيون الســلوكيون المُحدَثــون فــي عــلاج بعــض الاضطرابــات 

السلوكية، مثل الخوف والقلق.

بْق في اكتشاف عديد من النظريات  ولقد كان لابن سينا قَصَب السَّ
ــر ابن ســينا  التــي لــم يدركهــا العلمــاء إلا في العصر الحديث، فقد فسَّ
حــدوث النســيان بتداخــل المعلومــات، وهــذا التفســير لــم يصــل إليه 
العلمــاء إلا فــي أوائل القرن العشــرين بعد تلك الدراســة التي أجراها 
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جينكنــز عــام 1924م، والتــي أوضحت أن النســيان لا يحدث بســبب 
مرور الزمن دون استخدام المعلومات، وإنما بسبب انشغال الإنسان 
ي إلــى التداخــل والتعــارُض بيــن معلوماته  ــا يــؤدِّ وازديــاد نشــاطه، مِمَّ

الجديدة والسابقة.

وقــد ســبق ابــنُ ســينا والفارابــي العلمــاءَ المُحدَثيــن فــي ذكــر أهمِّ 
أسباب حدوث الأحلام، فذكرَا أن الأحلام تحدث بسبب تأثير بعض 
ــيَّة التــي تصــدر مــن خــارج البدن أو مــن داخله، كما 

المؤثــرات الحِسِّ
أشــارا إلــى المعانــي الرمزيــة للأحــلام وكذلــك إلــى دور الأحلام في 

إشباع الدوافع والرغبات.

ولعل من يدقق النظر يدرك أن القرآن الكريم في تحريمه الخمرَقد 
ج في التعلُّم. سبق الجميع في تقرير مبدأ التدرُّ

ولقد قدم أبو حامد الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" بشكل 
خــاصّ، مباحــث قيِّمــة فــي دراســة الســلوك والدوافــع والانفعــالات 
والعواطــف ودورهــا فــي التربية، كما اهتمَّ بإعــلاء الدوافع ومجاهدة 

النفس عن طريق تكوين العادات الصالحة.

ن سبقه من العلماء المسلمين، باجتماع  ويتميز الغزالي من كثير ممَّ
قــوة العقــل والديــن عنده في آن واحد، كمــا أنه لم يدرس النفس كما 
درســها كثيــرون باعتبارهــا موضوعًــا مــن موضوعات الفلســفة، وإنما 

درسها باعتبارها سبيلًا إلى زيادة معرفته بعظمة خالقه.

كما ازدهرت في القيروان مدرسة طبية رائدة كان من أول روادها 
إســحاق بن عمران، الذي ألف إحدى عشــرة مخطوطة لم يصل إلينا 
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منها سوى كتابه في الماليخونيا.

ويحتــوي هــذا الكتاب علــى فصلين، يتعلــق الأول منهما بتعريف 
المــرض وماهيتــه ومظاهــره الســريرية، كمــا يشــير إلى ســبب المرض 
الناتج عن فقدان محبوب ما أو شــيء مرغوب فيه برؤية تُشــبِه نظرية 

التحليل النفسي.

أمــا الفصــل الثانــي مــن ذلــك الكتاب، فيعــرض مختلف الوســائل 
العلاجية التي نعرفها اليوم، والتي يمكن ترتيبها كما يأتي:

1- العــلاج بالوســائل النفســية والاعتنــاء بالمريــض حتــى تــزول 
ظنونــه، وذلك بالألفاظ الجميلة الأنيقة وبالحِيَل المنطقية والمواســاة 

ه في الهواء الطلق والغابات والبساتين الزاهرة. والتنزُّ

2- العلاج بالتغذية والحَمِيَّة، إذ يرُجَى تعديل الأســباب الرئيســية 
ــة والمرض. كمــا صُنِّف عديد مــن الأطعمة من  المشــتركة فــي الصحَّ

حيث الكيف والكَمِّ لتكون دائمًا لذيذة صالحة.

3- العــلاج بالاســتحمام والمراهــم والأدهــان بمثــل زيــت الكتان 
وزيت اللوز، إذ يدُلَّك بها الرأس والجسد كله.

4- العلاج بالأدوية والعقاقير التي قد تُســتخدم في العلاج الكُلِّيّ 
أو العــلاج الجزئــي لــكل صنف من أصناف المــرض، مثل الجوارش 

والسقوف والمليِّنات.

ويعُــدّ أبــو جعفر الجزار من أعظم علماء زمانــه بالمغرب العربي، 
ولقــد كان يؤمَــن بالتفاعُــل القوي الذي يحصل بين الجســم والنفس، 

كما أن له رسالة في النفس ذكر فيها اختلاف الأوائل حولها.
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وبعــد اندثــار عصــر بيــت الحكمــة بـ"القيــروان"، تَوَلَّــى التطبيــب 
بإفريقيــا عائلــة الأطبــاء الصقليين المشــهورة، وذلك فــي أواخر القرن 
الحــادي عشــر الميــلادي حتى نهايــة القرن الخامس عشــر الميلادي، 
خصوصًــا فــي عهــد الدولة الحفصيــة المزدهرة، وقد نبــغ أطباء تلك 
المدرســة فــي البحث والمــداواة، ومنهم أحمد الصقلــي، ومحمد بن 
عثمــان الصقلــي الــذي درس فــي كتابــه المختصَــر الفارســي كلاًّ مــن 
اليقظــة والنَّــوم والأحــلام والفــزع والكابــوس والأوهــام، كمــا عالــج 

مرض الصرع وكذلك عوارض الهلع.

اح الشــهير أبــي القاســم الزهــراوي فــي عالَــم  ورغــم شــهرة الجــرَّ
الجراحــة والصيدلــة، فإنــه في مقالتــه الثانية في كتابــه "التصريف لمن 
عجــز عــن التأليــف" أشــار إلــى قواعــد التربيــة وإلــى مفاهيــم العــادة 
والطبيعة عند الصبيّ، وإلى صعوبة أو يسُْــر التأديب تبعًا لما جبل الله 

ذلك الصبي عليه.

خ الفقيه والفيلســوف الإمام أبو محمد  ولقد كتب الأديب والمؤرِّ
بــن حــزم الظاهري في علــم النفس وماهية الأمزجة والســلوك، متأثرًا 
بالعوامــل الطبيعيــة والاجتماعيــة، وأبــرز بشــكل جَلِــيّ دور الدين في 
م العلماء المسلمون  توجيه أفعال الفرد والتأثير على مشاعره. لقد قدَّ
نظرياتهــم وآراءهــم فــي مصنَّفــات تجــاوزت فــي عددها مئــاتٍ، ولم 

يصل إلينا في العصر الحاضر إلا قليل منها.

ومن المعلوم أن الحضارة الإسلامية في كثير من جوانبها العلمية 
ــه له، أنه لم  ا مــن حضــارة الإغريق. لكــن ما ينبغي التنبُّ اســتفادت جــدًّ
يكُن الدين في الحضارة الإغريقية مثلما هو في الحضارة الإســلامية 
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أساسًا للعلوم ونبراسًا ومرجعًا لها، لذلك فإنك تجد العالِم الإغريقي 
ا بعلم الدين جنبًا إلى جنب مع غيره من العلوم، في ما كان يطُلَق  مُلِمًّ
ــات" أو "الميتافيزيقيــا" )مــا وراء الطبيعة(. من ذلك  عليــه "علــم الإلهيَّ
نســتنتج أنه ربما يكون إغراق بعض العلماء المســلمين ممن تنقصهم 
ب نفُوسِ  المناعــة العَقَدِيَّــة الكافيــة في دراســة حضارة الإغريق وتشــرُّ
ر لنا وقوع بعضهم  بعضهم نفُوسَ بعض من انحرافاتها الفلسفية، يفسِّ

في شيء من الأخطاء العَقَدِيَّة.

العجيــب فــي الأمر أنه في مقابل ذلك الازدهار منقطع النظير في 
العالــم الإســلامي، كان بعــض دول أوروبــا في تلك الفتــرة من الزمن 
يحــرق المرضــى النفســيين، لأنهم -كمــا يظنــون- لا يمكن علاجهم 

لتلبُّسِهم بالشياطين!

ــر اندثار محاولة البحــث في أوروبا داخل عقل المريض  وقــد يفَُسَّ
ر وتعزيز هــذا المنحى، بأن الإنســان الأوروبي لم  ونفســه وعــدم تطــوُّ
يكــن مهيَّأً علميًّا بقدر كافٍ، ليســتمر فــي محاولته فحص الاضطراب 
النفســي والبحــث فــي مســبباته النفســية والعضويــة، الــذي ربمــا كان 

للكنيسة النصيب الأكبر في تخلفه.





التخدير مجهودات رائدة لأطباء مسلمين(*)

كان للتقــدم العلمــي الــذي حققــه المســلمون فــي عصــور ازدهــار 
الحضــارة الإســلامية، فضــل كبيــر فــي تطــور علــم الطــب الــذي كان 
محــدودًا بالتقاليــد التــي فرضتهــا الظــروف آنذاك. فلم يكن التشــريح 
مباحًــا، وظل علماء التشــريح ووظائــف الأعضاء جامدين في القالب 
الــذي صبَّهمــا فيــه أبقــراط وجالينــوس، إلا أن المســلمين اســتطاعوا 
إحــداث ثــورة جديــدة فــي علــم الطــب الــذي ســاروا به في مســارات 
جديــدة، منهــا الملاحظــة الســريرية والأكلينيكيــة الدقيقــة للمرضــى، 
ة  ووصــف العلامــات المرضية للأمراض، والتدريس إلى جانب أسِــرَّ
المرضى، ولم تتوقف مجهودات الأطباء المسلمين عند هذه الحدود، 
بل ســعوا إلى ابتكار واســتحداث أساليب جديدة في علاج المرضى، 

بما استحدثوا من الآلات الجراحية البسيطة والدقيقة.

ونتوقــف عبــر هــذه الســطور مــع علم مــن العلــوم الطبية بــرع فيه 
المســلمون، واســتخدموه كوســيلة هامــة لإتقــان العمليــات الجراحية 
وتخفيــف آلام المرضــى، ألا وهــو علــم التخديــر الــذي كان للأطباء 
المســلمين فيه فضل كبير، الأمر الذي يدلنا دلالة واضحة على مدى 

عمق وأصالة الطب في الدولة الإسلامية.

(*) خلف أحمد أبو زيد ]كاتب وباحث مصري[.
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علم الجراحة عند المسلمين

وقبــل أن نتعــرف علــى مجهــودات الأطبــاء المســلمين فــي علــم 
التخديــر، نتوقــف قليلًا مــع مجهوداتهم في علم الجراحة، الذي كان 
لهــم فيــه بــاع طويل، حيث حفظت لنا كتب التراث الطبي المئات من 
العمليــات الجراحيــة الناجحــة لأطبــاء مســلمين، كان مــن أبرزهم أبو 
بكر الرازي الذي ترك بصمات رائدة في "جراحات العصب والعضل 
والوتر والأربطة، وفي خياطة البطن والمراق والأمعاء والقرحة، وفي 
جراحات الدماغ والخراجات الحادثة داخل الأذن، وفي قواعد علاج 
القروح الباطنة، ونزف الدم الناتج عن فسخ العروق أو فتحها، وإن له 
وصفًا ممتازًا لعملية خياطة البطن في الجراحة الواقعة بالبطن والمراق 
والأمعاء"، والطبيب الأندلسى أبو القاسم الزهراوي، الذي يعد رائدًا 
مــن رواد الجراحــة فــي تاريــخ الطــب فــي الدولــة الإســلامية، وكتابه 
التصريــف وبخاصــة "الجــزء الثلاثون"، يعد مفخــرة الجراحة والطب 
ن ســائر النواحي  في عصور ازدهار الحضارة الإســلامية؛ حيث تضمَّ
الجراحية المعروفة التي عرضها بأســلوب علمي فريد، بالإضافة إلى 
نــه الكتــاب من صور وأشــكال موضحة للجراحــة والأدوات  مــا تضمَّ
المستخدمة فيها، وقد قال عن هذا الكتاب العالم الفيزيولوجي الكبير 
هاللر: "كانت كتب أبو القاسم، المصدر الهام الذي استقى منه جميع 

من ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر".

كما اشــتهر الزهراوي بإجراء العديد من العمليات الجراحية، فقد 
كان أول من أشار إلى ربط الشرايين والجراحات الدقيقة، كما أجرى 
عمليات صعبة في شق القصبة الهوائية، واستئصال اللوز بسنارة، كما 
اح استخدم الخيط الذي يسل من مصران الحيوان،  كان أيضًا أول جرَّ
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مــا نســميه الآن "Catgut" فــي خياطــة الأمعاء، حيــث كان الجراحون 
المســلمون أول من اســتخدم الأوتار الجلدية في تخييط الجروح بعد 

العمليات الجراحية.

كان المســلمون يشــيدون للطــب مقامًا رفيعًا، ويعتبــرون الجراحة 
قســمًا منفــردًا ومحترمًــا، ويبحثــون عن وســائل جديدة لتســكين آلام 
المرضــى أثنــاء إجــراء العمليــات الجراحيــة كان من أبرزها اســتخدام 

التخدير.

ريادة المسلمين في علم التخدير

لقــد دفــع الألمُ الإنســانَ من قديــم الزمان، إلــى البحث عن طرق 
فــي التركيــن والتســكين تســاعده فــي العمليــات الجراحيــة، وتســكين 
الأوجاع، وكانت البدايات مقتصرة على المستحضرات العشبية التي 
تعطى عن طريق الفم أو عن طريق الشرج، لتسكين الألم الناتج عن 

الأمراض، أو حتى في إطار معالجة الألم الناتج عن الجراحة.

وبالعــودة لتاريــخ الجراحة عند الأطباء العرب والمســلمين، نجد 
أنهــم كانــوا من أوائــل الذين عملوا على تخفيــف آلام المرضى؛ فقد 
ئــات والمركَّبــات المزيلــة للألــم قبــل إجــراء العملية  اســتعملوا المهدِّ
الجراحيــة، وقــد ذكــر الرازي في كتابه "الحاوي"، كيف يتم اســتعمال 
عصــارة البنــج فــي تســكين ألم العين، كمــا أدرك أن للمهدئــات دورًا 
فــي تخفيــف وطــي الطنين على صاحبه وهو ما توصــل إليه العلم في 
عصرنــا، وذكــر أنــه إذا لم تنفــع الأدوية التي تقطــع وتلطف، فيعالج 

المريض بما يخدر الحس قليلًا كالبنج والأفيون.
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ويصف ابن سينا في كتابه "القانون" في الجزء الثاني منه، تسكين 
الآلام بقوله:

"جملة ما يسكن الوجع، إما مبدل المزاج وإما محلل المادة وإما مخدر، 
والتخديــر يزيــل الوجــع؛ لأنه يذهب بحس العضو، وإنما يذهب بحســه 
لأحد سببين، إما بفرط التبريد، وإما بسمية فيه مضادة لقوة ذلك العضو".

أمــا ابــن البيطــار، فقد تحدث فــي نهاية كتاب "الجامــع لمفردات 
الأدوية والأغذية" عن الكثير من أدوية التســكين والتخدير، وبشــكل 
خــاص نبــات البنج الذي أفاض في ذكره، بما يمتلكه من فوائد كبيرة 

في تسكين الأوجاع والآلام المختلفة، وطريقة استعماله في ذلك.

وكذلــك الطبيــب عمــر بــن يوســف بــن عمــر بن رســول الغســاني 
التركماني المتوفى سنة )696هـ(، صاحب كتاب "المعتمد في الأدوية 
المفردة"، والذى أفرد فصلًا فيه عن تسكين الأوجاع عن طريق نبات 
اليبروح، وذكر أنه يستعمل "لمن أراد أن يبطل حس عضو، إن احتاج 

إلى قطعه أو احتاج إلى الكى".

والطبيــب وعالــم التخدير ابن القــف الذي أفرد في كتابه "العمدة 
ق بين  فــي الجراحــة" فصــلًا كامــلًا للحديث عن تســكين الألــم، وفرَّ
التســكين الحقيقــي وغيــر الحقيقي، وذكــر أن التســكين الحقيقي هو 
عــلاج ســبب العلــة وإبــراء المريــض، والتســكين غيــر الحقيقــي هــو 
إعطاء المخدر لإحداث التسكين المؤقت أو قبل العملية الجراحية، 
لتمكيــن الجرائحــى مــن العــلاج"، وقــد أورد ابــن القــف فــي كتابــه، 
ثلاثــة أســماء مــن النباتات التي تســتعمل في التخديــر؛ وهي الأفيون 

واللقاح والبنج.
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استعمال التخدير الإنشاقي

فــي تخفيــف آلام  المســلمين  تتوقــف مجهــودات الأطبــاء  ولــم 
المرضى أثناء إجراء العمليات الجراحية بحدود اســتعمال المركبات 
المزيلــة للألم والمهدئات، بل ســعوا إلى اختــراع ما عرف بـ"التخدير 
عُــرف حينهــا  مــا  باســتعمال  العمليــة، وذلــك  الإنشــاقي" لممارســة 
بـ"الإســفنجة المرقــدة" عــن طريــق اســتخدام نباتــات القنــب الهندي، 
وفقاعات الأفيون، والخشخاش الشويكران، والبنج، وست الحسن، 
حيــث كان يتــم حــل هــذه النباتات مــع بعضها ليتشــكل منها محلول 
وســائل مخــدر، حيــث يؤتــى بقطعــة إســفنجية تغمــس فــي المحلــول 
الناتج المذكور، لتتشرب السائل المخدر المعد مسبقًا، ويوضع على 
اح بإنجاز عمله كشكل  وجه المريض ليَغُطَّ في النوم، ويبدأ معه الجرَّ
من أشكال التخدير الإنشاقي"، الذي يعتبر القاعدة الأساسية التي بني 

عليها علم التخدير في العصر الحديث.

الإفراط في التخدير

لــم يكــن اســتعمال المخــدر أمرًا مشــاعًا عنــد الأطباء المســلمين، 
بــل نجــد أنهــم وضعوا له ضوابــط، من أهمها أنه لا يســتعمل إلا عند 
ر من  الضــرورة القصــوى. فنجد أن الجــراح والطبيب ابن القف، يحذِّ
اســتعمال المخدر، وأن اســتعماله يجب أن يكون للضرورة القصوى 
فيقــول: "إنــه )أى المخــدر( وإن كان يحصــل بــه التســكين للوجــع، 
يضعف القوة، ويجمد المادة الموجعة، ويثبتها بالعضو، ولذلك يجب 
اح، أن لا يقدم على اســتعماله إلا عنــد أمر عظيم"، وأيضًا  علــى الجــرَّ
ابن ســينا يحث على معرفة تأثيره ومقداره بقوله: "ومع ذلك فيجب 
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أن ننظــر فــي تركيــب المخدر وكيفيته، وتســتعمل أســهله، وتســتعمل 
ا فتحتاج إلى تخدير  مركبه مع ترياقاته إلا أن يكون الأمر عظيمًا جدًّ

قوي".

التفاعلات الكيميائية في صنع التخدير

تقول كتب المدرسة الغربية في علم التخدير الحديث، إن التخدير 
لــم يبــدأ إلا مــع اكتشــاف مادة الأيتــر عــام )1842م(، وإن المجتمع 
البشــري مديــن بإدخــال طــرق التخديــر الحديثة إلى مجال الممارســة 
الطبيــة، إلــى كل مــن مورتــون ويلز وسيمبســون، ولكــن الصحيح أن 
الأطباء والعلماء المســلمين، قد اســتخدموا التفاعلات الكيميائية في 
صنــع التخديــر، وتوصلــوا إلى هذه المــادة قبل عالم الغــرب بقرون؛ 
فعلى سبيل المثال نجد أبا بكر الرازي، له الفضل في اكتشاف حمض 
الكبريــت، وأســماه حينهــا "زيــت أتــراح"، ونجــد العالم والفيلســوف 
الكندي اســتقطر الغول أو الكحول، ونعلم اليوم أن مســتحضر الأيتر 
الــذي كان لــه الريــادة فــي اكتشــاف التخدير عمليًّا فــي منتصف القرن 
التاســع عشــر، ينتــج عــن تفاعــل الغول بحمــض الكبريــت، ومن هنا 
يكــون المســلمون مــن أوائل من توصلــوا لوضع أســس تركيب مادة 

الأيتر المخدرة قبل علماء الغرب بعصور.

اعتراف بالفضل

وإذا كنا نذكر فضل المسلمين على هذا العلم الذي استفادت منه 
الحضارات الأخرى إفادة كبيرة في تطور علم التخدير الحديث الذي 
يعــد عصــب نجــاح العمليــات الجراحيــة، فهــا هــي واحدة مــن أعلام 
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الغــرب تعتــرف بذلك الفضل؛ إنها الكاتبة والعالمة الألمانية الشــهيرة 
"زيجريد هونكه"، حيث تقول في كتابها "فضل العرب على أوروبا": 

"كذلــك مــن الأشــياء الأصيلة وذات فضــل عظيم على الإنســانية، طريقة 
العــرب فــي التخديــر، وهم يختلفون فيهــا عن الهنود واليونــان والرومان 
الذيــن كانــوا يسُــكِرون المريض، أما الطريقة العربيــة في تخدير المريض 
فهــي ليســت فــي العمــل على تخديــره لتخفيــف الآلام فقط، بل تســهيلًا 
اح للقيــام بعمليتــه الجراحيــة دون أن يشــعر المريــض بألــم، أعنــي  للجــرَّ
استخدام التخدير الشامل لكل الجسم. أما طريقة إجرائه؛ فتغمس قطعة 
من الإســفنج في عصير مادة الحشــيش ومســتخرج زهرة البســلة ونبات 
الســكران، ومــن ثــم تجفــف قطعــة الإســفنج فــي الشــمس )وفــي ترجمة 
أخــرى، عصيــر الحشــيش مــع الأفيــون والزؤان وســت الحســن(، وعند 
استخدامها تطرى وتوضع في أنف المريض عند إجراء العملية، فيمتص 
المخــاط الســائل ولا يلبــث أن يَغُــطَّ فــي النــوم ولا يشــعر بــآلام العمليــة 
الجراحيــة، واســتعملوا التخديــر فــي آلام المعــدة لعملياتهــا وعمليــات 
البواســير وعمليــات المثانــة والقســطرة، واســتخراج الحصى مــن المثانة 

والحالب وعمليات الأمعاء". 
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الفصل الثالث:

العمران





التمثل والإبداع في العمارة الإسلامية(*)

تتجلــى عبقريــة المســلمين الفنيــة فــي المبانــي والعمائــر المدنيــة 
مثــل تجليهــا في المســاجد والأبنية الدينية، بل لقد أضفى المســلمون 
طابــع الفخامــة علــى كثيــر مــن المنشــآت ذات الأغــراض المدنيــة 
العادية، كالمدارس، والدكاكين، والفنادق، والمارستانات، ومواضع 
الاســتراحة أو الخانــات علــى طــول الطــرق التجاريــة، والحمامــات، 
وأســبلة المياه في الشــوارع، وحتى مخازن البضائع الكبيرة المعروفة 

بـ"الوكائل".

لقد أكسب الفن الإسلامي  تلك العمائر -كما يشير "إيتان سوريو" 
فــي "الجماليــة عبــر العصور"- مســحة جماليــة مرموقة، تظل أشــكالها 
الجوهرية من أخص خصائصه وأبرز صفاته، وإذا كانت روح الإسلام 
قد أعطت تلك العمائر فكرًا جماليًّا ذا مسحة روحية، فإن تلك المسحة 

لم تنزع عنها النكهة الحسية الحية والإثارة للتأمل والتخيل.

ويشــير الباحث الفرنســي "أوليج جرابار" إلى أنه ينبغي أن نلتمس 
أســباب تطور العمارة الإســلامية في عدد من الخصائص الاجتماعية 
والدينيــة التــي يتميــز بهــا العالــم الإســلامي، كالأهميــة التــي أضفاهــا 
الإسلام على العمل إلى جانب الإيمان، مما شجع الناس على القيام 

(*) أ.د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[
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بنشــاط اجتماعــي، وكذلــك القوة التي وصلت إليها طبقات المياســير 
في المدن الإسلامية بما لها من ذوق ومن حاجات خاصة.

كما يؤكد في مكان آخر، على أن القدرة الفريدة لدى المســلمين 
علــى تحويــل عناصــر شــكلية أو وظيفيــة عديــدة أخــرى إلــى شــيء 
إســلامي، مــع الاعتــراف بــأن هــذه التوليفــات كانــت أول أمثلــة هذه 

القدرة الفريدة وأقواها تأثيرًا.

ولا أدل على عبقرية المسلمين في العمارة من قدرتهم على توفير 
المرونة اللازمة. فبالإضافة إلى المعنى التاريخي لمســجد "الصحن" 
ذي الأعمدة كانت له دلالة أخرى، ذلك لأن المسلمين عندما ركزوا 
جهودهــم علــى تنظيــم المســاحة الداخليــة للمســجد بحيــث تناســب 
الحاجــات المتغيــرة لجماعــة في طور التوســع، جعلوا من المســجد 
منشــأة ذات مرونــة ظاهــرة، وذلك بفضل بســاطة تكوينــه التي أتاحت 

إمكانية توسيعه أو تضييقه.

ففــي قرطبة -مثلًا- أضيفــت ثلاث زيادات إلى الجامع الأصلي، 
وتوجــد هــذه الزيــادات أيضًــا فــي جوامــع الكوفــة والبصــرة وبغــداد 
والقاهــرة. أمــا المثــال الوحيــد الذي يمكــن إثباته لحالــة التضييق بين 
المباني الكبرى على الأقل، فهو المســجد الأقصى في القدس، ومن 
الناحيــة النظريــة، تعتبــر إمكانيــة تعديــل الشــكل بمــا يتفــق وحاجــات 
الجماعــة، ظاهــرة حديثة بصورة ملحوظة لم تكن معروفة في العمائر 

السابقة أو المعاصرة.

وفي البلاد الإســلامية التي يميل أهلها إلى المحافظة -كالمغرب 
الأقصــى- نجــد البهو ذا الأعمدة، ظل لعدة قرون الشــكل المعماري 
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الوحــيد المستعمل في إنشاء المساجد، بينما نجد في الغالب بالنسبة 
للبــلاد التــي فتحها المســلمون حديثًــا -أو تحولت إلى الإســلام فيما 
بعدُ مثل الأناضول والهند- أن البهو ذا الأعمدة، كان الصورة الأولى 
التي بني عليها المســجد، وأن هذه الصورة ترمز -دون شــك- لأنقى 
خصائص الإســلام، ولكنها كانت من البســاطة بحيث يمكن فيما بعد 

تطويعها لأي تقليد معماري.

وفــي الجمهوريــات الإســلامية فــي آســيا الوســطى، نجد منشــآت 
معمارية ذات بوابات ضخمة وذات عقود عالية مدببة. فقد خلف لنا 
المعماريون المســلمون، بوابات حجرية مثقلة بالزخارف في مســاجد 
ســمرقند وطشــقند وبخــارى وغزنــة وأزربيجــان، ولجــؤوا أحيانًا إلى 
تزيين الأبواب بإنشاء مآذن عالية على جانبي المدخل أو على أركان 

جدار المدخل.

وجدران المساجد عالية كأنها الأسوار، تتوسطها الأبواب وتزينها 
-أحيانًا- فتحات في شكل نوافذ ذات عقود. فإذا دخلت من الباب، 
وجدت نفسك في صحن واسع شبيه بالفناء، تحيط به البوائك ذوات 
العقــود المدببــة. أمــا مآذن هــذا الطــراز فغالبها مســتدير، ومنها ما هو 
مضلــع ذو ســتة أضــلاع، وأحيانًا يتفنن المعماري فــي التضليع، ولا 

يكون للمئذنة في معظم الأحيان إلا شرفة أذان واحدة في نهايتها.

المئذنة في العمارة الإسلامية

وتعتبــر المئذنــة من عناصــر الإبهار في العمارة الإســلامية، وذلك 
في جمال نسبها المعمارية ورشاقة تكوينها، بالإضافة  إلى أن أشكال 
المــآذن قــد تعــددت وتباينــت واختلفــت مــواد البنــاء فيهــا باختــلاف 
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موطنها؛ ففي بلاد الشــام نشــأت الفكرة، واحتفظ المغرب والأندلس 
بصورتهــا الأولــى المربعة، وفــي مصر اتخذت طابعًا جديدًا في عصر 
دولــة المماليــك قوامه ثلاثــة طوابق، ولا يخلو طابق من هذه الطوابق 
الثلاثــة، مــن الزخارف الهندســية المحفورة علــى الحجر، من خطوط 
متعرجــة أو دوائــر متقاطعة أو نجوم متشــابكة، كما يفصل بين الطابق 

والآخر، شرفة تحملها مقرنصات على شكل خلايا النحل.

واتخــذت المــآذن فــي العراق النظام اللولبــي أو المخروطي الذي 
تدور حوله مراق حلزونية، وفي إيران والهند اتخذت المآذن أشكالًا 
أســطوانية تضيق أقطارها كلما ارتفعت إلى أعلى، كمئذنة قطب منار 

بدهلي ومئذنة ضريح تاج محل في "أجرا".

أعطــت هــذه المآذن -كما عند محمد عبد الســلام العمري- صفة 
فاحصة لهذه المساجد الإسلامية بجمال وشكل وسحر، وهي ترتفع 
كالســهم "المســلة الفرعونيــة" فــي الفضــاء الســماوي الربانــي خلفها، 

كأنها أذرع ممتدة إلى الله  تطلب المزيد من الرحمة.

ويــكاد تصميــم المئذنــة المعمــاري، أن يكــون نحتًــا أخضعت فيه 
التقنيــة الإنشــائية للتعبيــر الفنــي المعمــاري الذي يهدف إلــى الصعود 
والتسامي، فلم يأبه المعماري المسلم بالمصاعب الإنشائية العويصة 
التــي صادفتــه فــي ســبيل تحقيــق فكرتــه الفنيــة التعبيريــة، فقــد ذلل له 

الإيمان المصاعب وحقق المعجزات.

القصور في العمارة الإسلامية

اتســمت المنشــآت المعماريــة الإســلامية بالضخامــة، معبّــرة عــن 
طابــع الحيــاة الحربيــة الخشــنة، وخير مثــال على ذلــك، عمائر مدينة 
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ــا تأثــرت بــه المدن العســكرية في  "ســامرا" التــي اتخــذت نمطًــا خاصًّ
العالــم الإســلامي، خصوصًا في مصر والشــام. كــذا مدن الثغور على 
الحــدود مــع بيزنطــة، وفــي الأندلس فــي المناطق المتاخمــة للمالك 
العتيــدة والأبــراج والمزاغــل،  النصرانيــة، حيــث خصــت بالأســوار 

خصوصًا في مدن المغرب.

وقــد كان معاويــة بــن أبــي ســفيان، أول من أنشــأ في دمشــق قصرًا 
منــذ أن كان واليًــا علــى الشــام، واســتمر قصر معاويــة يتوارثه الخلفاء 

الأمويون...

تقوم القصور الأموية، وفق مخطط متشابه وشكل معماري موحد، 
على مبدإ السور المحيط والصحن الداخلي الذي تشرف عليه أروقة، 
بعضهــا غــرف فــي طابــق أو طابقيــن، ويأخذ الســور الخارجــي طابعًا 
حصينًــا بعيــدًا عــن الفتحــات والزخــارف، ومع ذلك فــإن الأبراج لم 
تكــن ضروريــة لوظيفة الدفاع والتحصــن، إذ البادية كانت آمنة دائمًا، 
بــل إن ســكانها كانــوا مواليــن وأنصــارًا للأموييــن، ومــن الممكــن أن 
تكون الأبراج لتدعيم الأسوار من جهة، ولإظهار البناء بمظهر المنعة 

والقوة.

وســوف تكــون الغلبــة للطابــع العســكري بعــد ذلــك علــى قصور 
الخلفــاء والأمــراء، كمــا هو حال قصــر "بلكوارا" الــذي أقامه الخليفة 

المتوكل قرب سامرا، والذي تأثر في تصميماته بإيوان كسرى.

هــذا وقــد اختلفــت الآراء فــي تحديــد مصــادر اســتيحاء الشــكل 
المعمــاري للقصــور الأمويــة، فمــن قائــل إنهــا قريبــة الشــبه بالطــراز 
الهلينســتي والبيزنطــي الــذي تجلــى فــي ديــر الكهــف وقلعــة عنتــر 
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والأندرين، أو الطراز الساســاني، أو إنها مســتمدة من المنشــآت التي 
أقامها العرب الأوائل في الحيرة وهم المناذرة الذين أقاموا الخورنق 

والسدير.

ومن هنا ففن العمارة الأموي، هو فن أصيل نشأ في غالب الأحيان 
ووفق الظروف المناخية القاسية وبالمواد المتاحة المنسجمة مع هذه 
الظــروف والتقاليــد، واســتعار متفننًــا فــي عمارته بما انتقــاه من تقاليد 

زخرفية ومعمارية شائعة، رومانية أو ساسانية أو بيزنطية.

ويجــب أن نلاحــظ أن الخلفاء الذين جاؤوا بعد الوليد، لم يقيموا 
فــي دمشــق بصفــة متواصلــة، بــل أقامــوا فــي قصــور تقع علــى تخوم 
البادية قريبًا من الأراضي الزراعية، لعدم ألفتهم التامة لحياة المدينة، 
ولتوالــي الأوبئة والأمراض على دمشــق، وكذلــك لقربهم من القبائل 
العربيــة التــي تســكن الباديــة، والتــي يســعى الخلفاء يومئــذ للاحتفاظ 
بولائهــا. فضــلًا عن أن هذه البوادي كانت مدرســة للأمراء الأمويين، 
يتكلمــون العربيــة الخالصــة مــن الهجنة أو الرطانــة الآرامية كما يقول 

ابن عبد ربه في "العقد الفريد".

لذلك فإن المنشآت الأموية في البادية، والتي يطـلـــق عليها اســـــم 
"البــوادي"، لــم تكن على مســتوى واحــد من الاكتمــال. فلقد ابتدأت 
-حســب رأي لامنــس- علــى شــكل ســرادق، ثم تطــورت فأصبحت 
تضــم حمامًــا ومســجدًا، ثــم لا تلبــث أحيانًــا أن تتوســع لكــي تضــم 
قصــرًا يليــق بالخليفة، ويســتتبع ذلك اســتغلال الماء في الاســتحمام 
والزراعــة، وإنشــاء الأقنية، وإقامة المنشــآت للمزارعين والحيوانات، 

كما هو الأمر في قصر الحير الغربي.



]العمران[ ---------------------------------------------------------------------------  263

ولا ننسى أن المهرة من الفنانين العرب المسلمين، قد بلغوا الغاية 
فــي التفنــن وفــي التعقيــد الزخرفي فــي مزج المنظــر الطبيعــي بالبناء، 
وإحداث تأثير جمالي يحرك المشاعر ويهز النفوس؛ فدار الزينة كان 
قصرًا ريفيًّا لبني عباد، يشتمل بالأشجار، وتكتنفه الأزهار، وتحيط به 

البساتين النضرة ذات الزهور العطرة والألوان الزاهية.

رعاية الفنون في مسيرة الفن الإسلامي

الإســلامية  الفنــون  برعايــة  المهتميــن  دور  ننســى  أن لا  ويجــب 
فــي تقــدم وازدهــار هــذه الفنــون، خاصــة وأنهم قــد وفــروا إمكانيات 
العمل، منها الأموال على شــكل رواتب، أو أدوات الرســم والنقش، 
أو ألــوان وأوراق، أو توفيــر المــكان المناســب.، وقــد وصلَنــا العديد 
مــن الإشــارات التاريخيــة حــول دور رعايــة الفنــون فــي مســيرة الفــن 
الإســلامي، وخاصــة الحــكام والســلاطين والــوزراء والأمــراء، الذين 

حكموا الدولة الإسلامية في عصروها المختلفة.

إلــى  بالخــروج  الأمويــة  الدولــة  حــكام  اهتمــام  أن  شــك  ولا 
الصحراء، أدى إلى فكرة إنشــاء الاستراحات والقصور الصحراوية، 
وأن مجموعــة هــذه الأبنيــة كانــت تخضــع لعــدد مــن الأفــكار التــي 
فرضهــا الرعــاة القائمــون علــى تنفيــذ العمليات الفنيــة. فجاءت هذه 
الأبنيــة تعكــس ذوق رعــاة الفــن، بالإضافــة إلى كونها تــؤدي وظيفة 
محــددة. مــن هنــا نلاحــظ أن ذوق رعــاة الفن، كان يظهــر من خلال 
توجيهاتــه للفنــان أثنــاء أداء واجبــات العمــل الفنــي أو قبــل قيامه به. 
فلــولا حــرص هــؤلاء الرعــاة ورغبتهــم فــي البنــاء، لما وجــدت هذه 
المبانــي وبهــذا الشــكل الــذي وجــدت عليــه، إضافــة لتأثيــر العقيــدة 
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الدينية التي كان يعتنقها هؤلاء في تغييب العناصر الفنية التي ميزت 
أعمال الفنان في العصور الســابقة على الإســلام، وقد حاول الفنان 
أن يتخلــص مــن الرموز العالقة بفنه، التي لها علاقة بمعتقدات دينية 
أو فكريــة غيــر مــا يعـتقـــده راعــي الفـــن الجديــد؛ نضــرب أمثلة على 
ذلــك بمنتجــات الخــزف ذي البريق المعدني، وكذلك المنســوجات 
الإســلامية التــي كانــت تحوي قبل الإســلام رموزًا دينيــة ما لبثت أن 

اختفت بعد الإسلام.

ولقــد أقــام عبــد الملك بن مروان عام )72هـــ/669م( قبة الصخرة 
المقدســة، ورصــد لبنائهــا خــراج مصــر لســبع ســنين، وتعتبــر "قبــة 
الصخــرة" عنــد معظــم مؤرخــي الفنون، أعظــم العمائر الإســلامية في 
الجمــال والفخامــة وإبداع الزخرفة، كما تمتاز عنها ببســاطة التصميم 
وتناســق الأجــزاء، وقــد روعي فــي تصميمها أن يكــون ملائمًا ليحيط 
بالصخرة المقدسة في الحرم الشريف، وهي تتكون من مبنى حجري 
مثمــن الشــكل، قوامه تثمينــة خارجية، وبداخلها تثمينــة داخلية، وبين 
التثمينــة الداخليــة والدائــرة المقــام عليها القبــة، رواق، وقد خصصت 

هذه الأروقة للصلاة ولمرور الناس حول الصخرة.

ومــن آيــات الإعجاز المعمــاري في تصميم بناء قبــة الصخرة، أنه 
روعــي فيــه أن يكــون فــي دائــرة دعامــات القبــة لفــت بســيط، حتى لا 
تحجــب الأعمــدةُ الواقفــة أمــام الرائــي الأعمدةَ الأخــرى المقابلة في 
الطرف الآخر، ولذلك يتسنى لمن يدخل في أي باب من أبوابها، أن 
يــرى جميــع مــا بها مــن الأعمدة والأكتاف، ســواء فيها مــا كان أمامه 

تمامًا، أو ما كان في الجهة المقابلة.
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المدارس والخانات في العمارة الإسلامية

أما المدارس كمنشآت معمارية، فلم تنتشر في بلاد الشام إلا منذ 
النصف الثاني للقرن الحادي عشــر، وإن ما بقي منها إنما يرجع إلى 
عهد الســلاجقة أنفســهم، وخاصة المدرسة النظامية التي أنشأها نظام 
الملــك فــي بغــداد، التــي تكاد تكون أشــبه بالجامعــة، وتخضع لنظام 
معمــاري مختلــف عما ظهر في دمشــق. إن ترتيب المدارس الشــامية 
على اختلاف أشكالها يبقي متقاربًا، فهي مؤلفة من قاعات للتدريس 
وحجــرات للأســاتذة والطلاب، ومن مصلــى وميضآت، وقد تتضمن 
مدفنًــا مقببًا لمنشــئ المدرســة، كما تتضمن إيوانًا لممارســة التدريس 

في الهواء الطلق أيام الصيف.

ولقد ظهرت في بلاد الشــام وفي العهد المملوكي -ولأول مرة- 
نظــام المــدارس المصلبــة، وذلــك بانفتــاح أربعة أواويــن على صحن 
المدرســة الداخلي، لتســهيل تدريس الفقه حســب المذاهب الأربعة، 
ولقــد انتشــر هذا الشــكل المصلب فيمــا بعد، في المــدارس المصرية 
التي كانت تســتعمل من قبلُ كمســاكنَ خاصة، وكثيرًا ما كانت تحوّل 

إلى مدارس.

ولعــل أقــدم خــان أنشــئ فــي العهــد الإســلامي، هــو الخــان الذي 
بنــاه هشــام بــن عبــد الملــك عــام 728م علــى مقربــة من قصــر الحير 
الغربــي، ولــم يبــق مــن هذا الخــان إلا بوابتــه الحجريــة الضخمة التي 
 )Architrave( أعيد بناؤها في متحف دمشق، وقد نقش على ساكفها
كتابة بالخط الكوفي تبين اسم المعمار "ثابت بن أبي ثابت"، وتاريخ 
الإنشاء، رجب تسع مائة، وليس بإمكاننا تحديد الوصف المعماري 
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لهذا الخان، ولكن الخانات الشــامية تجد أشــكالها المطابقة واضحة 
في الأندلس، حيث نراها مجرد فنادق مؤلفة من نزل وسوق وصحن 
محاط بالأروقة، وتنفتح تحت الأروقة غرف، ومدخل الفندق مفتوح 
فــي وســط أحــد الجهات ببــاب عريض، وثمــة بوابة ذات قــوس كبير 
ودهليز يســبق المدخل، ومن أمثلة هذه الفنادق، فندق التطوانيين في 

فاس، وفندق مخزن الفحم في غرناطة. 



بحثًا عن "العمارة الهوية"(*)

هــل هويــة العمــارة الإســلامية، تبــدو فــي قــوام العمــارة بوصفهــا 
ســطوح وفراغات وخطوط وانحناءات وشراشــيف وأدراج وأعمدة، 
أم فــي الزخــارف اللاصقــة على جدرانها وواجهاتهــا مما نراه -مثلًا- 

في قصور غرناطة؟

لقــد اتجه أكثــر المعماريين -وهذا ما لاحظه بحق الباحث عفيف 
البهنســي)1(- نحــو الظاهــر الزخرفي، فرأوا العمــارة العربية من خلال 
والمقرنصــات والأفاريــز  والفسيفســاء  بالرقــش  المتمثلــة  الزخــارف 
ا هي المنشــآت الحديثة التي ادعت  والخطــوط الجميلــة.، وكثيرة جدًّ
الأصالــة بإضافــة هذه العناصر الزخرفية على بناء حديث مســتوح من 

العمارة الحديثة.

بيــد أن المعمــار الكبيــر "حســن فتحــي")2( دعا منذ الســتينات، إلى 
الاتجــاه نحــو العمارة الهويــة من حيث هي كتل وفراغ بــدءًا بالعمارة 
الريفيــة التــي ينشــئها الفلاحــون الفقــراء، والتصميــم المعمــاري ليس 
هــو العمــارة الداخليــة، ولكن الفعاليتيــن تتفاوتان وتتداخلان لإنشــاء 

العمارة، سواء كانت عمارة بورجوازية مدنية أو كانت ريفية.

(*) أ.د. بركات محمد مراد ]رئيس قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس/مصر[
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والسؤال الثاني يتعلق بمفهوم الهوية المعمارية وعلاقتها بالأساليب 
والطراز؛ فكيف تحافظ الهوية على وحدتها في نطاق أشكال مختلفة 
باختلاف المكان والزمان، وباختلاف الســلطة السياسية والاجتماعية 

والدينية؟

ويســهل الجواب على هذا الســؤال إذا اعتبرنا العمارة لغة مجسدة 
تحمــل دلالات روحيــة وماديــة، وتقــوم بوظيفــة إنســانية اجتماعيــة 
بأســاليب مختلفــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن اللغــة التي تحمــل دلالات 

مماثلة، وتقوم بوظيفة إنسانية حضارية.

هوية العمارة هي هوية الأمة

تتجلــى هويــة الأمــة، مــن خــلال وحــدة اللغــة والثقافــة والعقائــد، 
وتعكس هويتها على العمارة والفنون والتراث، وتستمر هوية العمارة 
باســتمرار هوية الأمة، وتتطور بتطويرها، وتنهض بنهوضها، وتتفكك 
بتفككهــا، ولذلــك فــإن البحث عن هوية العمارة هــو بحث عن هوية 
الأمة، وبالمقابل فإن فن العمارة يكشف عن هوية الأمة التي أفرزت 

هذا الفن أو ذاك.

ولأن هويــة الأمــة لا تتمثــل بفصائل الدم بــل بمعطيات الحضارة، 
فــإن قــراءة تاريخ العمــارة يجب أن يبدأ بقراءة تاريــخ حضارة الأمة، 
لأن بنــاء العمــارة هــو جــزء مــن كيــان الأمة، وبهــذا المعنى فــإن هوية 
العمارة تعني انتماء هذه العمارة إلى حضارة معينة خلفتها أمة معينة.

ومن هنا يؤكد الباحث عفيف البهنســي على الاعتراف؛ أن قطيعة 
طويلة الأمد حدثت بين ثقافتنا وبين تاريخنا الحضاري، أورثت جهلًا 
بالتراث ورفضًا له، وحققت فرصًا لتسرب الثقافات الوافدة والدخيلة 
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التي غيرت شكل الثقافة الحــديثة وعبثت بجوهرها، وهكذا أصبحت 
عمارتنا غريبة عنا، وأصبحنا غرباء في مدننا التي تجردت عن هويتها 
الأصليــة، وأصبحنــا فــي بيئــة هجينــة غيــرت مــن عاداتنا ومــن أذواقنا 

وثقافتنا.

ويتســاءل الباحــث؛ إذا كان التاريــخ صيــرورة، وإذا كان لابد لكل 
قديــم حديــث، وإذا كان العصر الذي نعيش أكثر انفتاحًا على ثقافات 
العالــم، وأصبحــت التقنيــات الحديثة وأســاليب الفن والعمــارة جزءًا 
مــن عولمة الثقافة، فكيف نســتطيع تحقيــق انتماء حضاري قومي في 

العمارة الحديثة؟

الهوية بين الأصالة والمعاصرة

إن عامــلًا مشــتركًا بيــن الأصالــة والمعاصــرة فــي العمــارة خاصة، 
هــو المقيــاس الإنســاني. فــإذا اســتطاعت المعاصــرة -كمــا الأصالة- 
أن تحافــظ علــى هــذا المقيــاس، فــإن التآخــي بينهمــا يصبــح ممكنًــا، 
ويتجلى المقياس الإنساني في تمثل القيم الروحية والقومية والمادية 
فــي العمــارة المعاصــرة. فالمعاصــرة ليســت انتهاكًا للهويــة، وإلا فإن 
التعدديــة التــي هي طابع الإبداع، تنســحب من كيــان العمارة العالمية 
لتصبــح عمارة واحــدة تمثل إقليمًا دوليًّا واحدًا. إذن، بتعدد الهويات 
المعماريــة نســتطيع الحديــث عــن عمــارة عالميــة، أمــا فــرض هويــة 
محــددة علــى عمــارات العالم، فإنــه ينفي العالمية ويبقــي على عمارة 

واحدة مهيمنة عالميًّا.

إن المســلمين تمكنــوا في فن العمــارة، الذي غطى مجالًا جغرافيًّا 
واســعًا امتــد مــن إســبانيا )الأندلــس( إلــى بــلاد البنغال، والــذي غطى 
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ــا بدأ في نهاية القرن الســابع للميلاد حتى أوائل القرن  مجــالًا تاريخيًّ
التاســع عشــر، أصبح مدرسة عالمية في البناء تتضمن مدارس وطرز 
فرعية كثيرة يتوفر على دراستها كثير من الباحثين في الشرق والغرب 

على السواء.

وقــد أصبحــت هناك حقــب معماريــة تاريخية وفنية؛ مثــل العمارة 
الأموية، والعمارة العباســية، والعمارة المغربية، والعمارة الأندلســية، 
والعمــارة العثمانيــة... تحمــل كل منها بصمات خاصــة بتلك الحقب 
التاريخية التي استغرقتها، وتحمل طابع المكان والظروف الجغرافية 
والثقافيــة التــي ســادت فيهــا، ومــن هنــا لا يكــون غريبًا أن نجــد كثيرًا 
مــن الطــرز لمختلــف العمائــر الإســلامية -ســواء كانــت مســاجد أو 
قــلاع أو قصــور أو مــدن إســلامية كاملــة- تعبــر عــن خصائــص فنيــة 
وجمالية وتاريخية، مثل الطراز الأموي، أو العباسي، أو الفاطمي، أو 
السلجوقي، أو المملوكي، أو المغربي الأندلسي، أو التركي العثماني.

الفن الإسلامي الموحد في روحه

هــذا الانتشــار الواســع لرقعة الفن الإســلامي في كل بقــاع العالم 
الإســلامي، وكمــا تبــدى في العمارة الإســلامية الضخمة لأول وهلة، 
لَأكبــر دليــل علــى عبقريــة الإنســان المســلم وســمو روحــه )العبقريــة 
والسمو اللتان استمدهما من روح الإسلام(، فسرت في كل إنشاءاته 
وصبغت كل أعماله. كان في أول نشأته يرتكز على العناصر المعمارية 
والزخرفية التي تتفق وروحانيته، فخرجت منجزاته تكاد تشبه بعضها 
بعضًا في ســائر البلاد الإســلامية، مع شــيء من التباين اليســير الذي 
تحملــه كل بيئــة، وتختــص به مواهــب أهلها الموروثة إنشــاء وعمارة 

وزخرفة وخبرة وتقاليد.
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وعلى الرغم من تأثر هذا الفن بفنون البلاد التي فتحها المسلمون 
وخاصــة الساســاني منهــا والبيزنطــي، فإنــه قد اســتبعد منهــا الجوانب 
الأســـــطورية وفنــون المحــاكاة الشــكلية أو الخاصة، ثــم عالج فنونها 
التجريديــة بمــا يتفــق مــع تعاليــم الدين الإســلامي وروحه وفلســفته، 
وطبيعة الرقعة العربية، وبهذا تميز الفن الإسلامي بقسماته عن الفنون 

التي تأثر بها وعن باقي الفنون الدينية.

إن المســلمين فــي عصــور انتشــارهم، اســتنبطوا نظامًــا معماريًّــا 
متكاملًا؛ من التشكيلات والتراكيب المعمارية والزخرفية التي تكون 
فــي مجموعها الطراز الإســلامي الموحد فــي روحه وطابعه. فجاءت 
تلــك العمــارة الإســلامية تعبيرًا جماليًّا لدى الإنســان مــن رؤية فريدة 
ومتميزة تجاه الواقع والمساحة والزمن والتاريخ، بل والأمة نفسها، 

وأيضًا نحو ارتباطه العضوي بكل هذه العوامل.

مستشرقون منصفون

مــن هنــا لا نعــدم أن نجــد مستشــرقًا منصفًا مثل "جاســتون فييت" 
يقــول: "إذا كان معيــار الأصالــة فــي أي طــراز مــن طــرز المعمــار هو 
أسلوب الفراغ، فإن تصميم الجامع هو النموذج الذي يعبر بوضوح 
عن جوهر عقيدة الإسلام، بصفته دينًا أصيلًا له شخصيته المتميزة".

وكذلــك نجــد المستشــرق "بوركهارت" الذي يحدثنــا عن الرمزية 
فــي العمــارة الإســلامية فــي مؤلفــه عــن "الفــن الإســلامي"، حيــث 
يجعــل مــن الكعبــة الأصــل الــذي انبنــت عليــه كل تقاليد العمــارة في 
الإســلام. فالكعبــة مــن حيث الشــكل والصفــات هي النمــوذج الأول 
للفــن الإســلامي، إذ تعبــر عــن خميرة هذا الفن على مســتويات الرمز 
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الداخلــي والشــعائري والوثيقــة الصلــة بالشــكل. فهي حلقــة الاتصال 
بالنسبة للديانات السماوية الأخرى، التي تنبثق منها كما تنبثق الفروع 

من أصل الشجرة.

وعــن طريــق الكعبة -بصفتها النقطــة التي يتجه إليها المؤمنون في 
الصــلاة، والمركــز الــذي يرمز إلى اتحــاد الإرادة الإنســانية والكونية، 
والقلــب الــذي يعبــر عــن الوعــي بالوحدانيــة الربانية- يربــط المؤلف 
بأســتاذية فــذة بيــن كل مســاجد الإســلام والكعبــة، ويجعــل العمــارة 
الإسلامية في كل أنحاء العالم وكأنها بناء واحد، وإن لم يكن إدراك 
وحدته الكلية على مستوى المنظور فإنها تكون ممكنة على المستوى 

الروحي، أي من منظور التأمل العقلاني الصحيح.

فيــه مركــز مقــدس كالكنيســة والمعبــد، وذلــك  ليــس  فالجامــع 
أن المحــراب يقتصــر دوره علــى تحديــد اتجــاه القبلــة، والســاحة في 
المســجد تحيــط بالحــرم المكي، وهكذا تحولت بعض كنائس الشــام 
إلــى مســاجد، جعــل امتدادها الطولي عرضًا فــي اتجاه القبلة، وبذلك 
أصبحت أعمدة الأروقة تعطي شعورًا بالراحة، وهو ما يتفق مع فكرة 
الســكون وليــس الحركــة، وهي حالة التــوازن التي تعبــر عنها العمارة 
الإســلامية فــي كل أشــكالها، بســبب اتجاههــا نحو المركــز الأرضي، 

وهذا ما يظهر في جامع دمشق بشكل جلي.)3(

وجدير بالذكر أن مطالع القرن التاسع عشر الميلادي، قد شهدت 
يقظة الأوســاط الأوربية إلى أهمية الآثار الفنية الإســلامية، ولا ســيما 
الآثــار المعمارية، وكانت إســبانيا أول البــلاد التي أثارت هذه اليقظة، 

فأدى ذلك إلى إنتاج مؤلفات ضخمة في مجلدات كثيرة.
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وأول رائــد فــي هــذا الميــدان "جيمــس كافانا ميرفــي" بكتابه الذي 
عنونه بـ"الآثار الإســلامية في إســبانيا"، وهو كتاب يتميز حماســة لكل 
شــيء إســلامي، لا بتصويراتــه الجميلــة للمباني الإســلامية وزخارفها 
وكتاباتهــا فحســب، بــل بـعـنايـتـــه بصـفـحـــة العـنـــوان، حـــــيث سـجـــل 
المـؤلــــف الســــنة الهجريــة )1228هـــ( إلــى جانــب الســنة الميلاديــة 
)1813م( التــي تــم فيهــا طبــع الكتــاب، ثــم أتــى مــن بعــده كثيــر مــن 
الإسبان، مثل "دولابورد" و"جيرو دابرانجي" و"جول جوري" و"أوين 
جونــس" وغيرهــم.، وحوالــي ذلــك الوقــت، كانــت فئــة أخــرى مــن 
المؤلفين الذين امتدت بحوثهم إلى الآثار الإسلامية بجزيرة صقلية، 

وذلك عن طريق بحوثهم في الآثار الصقلية عامة.

هــذا  أثــار  الــذي  الســببُ  "إتنجهــاوزن"؛)4(  المستشــرق  ويرجــع 
الاهتمــام الجديــد بالآثــار الإســلامية إلــى الحركــة الرومانتيكيــة )أي 
الابتداعيــة( بمــا أثارتــه من الاهتمام بمعرفة المدنيات الســابقة البعيدة 

عن زمنها ومحيطها.

يقظة أوروبا إلى فنون الشرق
ثمــة دافــع آخــر ليقظــة الأوســاط العلميــة الأوربيــة إلــى دراســة 
الشــرق وفنونــه وآثــاره، وهــو دافع التوســع الاســتعماري والسياســة 
العسكرية في العصور الحديثة. تجلى هذا واضحًا في إحضار نابليون 
-فــي حملتــه علــى مصــر- جماعــة من العلمــاء، لبحث شــؤون البلاد 
المصريــة بحثًــا شــاملًا. إذ أعــد أولئــك العلمــاء رســومات تخطيطيــة 
للمــدن والمباني والعمائر الأثرية، ورســموا مناظر معمارية للشــوارع 
والحارات والمساجد والنقوش والنقود، ولم ينسوا أن يعملوا صورًا 

توضيحية لأنواع الصناعات القائمة بمصر وقتئذاك.
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ونتــج عــن هــذه الأبحــاث كتــاب وصف مصــر في تســع مجلدات، 
وعشر أخرى للرسوم والصور التوضيحية، وأطلس للخرائط الجغرافية، 
وهــذا الكتــاب فــي مجموعــه هــو القاعــدة الحقيقيــة والمنبــع الحقيقــي 

لمعرفة الآثار الإسلامية.

وفي أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، ظهرت دراسات تفصيلية 
فــي العمائــر والمخلفــات الإســلامية التي كشــفت عنها جهــود القوامين 
علــى الآثــار الإســلامية، وهــي دراســات قــام علــى معظمهــا مهندســون 
ومعماريون ورسامون، مثل جهود "باسكال كوست" في كتابه "الهندسة 
المعمارية الإسلامية"، وأعقب كوست كتابه هذا، بسلسلة من الدراسات 

في الهندسة المعمارية الإيرانية، بالاشتراك مع المصور "فلاندان".

ثــم امتــدت هذه الجهود إلى الآثار الإســلامية فــي مصر في مؤلفات 
"بورجــوان" )1873-1892(، وكذلــك "يريــس دافــن" )1877(، وهــي 
مؤلفــات لا تقتصــر علــى العمــارة فحســب، بــل تشــمل مختلــف الفنون 
الصغــرى، فضــلًا عــن دراســة تفصيليــة دقيقــة للأشــكال الهندســية فــي 
الزخرفــة المعماريــة، ولا تزال الدراســات قائمة تحــاول التعمق في فهم 
آثار العمائر الإسلامية وفلسفة بنائها، سواء من قبل المستشرقين أو من 

قبل علماء وفناني العالم الإسلامي. 
الهوامش

ما بعد الحداثة والتراث في العمارة العربية الإســلامية عالم الفكر، للدكتور عفيف البهنســي، ج:27،   )1(

العدد:2، أكتوبر 1998.
Richards, J. M., Ismail Seragel� كتبه ،"Hassan Fathy" انظر إلى الكتاب الذي صدر في لندن بعنوان  )2(

.din, Darl Rastorfer

الفن الإسلامي، لبوركهارت.  )3(

الفنــون والآثــار الإســلامية، لـ"إتنجهــاوزن"، ترجمــة محمــد مصطفــى زيــادة، ص:74-75، الأنجلــو   )4(

المصرية، عام 1953م.



توافق العمران مع الظروف البيئية

)*(يهتم علم التصميم البيئي وهو أحد فروع علم العمارة، بدراســة 

العناصــر البيئيــة والمناخية التي تؤثــر على تصميم المباني والفراغات 
الخارجيــة مــن أجــل تهيئــة وتوفيــر المناخ المناســب لراحة الإنســان، 
سواء داخل المباني أو في الفراغات الخارجية في المحيط العمراني. 

وبدراسة العديد من الآيات القرآنية، تبين لنا أن القرآن الكريم قد 
لفــت أنظار المســلمين إلى أهمية مراعاة العوامــل البيئية في التصميم 
العمراني والمعماري. لذلك فإن هذا المقال يهدف إلى إبراز المفاهيم 
التــي وردت فــي بعــض الآيــات القرآنية ذات الصلــة بمجال التصميم 
البيئــي، وهــو مــا يؤكد علــى أن مراعاة البعد البيئي هــو أحد الضوابط 

التي يجب مراعاتها في العمران الإسلامي.

إن القــرآن الكريــم لــم يغفــل الإشــارة إلــى أحد أهم أهــداف علم 
التصميــم البيئــي، التي يســعى المصممون إلى توفيرهــا في المباني أو 
الفراغات الخارجية، وهذا الهدف ينحصر في محاولة جعل درجات 
الحــرارة داخــل المبانــي أو في الفراغات الخارجيــة حولها في حدود 
معينة لا تقل أو تزيد عنها، وذلك باستخدام أساليب تصميمية معينة.

(*) د. يحيى وزيري ]كلية الآثار، جامعة القاهرة/مصر[
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ونلمــح معنــى المشــار إليــه أعلاه في قــول الله : ﴿مُتَّكِئِيــنَ فِيهَا 
عَلَى الأرََائِكِ لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ زَمْهَرِيرًا﴾ )الإنسان:13(، يقول ابن 
كثير رحمه الله في شرح معنى قوله تعالى: ﴿لاَ يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلاَ 
زَمْهَرِيــرًا﴾، أي ليــس عندهــم حــر مزعج ولا برد مؤلــم، بل هو مزاج 
واحد دائم سرمدي ﴿لاَ يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ )الكهف:108(، كما جاء في 
التفسير الميسر أن المقصود: "لا يرون فيها حر شمس ولا شدة برد"، 

والزمهرير في اللغة هو شدة البرد. 

إن الآية الكريمة السابقة تشير إلى الحالة التي سوف يكون عليها 
أهل الجنة، فليس عندهم حر مزعج أو برد مؤلم، وهو ما يتطابق مع 
تعريف مصطلح "الراحة الحرارية" الموجود في علم التصميم البيئي، 
والذي ينص على أن الراحة الحرارية هي حالة العقل التي يشعر فيها 
الإنســان بارتيــاح ورضــا فيمــا يتعلق بالبيئــة الحرارية الموجــودة فيها. 
فأي إنســان عادي لا يشــعر بالراحة الحرارية إذا زادت أو قلت درجة 
الحرارة عن حدود معينة، أي إنه لا يشعر بالراحة في درجات الحرارة 

العالية، كما لايشعر بالراحة أيضًا في حالات البرودة الشديدة. 

فــإذا كانــت درجــة حــرارة الهــواء أعلى مــن درجة حرارة البشــرة، 
فــإن الحــرارة المتولــدة من الجســم تجد صعوبة في الخــروج، وينتج 
عــن ذلــك ارتفــاع فــي درجة حــرارة البشــرة ونشــاط الغدد التــي تفرز 
العــرق، ويمكــن أن يصل معدل إفراز العرق إلى أربع لترات/ســاعة، 
وهــو مــا يســبب إرهاقًــا لايمكــن احتمالــه إلا لفتــرة قصيــرة، أمــا فــي 
حالــة انخفــاض درجة حرارة البيئة المحيطة عن الحد المناســب، فإن 
الاســتجابة الفســيولوجية الأولــى لذلــك، انقباض الشــعيرات الدموية 
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تحــت الجلــد، وبالتالــي يقــل اندفــاع الــدم إلى البشــرة، وهــو مايؤدي 
إلــى بــرودة الشــعيرات وخاصة اليديــن والقدمين، وتحدث رعشــة لا 
إراديــة فــي حــالات البرد الشــديد )الزمهرير(، ويزيد معــدل الاحتراق 

إلى مرتين أو ثلاث مرات.)1( 

فــإذا كانــت الجنــة تمثــل البيئة المثاليــة بكل ما فيها مــن متع ونعيم 
مقيــم، فــإن الآية الكريمة تضيــف متع "الراحة الحراريــة" أيضًا، أي لا 
يرُى في الجنة شدة حر كحر الشمس ولا زمهرير، أي ولا برد مفرط، 
وفي الوقت نفسه فإن الآية الكريمة تلفت النظر-وبشدة- إلى أن الهدف 
النهائي هو توفير الراحة لأهل الجنة، وهو ما يلفت نظر المصممين إلى 
أهميــة العمــل علــى توفير هــذه الراحة بقدر المســتطاع فــي مباني أهل 

الأرض تأسيًا ببيئة الجنة المثالية التي هي فوق خيال البشر.

ثم تأتي العديد من الآيات القرآنية الأخرى لتوضح وتبين للبشــر 
كيف يمكن لهم أن يصلوا إلى هذه الغاية، وهي مراعاة العوامل البيئية 
فــي التصميم ووســائل تحقيق الراحة الحرارية، ســواء فــي المباني أو 
الفرغات الخارجية وهو ما نسعى إلى توضيحه في المحاور التالية:

مراعاة اختيار مواقع التجمعات العمرانية

مــن خــلال بحثنــا في آيــات القــرآن الكريم عــن ضوابــط العمران 
والبنيــان، وجدنــا أن إحــدى الآيات الكريمة قد أشــارت -بطريق غير 
مباشــر- إلــى علاقــة وتأثيــر العوامــل البيئية فــي اختيار مواقــع المدن 
والتجمعات العمرانية، حيث يقول تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ 
آيَــةٌ جَنَّتَــانِ عَــنْ يَمِينٍ وَشِــمَالٍ كُلُوا مِــنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْــكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ 

طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ )سبأ:15(.
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قــال عبــد الرحمــن بــن زيد في تفســير الآيــة الكريمة الســابقة: "إن 
الآيــة التــي كانــت لأهل ســبأ في مســاكنهم أنهم لم يــروا فيها بعوضة 
قط، ولا ذبابًا ولا برغوثًا ولا قملة ولا عقربًا ولا حية ولا غيرها من 
الهــوام، وإذا جاءهــم الركــب فــي ثيابهم القمل والــدواب، فإذا نظروا 
إلــى بيوتهــم ماتــت الــدواب، وقيــل بلدة طيبــة ليس فيها هــوام لطيب 

هوائها".)2(

إن الآيــة الكريمــة تلفــت النظــر إلــى أهميــة اختيــار مواقــع المدن 
والتجمعــات العمرانيــة مــن حيــث المناخ الجيد والهــواء الطيب، كما 
تلفت النظر إلى علاقة وجود الجنات الأرضية وتأثيرها على تحسين 
مناخ هذه التجمعات. فلقد أشــارت الآية إلى وجود جنتين عن يمينِ 
وشــمالِ مســاكنِ بلدة سبأ، وهو مما يلفت نظر المصممين إلى أهمية 
تواجــد الحدائــق فــي التجمعات العمرانيــة كعنصر جمالــي وبيئي في 
الوقــت نفســه، كمــا يجــب ألا نغفل دور إحاطة المســاكن عــن يمينها 
وشمالها بالحدائق، لأنه يحميها من الرياح المحملة بالرمال في حالة 

هبوبها على هذه التجمعات السكنية.

وفــي آيــة كريمــة أخرى، يلفــت القــرآن الكريم أنظارنــا إلى أهمية 
دراســة الموقــع قبل بناء المبنى، وذلك للاســتفادة مــن ظروف البيئة، 
ونلمــح ذلــك فــي قولــه تعالى: ﴿وَاذْكُــرْ فِي الْكِتَــابِ مَرْيَــمَ إِذِ انْتَبَذَتْ 
مِنْ أهَْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ )مريم:16(، أي اتخذت من جانب الشرق وهو 
المكان الذى تشرق الشمس، وإنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا 
يعظمّــون جهــة المشــرق مــن حيث تطلــع الأنــوار، وكانــت الجهات 

الشرقية من  كل شيء أفضل من سواها. )حكاه الطبري(
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إن عملية تحديد علاقة الأماكن أو الفرغات العمرانية والمعمارية 
بالجهــات الأصليــة لهــا أهميــة قصــوى، لأن ذلــك ســوف يؤثــر علــى 
الأسلوب الذى تتعرض له هذه الأماكن للإشعاع الشمسي أو الرياح 
الســائدة بــكل منطقــة، وهو ما أشــارت إليــه الآية الكريمــة بطريق غير 
مباشــر حيث أوضحت أن مريم انتبذت مكانًا شــرقيًّا من حيث تطلع 
الأنــوار فــي الصباح، وكما نعرف الآن فإنه ينصح بالتعرض للشــمس 
عنــد طلوعهــا قبــل أن ترتفع في الســماء وتشــتد أشــعتها لمــا في هذا 

التعرض من فوائد صحية جمة. 

لقــد أراد القــرآن الكريــم أن ينبــه إلــى أهميــة وعلاقــة التجمعــات 
العمرانيــة أو المبانــي بالبيئــة، ســواء كان ذالــك فــي أســلوب اختيــار 
أماكنها أو في علاقتها بالجهات الأصلية، وهي أشــياء توضح اهتمام 

الإسلام بالبُعد البيئي عند إقامة التجمعات العمرانية.

أهمية الظلال كأحد وسائل تحقيق الراحة الحرارية

ســبق أن أشــرنا فــي بدايــة هذا المبحــث إلى أن الهدف الأساســي 
لعلــوم التصميــم البيئي، هو تحقيق الراحة الحرارية في المباني أو في 
الفرغات الخارجية، وتوجد وســائل وإســتراتيجيات تصميمية متعددة 
لتحقيق هذا الهدف، ومن أهم هذه الوسائل وأنجحها توفير الظلال.

وبدراسة الآيات القرآنية التي تحدثت عن الظلال، نجد أن القرآن 
الكريم ينهج نهجًا رائعًا في لفت النظر إلى أهمية الظلال، ففي البداية 
نــرى أن الله يلفــت نظــر عبــاده إلى الظل كظاهرة طبيعية مشــاهدة، لها 
خصائص معينة، فيقول : ﴿ألََمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِلَّّ وَلَوْ شَاءَ 
ــمْسَ عَلَيْــهِ دَلِيلًا  ثمَُّ قَبَضْنَــاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا  لَجَعَلَــهُ سَــاكِنًا ثـُـمَّ جَعَلْنَا الشَّ

يَسِيرًا﴾ )الفرقان:46-45(.
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إن الآيــة الكريمــة توضــح بعــض خصــاص الظــل فــي الامتــداد 
والانقبــاض، وعلاقــة هذا بانخفاض الشــمس أو ارتفاعها في الســماء 
علــى مــدار اليــوم، إن مــراد الآيــة الكريمــة لفــت الأنظــار إلــى ظاهرة 

الظلال كظاهرة طبيعية تستحق التدبر والدراسة.

والظــل فــي اللغــة نقيــض الضــح )بالكســر(، أو هو الفــيء، أو هو 
بالغداة والفيء بالعشــي، ومكان ظليل ذو ظل، والظلة شــيء كالصفة 
يســتتر به من الحر والبرد، والظلال والمظلة )بالكســر والفتح( الكبير 
من الأخبية، والظليلة مستنقع الماء في أسفل مسيل الوادي والروضة 
الكثيــرة الحرجــات، والظلــل؛ الماء تحت الشــجر لا تصيبه الشــمس، 
وفي معجم الوجيز؛ الظل هو ضوء الشمس إذا استترت عنك بحاجز، 

والظليل ذو الظل، ويقال: ظل ظليل أي دائم.

  ثم في آية أخرى يوضح القرآن أن الظلال هي إحدى نعم الله
ا خَلَقَ ظِلالًَا وَجَعَلَ لَكُمْ  للبشر، حيث يقول : ﴿وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّ
مِــنَ الْجِبَــالِ أكَْنَانًــا وَجَعَلَ لَكُمْ سَــرَابِيلَ تَقِيكُــمُ الْحَرَّ وَسَــرَابِيلَ تَقِيكُمْ 
بَأْسَــكُمْ كَذَلِــكَ يتُِــمُّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْــلِمُونَ﴾ )النحــل:81(. أورد 
الإمــام القرطبي  في تفســير الآيــة الكريمة ما يلي: "لما كانت بلاد 
  العــرب شــديدة الحــر وحاجتهــم إلى الظل كبيرة، فقــد أوضح الله
أن الظــلال إحــدى نعمــه التــي مَــنَّ بهــا علــى بنــي البشــر، فــالله  قد 
خلق للبشر الأشجار التي توفر الظلال كما جعل من الجبال مواضع 
للسكنى كالكهوف -كما في كهف أهل الكهف- يلجأ إليها الإنسان 
طلبًــا للظــل والحماية، كما ألهمهم اتخــاذ الأبنية حماية لهم من الحر 

والبرد وطلبًا للظل".
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أمــا الإمــام ابــن كثيــر ، فقــد أورد فــي تفســير الآيــة الكريمــة ما 
ا خَلَقَ ظِلالًَا﴾ )النحــل:81(؛ قال قتادة: يعني  يلــي: ﴿وَاللهُ جَعَــلَ لَكُــمْ مِمَّ
الشــجر، ﴿وَجَعَــلَ لَكُــمْ مِــنَ الْجِبَــالِ أكَْنَانًــا﴾ )النحــل:81( أي حصونًــا 
﴾ )النحــل:81(، وهي  ومعاقــل، كمــا ﴿وجَعَــلَ لَكُمْ سَــرَابِيلَ تَقِيكُــمُ الْحَرَّ
الثيــاب مــن القطــن والكتــان والصــوف، ﴿وَسَــرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَــكُمْ﴾ 
)النحــل:81( كالــدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك، ﴿كَذَلِكَ 

يتُِــمُّ نِعْمَتَــهُ عَلَيْكُــمْ﴾ )النحــل:81( أي هكــذا يجعــل لكم ما تســتعينون به 
على أمركم  وما تحتاجون إليه ليكون عونًا لكم على طاعته ﴿لَعَلَّكُمْ 

تُسْلِمُونَ﴾ )النحل:81(.

وقال قتادة في قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يتُِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ﴾ )النحل:81(: 
هذه الســورة تســمى ســورة النعم، وقال عطاء الخراســاني: إنما أنزل 
القــرآن علــى قدر معرفة العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿وَاللهُ جَعَلَ 
ــا خَلَــقَ ظِــلالًَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِــنَ الْجِبَالِ أكَْنَانًــا﴾ )النحل:81( وما  لَكُــمْ مِمَّ
جعل من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب الجبال، ألا ترى 
إلى قوله: ﴿وَمِنْ أصَْوَافِهَا وَأوَْبَارِهَا وَأشَْعَارِهَا أثََاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ﴾ 
)النحــل:80( ومــا جعــل لهــم مــن غيــر ذلــك أعظم وأكثــر ولكنهــم كانوا 

 ﴾ أصحاب وبر وشعر، ألا ترى إلى قوله تعالى ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ
)النحل:81( وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر.

ثم تأتي آية كريمة أخرى، لتوضح بأســلوب واضح مباشــر أهمية 
الظلال من ناحية توفير الراحة الحرارية، لأن الظل لايســتوى والحر، 
فيقول جل في علاه: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الأعَْمَى وَالْبَصِيرُ  وَلاَ الظُّلُمَاتُ 
وَلاَ النُّــورُ  وَلاَ الظِـّـلُّ وَلاَ الْحَــرُورُ﴾ )فاطــر:19-21(، إن الآيــة الكريمة 
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تؤكد وتنبه على حقيقة يلمســها جميع البشــر، حيث يشعرون بالفرق 
الكبير بين الأماكن المظللة والأماكن المعرضة للشمس والحر.

وفــي آيــة قرآنيــة أخرى يتم التنبيه علــى الأهمية القصوى للظلال، 
لدرجــة أنهــا تصبــح إحــدى المتــع التي أعدهــا الله لعبــاده الصالحين 
بالجنــة، يقــول : ﴿وَأصَْحَــابُ الْيَمِيــنِ مَــا أصَْحَــابُ الْيَمِيــنِ  فِــي 
سِــدْرٍ مَخْضُودٍ  وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ  وَظِلٍّ مَمْدُودٍ  وَمَاءٍ مَسْــكُوبٍ﴾ 
 )الواقعــة:27-31( قــال الضحــاك والســدي وأبــو حــرزة فــي قولــه تعالــى: 

﴿وَظِــلٍّ مَمْــدُودٍ﴾ لاينقطع، ليس فيها شــمس ولا حر مثل قبل طلوع 
الفجــر، وقــال ابن مســعود: الجنة سجســج كما بين طلــوع الفجر إلى 

طلوع الشمس.)3(

وفي الصحيحين من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
قال: قال رســول الله: "إن في الجنة شــجرة يســير الراكب في ظلها 
مائــة عــام لايقطعها، فاقــرءوا إن شــئتم ﴿وَظِلٍّ مَمْــدُودٍ﴾ )الواقعــة:30("، 
وفي الصحيحين أيضًا، من حديث أبي حازم عن ســهل بن ســعد عن 
رســول الله  قال: "إن في الجنة لشــجرة يســير الراكب في ظلها مائة 

عام لايقطعها".)4(

ومن اللافت للنظر أن الآية الكريمة قد ربطت ما بين الظل الدائم 
ووجــود المــاء الجــاري، وهو ما يؤدى إلى زيــادة التقليل في درجات 
الحــرارة وهــو مــا أثبتتــه العديــد مــن التجــارب العلميــة الحديثــة. لقد 
أعطت الآية الكريمة نموذجًا مثاليًّا للتصميم البيئي حيث الجمع بين 
الظلال والماء، وهو ما يفســر حرص المســلمين الأوائل على وجود 
النوافيــر والبحيــرات المائية داخــل أفنية المباني والبيوت الإســلامية، 
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وفي الحدائق الخارجية المحيطة بها، يهدف خفض درجات الحرارة، 
إلى جانب تحقيق العامل الجمالي أيضًا.

إن حــرص القــرآن الكريــم علــى لفت الأنظــار إلى أهميــة الظلال 
في عمليات التصميم البيئي، له شقان: الأول منهما يؤكد على أهمية 
العلاقــة بيــن العوامــل البيئيــة والعمــران والبنيــان الإســلامي، والثانــي 
يوضــح أن هــذا التأكيــد والحــرص علــى أهميــة الظــلال، يتفــق مــع 
القياســات العلميــة الحديثــة التي توضح أثــر توفير الظلال في خفض 

درجات الحرارة داخل المباني والفراغات الخارجية المكشوفة.

نموذج قرآني يوضح فكرة التصميم البيئي

خــلال بحثنــا في القرآن الكريم عن الآيــات التي تبرز أهمية البعد 
البيئــي فــي العمران والبنيان، وجدنا أحــد الأمثلة المهمة التي توضح 
أحد جوانب الفكر البيئي في التصميم المعماري، ونقصد هنا تحديدًا 
الوصف الوارد بســورة الكهف لعلاقة حركة الشــمس بالكهف الذي 
 لجــأ إليــه الفتيــة المؤمنــون، ويصــف لنــا  هــذه العلاقــة فــي قولــه: 
مْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ  ﴿وَتَرَى الشَّ
ــمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الِله مَنْ يَهْدِ  تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ

اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يضُْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾ )الكهف:17(.

يقــول ابــن كثيــر رحمه الله  في شــرح الآية الكريمــة: "إن هذا دليل 
على أن باب هذا الكهف المذكور كان من نحو الشــمال؛ لأنه تعالى 
أخبــر أن الشــمس إذا دخلتــه عند طلوعها تزاور عنــه ﴿ذَاتَ الْيَمِينِ﴾، 
 أي يتقلــص الفــيء يمنــة كمــا قال ابن عباس وســعيد ابــن جبير وقتادة 
﴿تَزَاوَرُ﴾، أي تميل وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها 
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بارتفاعهــا حتــى لا يبقى منه شــيء عند الزوال فــي مثل ذلك المكان، 
ــمَالِ﴾، أي تدخــل إلــى  ولهــذا قــال ﴿وَإِذَا غَرَبَــتْ تَقْرِضُهُــمْ ذَاتَ الشِّ
غارهــم مــن شــمال بابــه وهو من ناحية المشــرق، فــدل على صحة ما 
قلناه وهذا بيِّن لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وســير الشــمس 
والقمر والكواكب، وبيانه أنه لو كان باب الغار من ناحية المشرق لما 
دخــل إليه منها شــيء عند الغــروب، ولو كان من ناحية القبلة -يقصد 
الجنــوب- لمــا دخــل منها شــيء عنــد الطلــوع ولا عند الغــروب ولا 
تــزاور الفــيء يمينًــا ولا شــمالا، ولــو كان من جهة الغــرب لما دخلته 
وقــت الطلــوع بــل بعــد الــزوال ولم تــزل فيه إلــى الغــروب، فتعين ما 

ذكرناه ولله الحمد.

وقــال مالــك عــن زيد بن أســلم: تميــل ﴿ذَاتَ الْيَمِيــنِ وَإِذَا غَرَبَتْ 
مَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ﴾، أي في متسع منه داخلا  تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّ
بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، قاله ابن 
عباس: ﴿ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ الِله﴾ )الكهف:17( حيث أرشدهم إلى هذا الغار 
الــذي جعلهــم فيــه أحياء، والشــمس والريــح تدخل عليهــم فيه لتبقى 

أبدانهم.

ويقول الإمام الشوكاني  في تفسير الآية الكريمة:)5( "للمفسرين 
في تفسير هذه الآية قولان: الأول؛ أنهم مع كونهم في مكان منفتح 
انفتاحًــا واســعًا فــي ظــل جميــع نهارهــم، ولا تصيبهــم الشــمس فــي 
طلوعهــا ولا فــي غروبهــا، لأن الله حجبهــا عنهــم، والثانــي: أن بــاب 
الكهــف كان مفتوحًــا جهــة الشــمال، فــإذا طلعت الشــمس كانت عن 

يمين الكهف، وإذا غربت كانت عن يساره".
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إن الشــاهد من الآية  الكريمة الســابقة أنها تلفت النظر إلى علاقة 
حركة الشمس بكهف الفتية المؤمنين، وهي بذلك تلفت النظر بطريقة 
غيــر مباشــرة إلــى أهمية دراســة العلاقة بيــن توجيه المبنى والإشــعاع 
الشمســي الواصــل إليــه، لمــا فــي ذلــك مــن تأثيــر كبيــر علــى تعــرض 
واجهــات المبانــي مــن الخــارج لهذا الإشــعاع على مــدار العام، وهو 
مــا يؤثــر على فراغــات المبنى من الداخل عن طريق دخول الإشــعاع 

الشمسي من فتحات المبنى الخارجية.

لقــد أوضــح المفســرون -جزاهــم الله خيــرًا- أهميــة توجيــه فتحة 
الكهــف، بحيــث لا يتعرض مَنْ بداخله للإشــعاع الشمســي المباشــر، 
بــل يكــون فــي الظــل أغلــب الوقــت، وهــذا الهــدف هو أحــد أهداف 
عمليــة التصميــم البيئــي خاصــة في المناطــق الحارة والتــي تركز على 
إســتراتيجيتين أساســيتين بالنسبة إلى علاقة المبنى بالإشعاع الشمسي 
وهما: في الصيف: تقليل التعرض للإشــعاع الشمســي، وفي الشــتاء: 

العمل على زيادة اكتساب الإشعاع الشمسي.

وفــي دراســة ميدانيــة للمؤلــف على أحــد الكهــوف الموجودة في 
الأردنّ بمنطقة تسمى "الرقيم"، تقع على بعد حوالي 13 كم جنوب 
شــرق العاصمــة الأردنيــة عمان، رجح أن هذا هــو الكهف الذي ورد 
ذكــره في ســورة الكهــف، لوجود العديد من الأدلــة التارخية والأثرية 
إلــى جانــب إثبــات المؤلــف لتطابــق علاقــة حركــة الشــمس مــع هذا 
الكهــف، كمــا ورد فــي الآية الســابعة عشــرة مــن ســورة الكهف، وأن 

فتحة باب الكهف موجهة تمامًا إلى جهة الجنوب الغربي. 
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إن نمــاذج الآيــات القرآنية التي أوردناها في هذا المقال، تؤكد أن 
القــرآن الكريــم قد أوضح أهمية أخذ العوامل البيئية في الاعتبار عند 
تصميــم المبانــي أو على مســتوى التجمعات العمرانيــة، وهو ما يعني 
أن أخــذ البعــد البيئي في الاعتبار، يعتبر مــن ضوابط العمران والبنيان 

التي أكد عليها القرآن الكريم.

إن هــذا الضابــط الــذي ألمــح إليه القرآن الكريــم، يجب أن يؤخذ 
فــي اعتبــار القائميــن علــى تعميــر المــدن والمجتمعــات العمرانية في 
الــدول الإســلامية، بحيــث لا يكــون الاعتمــاد فقــط علــى الوســائل 
والتقنيــات الحديثــة كأجهــزة التكييــف ومــا شــابه، لما لها مــن أضرار 
صحيــة إلــى جانــب أعبائهــا الاقتصاديــة الكبيــرة التــي ربمــا تتفق مع 
الظــروف الحالية لبعــض المجتمعات العربية، ولكنها من جانب آخر 
لا تتفــق مــع الظروف الاقتصادية الســائدة في الكثير من المجتمعات 

العربية والاسلامية الأخرى. 

الهوامش
شــفيق العوضي الوكيل، ومحمد عبد الله ســراج )1985(: المناخ وعمارة المناطق الحارة، ص:166،   )1(

القاهرة.
انظر تفسير الآية:15 من سورة سبأ في "الجامع لأحكام القرآن الكريم"، للإمام القرطبي.  )2(

انظر تفسير الآية:30 من سورة الواقعة  في كتاب "تفسير القرآن العظيم"، للإمام الحافظ ابن كثير.  )3(

الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة )بــدون تــارخ(، "حــادي الأرواح إلــى بــلاد الأفــراح"، دار عمر بــن الخطاب   )4(

للتوزيع والنشر، القاهرة، ص:136.
انظر تفسير الآية:17 من سورة الكهف في كتاب "فتح القدير"، للإمام الشوكاني.  )5(



نحو تصور إسلامي معاصر لقضايا العمران(*)

هل بإمكان الإنشاء الشكلي أن يسهم في إقامة مشروعنا العمراني 
فــي هــذا العصــر؟ ومــا هــو البعــد الــذي يمكــن أن تعبّــر عنــه رســالتنا 

العمرانية في عصرنا وعالمنا؟

إن مصطلــح العمــران لا يســتوعبه مصطلح التعميــر لما عرَفه هذا 
المصطلــح مــن تحولات في البيئة الغربية التي نشــأ فيها، لأن التعمير 
مبالِغٌ في التمدن ولاغٍ لنمط حياة البداوة ومهيكل للبيئة القروية وفق 
نمــط خــاصٍّ لحياة فــي المدنية. فهــو "عمران" اقترن وجــوده بالعصر 
الصناعــي، لكــن العمــران -خلافًا لهذا الحصر- يســتوعب كل أنماط 
حيــاة البشــر، المدنــيُّ منها والقــروي والبدوي على الســواء. فهو كما 
أقــر العلامــة ابــن خلــدون رحمه الله: اجتماع بشــري ضــروري لتبادل 
المصالح بين الناس ليكْمُل وجودُهم وما أراده الله من اعتمار العالم 

بهم ومن استخلافه إياهم.

أمــا "البنيــان" فهو جزء من العمران وعنصر أساســي له، يمكّن من 
تناول تطور شكل الحاضرة في بيئتها، ويمكّن من فهم الأجهزة التي 

تنظم العلاقات بين مكوّنات العمران المختلفة.

(*) د. العربي بوعياد ]أستاذ في التعليم العالي في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في الرباط/ المغرب[.
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والفرق بين البناء والبنيان فرق شاســع، لكون البناء لا يســتوعب 
الأســسَ النظريــة للبنيــان بحكم قيامــه على الوظيفة والمتانــة. فالبنيان 
عبارة عن فقه نوازل حركة البناء لتلبية رغبات الإنسان وحاجياته في 
إطــار من تصــوره ومعتقداته، ضمن منظور بيئي وواقع معيّن لعمران 

يسُهم في إنشائه الجميع.

وبهــذا، احتــوت رســالة البنيــان بعــدًا يعبّــر عــن الهويــة الجوهرية 
للحضــارة فــي البناء، وبعــدًا يعبّر عن الفترة الزمنية التي تأســس فيها 
البنــاء، وعن انتســابه المحلــي والقومي، ولقد حمل العمران والبنيان 
هــذه الرســالة المزدوجــة في إطار الحضارات الســابقة بمــا يعبّر عن 
البعديــن للهويــة والقيــم، إلا أن الغرب قدّم نشــازًا منــذ نهضته -وما 
ســمّاه بعصــر التنويــر- فأقــدم علــى تغييــب البعــد الثابــت المعبر عن 
هوية البناء المعنوية وتجريده من قيمها النوعية، وهذا ما سنصطلح 
عليــه بالعمــارة الحداثية. فالعمارة الحداثية وما تقوم عليه من وظيفة 
ومتانــة وجمــال، اختُزلــت رســالتُها فــي البعــد المــادي فقــط والقيــم 
التــي ترتبــط بــه، ولنــا أن نتســاءل: مــا مــدى الخطــورة تجــاه التعبيــر 
الحداثــي الســائد اليــوم فــي الإنشــاء العمرانــي؟ وأي مجــال عمراني 
نريــد؟ يقتضــي الجواب على هذين الســؤالين عرضًــا منهجيًّا للقراءة 
الحداثيــة للمجــال العمرانــي والإحاطــة بجوانــب المســألة، وحتــى 
نســتطيع تقديــم عناصــر فــي الحــل وتنــاولَ القــراءة الإســلامية فــي 
المجــال، نحتــاج إلــى تقديم نتائج أهــم محاولات التنظيــر الحداثي 

في هذا الميدان.
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القراءة الحداثية للمجال

إن القراءة الحداثية للمجال قراءة شكلية ناتجة عن غياب "منهجية" 
معتمــدة فــي هذا الميدان، وكما حدث في مجالات أخرى، فلقد فقد 
التفكيــر فــي إيجــاد المنهــاج في العمارة الحماســةَ التــي انطلق بها في 
الغــرب خــلال مــا اعتبــره نهضــة وتنويــرًا. فعنــد الانطلاقة -فــي إطار 
الثــورة المعرفيــة فــي الغرب وخاصــة خلال القرن الثامن عشــر- كان 
الإصــرار علــى البحــث في مبادئ كونية وإجــراءات عامة يمكن نقلها 
لــكل العلــوم، إلا أن النقــد ظل قائمًــا تجاه خصائص العمــارة لكونها 
غيــر علميــة ولصعوبــة التحقــق منها، ويمكن أن نقــدم أهم محاولات 
التنظيــر الحداثيــة فــي هذا الميــدان، محاولات عديــدة ومتنوعة يتعيّن 

ترتيبها حسب أسسها الفكرية، وانطلاقًا من أهدافها.

يقــدّم الترتيــب الأول مــا يمكــن أن نلخصــه فــي مجموعــات مــن 
المفكّرين من أمثال: المؤلفين الماركسيين وأهمّهم "تافُري"، البنيويين 
المتمسّكين بنظرية النُّسُق من أمثال "بودُن" و"شُوي" و"ألكساندر" في 
مرحلتــه الأولى، و"نرُبِر شــولز" والزوجين "دُبــلاي"، البنيويين الجدد 
والظاهرانيين وأهمهم "بيريز كوميز" و"ألكساندر" في مرحلته الثانية.

وأمــا الترتيــب الثاني فيقــدّم مجموعات المفكريــن بطريقة أخرى، 
فمنهم من حاول تأســيس نظرية علمية ومعرفية للعمارة مثل "بودُن"، 
ومنهــم مــن وضــع صُنافَــةً لكتابــة العمــارة قصــد البحــث عــن معالــم 
استدلالية جديدة مثل "شُوي" التي حاولت أجرأةَ نصوص ونظريات 
عصر النهضة في كتابها "القاعدة والنموذج"، ومنهم من حاول توضيح 
التصــوّر لاقتــراح طريقــة عقلانية لتلبيــة الحاجات وهــذه أهم أهداف 
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"ألكســاندر" فــي مرحلتــه الأولــى، ومنهم مــن ربط العمــارة بالتيارات 
المعرفيــة الســائدة مثــل الزوجين "دُبــلاي"، ومنهم مــن انطلق من نقد 
الأســس الفكرية للخطابات الســائدة مقدّمًا أهم هذه المحاولات من 
أمثــال "ألكســاندر" فــي مرحلتــه الثانيــة، و"بيريــز كوميــز" الــذي تناول 

دراسة العمارة في إطار ما نعته بـ"أزمة العلم الحديث".

وأيًّــا مــا كان الموقــف والمحاولــة وكيــف مــا كان الترتيب، يمكن 
اختزال أهم نتائج هذه المحاولات التنظيرية في نتيجتين اثنتين:

1- إعــداد واقتبــاس مصطلحات جديدة تبيّــن أنها غير عملية عند 
التطبيــق وغيــر مُرضيــة ولا ذات قيمــة مــن الناحيــة النظريــة: "بــودُن" 

و"ألكساندر" والزوجان "دُبلاي".

2- تأســيس نظرية علمية ومعرفية في العمارة: "بودُن"، لكنها غير 
حاضرة في لحظة إنشاء المشروع وصياغته، مما أدى إلى رفضها من 

قبل أهل المهنة وعدم اهتمامهم بها.

فهــذه المحــاولات العديدة والمتنوعة باءت كلها بالفشــل، لكونها 
أنكــرت الأســس التي تقــوم عليها عند التطبيق، ذلــك لكون أصحاب 
هــذه النظريات رفضوا أجرأتها على مســتوى التطبيق، ولكونهم أيضًا 
لــم يتناولــوا علاقــة العمارة مــع المياديــن المعرفية المجــاورة لها في 
إطــار المهنــة، وأيضًا لوجود مســافات شاســعة في الفكر بيــن النظرية 

والتطبيق.

إن الغموض في المرور من النظرية إلى التطبيق، من أهم أســباب 
الفشــل في إيجاد منهجية المقاصد في العمران الحداثي، وعلى وجه 



]العمران[ ---------------------------------------------------------------------------  291

ــن  الخصــوص فــي العمــارة. ذلــك أنــه تــم تجاهــلُ الخطــاب المتضمَّ
في الشــكل وكأن الشــكل لا يحمل رســالة، والحقيقة أن الشــكل هو 
الواســطة الأساســية للتعبيــر، إذ إن لــه وجــودًا في نســق واقــع خاصٍّ 
ذي دلالــة رمزيــة وخطابيــة، ولمّــا أصبح عمل الشــكل فــي المنهجية 
الحداثية يكوّن الأساس من فعل الإنشاء، برزت عديد من التناقضات 

منها:

أ- إن "المناهج" التي تفرض نفسها في ميدان العمارة هي تقنيات 
في العمل الشكلي.

ب- إن "المناهــج" التــي ترفــض التدخــل المباشــر فــي الشــكل، 
تتحول إلى تقادمات تقنية مما أدى إلى أجرأة النظرية.

جـــ- إن "المطلــب النظــري" -شــئنا أم أبينا- أصبــح هو العمل في 
الشكل.

نســتخلص من هذا كله، أن مشــكل الشــكل يحرف كلَّ بحث في 
المنهاج للعمارة ويصُاب شيئًا فشيئًا بعدوى المشاكل الخطابية، وقد 
ارتبــط وجــود مشــكل الشــكل بآليات إبــداع المعماري التــي ارتبطت 
بدورهــا بالإســتراتيجية المهنيــة، وعندمــا نتنــاول التطبيــق بعيــدًا عــن 
التقنيــات، تبــدو المناهج وكأنها مجرد مشــكل بســيط للخطاب كمن 
يهــرِف بمــا لا يعرف، وهكذا، نجد أنفســنا في متاهــة تتطلب -بداية- 
الخروج منها. فما المخرج إذن؟ لا شك أن الجواب على هذا السؤال 
الــذي يفرض نفســه للحصول على عناصر فــي الحل، يقتضي اعتماد 

قراءة جوهرية لهذا المجال.
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القراءة الجوهرية الإسلامية للمجال

لقــد رأينــا أن خطــاب العمارة الحداثية، خالٍ مــن المبادئ المعبرة 
عــن الهويــة الحضارية والقيــم المنبثقة منها، وأنه يعتمد قراءة شــكلية 
تجعلــه منحصرًا أساسًــا فــي تجليات العمارة الزمنيــة والمكانية، بينما 
يتضمن الشكل البنياني عند المسلمين، كلية الخطاب المزدوج المعبر 
عن الهوية والقيم الحضارية المتمثلّة في عوامل الحضارة الجوهرية، 
وعــن تجليــات هذه العوامل في الزمان والمكان، وهي قراءة جوهرية 

ومعنوية للمجال العمراني تمكّننا من تناول عناصر في الحل.

وحتى نكون مؤهّلين لذلك، يقتضي أن تتوفر فينا عناصر خمسة: 
تصورٌ للوجود، مُســاءلةُ الســياق الحضاري، إحضارُ إستراتيجية مهنية 
متجددة، تأســيسُ مشــروع اجتماعي مستشــرف للمستقبل، استحضارُ 

المستوى الذي يناسب المنهجية في البحث.

أمــا التصــور للوجــود، فهو مبني علــى البعد الربانــي، ودور العقل 
لاســتحضار هذا البعد فيه بعدٌ يشــكّل منهاجًا لمقاربة الواقع والعمل 
فيه. فلا يمكن -مثلًا- أن نحلل دون تصور مؤطرّ، والتصور الشامل 

المؤطرّ عندنا هو "التوحيد".

ولــن نســائل الســياق الحضــاري، إلا بحصــول اســتيعاب للســياق 
التاريخــي وإحــكام التعبيــر عــن مشــاكل البنيــان والعمــران، إذ إن كل 
ينتجــان وســائل معيّنــة لوقوعهمــا وإنشــائهما  مجــال وكل حضــارة 

وتقويمهما.
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أمــا الإســتراتيجية المهنية فبحاجةٍ إلى تصــور جديد للعمارة وإلى 
حريــة يحظــى بهــا المعمــاري، وقــد تحــددت علاقتــه مــع الفاعليــن 
الآخريــن فــي حقــل العمــارة، والحرية هنــا، منضبطة بالمســؤولية في 

الخبرة والإنشاء وكذلك في التربية والتوجيه.

ولن يتأســس المشــروع الاجتماعي المستشــرف للمســتقبل، دون 
تواصــل رســالة النبــوة وتجددها وفعلهــا في الزمان على كل مســتوى 
-فــردي وجماعــي- حيــث يصبــح الماضي فيه أحد أشــكال الحاضر 
والمســتقبل. ففي إطار هذا المشــروع الاجتماعي بهذه المقاربة وهذا 

التصور، تتضح الغاياتُ وتستجيب العمارةُ للمتطلبات.

ولاستحضار المستوى المناسب للمنهجية، نتناول كل المستويات 
الفاعلــة فيــه بشــكل هرمي فــي خمس مســتويات: مســتوى المذهب، 
مستوى الفكر، مستوى النظرية، مستوى المنهجية، مستوى التقنيات.

فــلا ينبغــي للبحــث فــي منهجيــة العمــران وإنشــائه أن ينحصر في 
مســألة الإجــراءات الشــكلية منا، هو الشــأن فــي القــراءة الحداثية، بل 
يتعــدى ذلــك إلــى حــل إشــكالية الإنشــاء المعمــاري وإعــادة صياغــة 

المشروع في إطار هذا الهرم.

فعلــى مســتوى المذهــب، لا يمكــن أن نعمــل علــى تغييــر الواقع 
بمنــأى عــن التوحيــد الــذي يقــدّم منهــج مقاربــة الوجــود وشــمولية 
التراكيب. في هذا المستوى تتجلى أهمية المبادئ المؤسسة للعمارة 

وثوابتها التعبدية والأخلاقية.
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ويعتمــد مســتوى الفكــر، على إرث النبوة المتواصــل الذي يمكّننا 
د المعالم، وفي هذا المســتوى،  ــا محدَّ مــن أن نقــدّم مشــروعًا اجتماعيًّ
يتكــوّن عنــد المعماري مشــروعه للمجتمــع والحياة وأســسُ مقاصد 

هذا المشروع وهنا تظهر أهمية الغايات.

أمــا مســتوى النظريــة، فنســتطيع أن نحــدد فيــه توجّهــات البحــث 
المنهجــي للعمــارة وغاياتــه، ومســؤوليةَ كل متدخل فــي عملية البناء، 
كما يمكن إثبات مكانة الشكل في مسار الإنشاء المعماري وتوضيح 
الإســتراتيجية المهنيــة للمعمــاري، وفــي هذا المســتوى تكمــن أهمية 

المقاصد.

ثــم يأتــي مســتوى المنهجيــة، الذي هــو الإطار لكل من يسُــهم في 
عملية البناء، حيث يتم أيضًا إثبات طرق الانتقال من العمل الشكلي 
إلى العمل غير الشكلي، وعلى هذا المستوى تتجلى أهمية الأهداف 

الكامنة في الوظائف.

وأخيرًا يأتي مستوى التقنيات، المناسب للعمل الشكلي والهندسي 
المتغيــر أيضًــا، الــذي يتم فيه تحديــد مواد البناء التراثيــة أو المعاصرة 
للمتانة، ومعاينة الوســائل الفنية لإضفاء مســحة من الحســن والجمال 

على العمارة.

وبهــذا، يتضــح أن البنيان الذي هو من أهــم مكونات العمران، إن 
هو إلا بناء منضبط بأحكام وأصول ومبادئ وقواعد ومقاصد، يكوّن 
الشــكلُ فيــه الإطارَ المجالــي الملبّي للمتطلبات مــن خلال الوظائف 

ه لمسةٌ من الجمال يبدعها المعماري. التي يحتويها، وتَلفُّ
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خطاب الحضارة في البنيان

فالمجــال العمرانــي إذن، هــو الإطــار الكامــن لمضاميــن تعبّر عن 
أبعــاد خطــاب الحضــارة في البنيــان وما يترتب عنه مــن وظيفة ومتانة 
وجمــال، وبهــذا، يتجلى لنا أن للعمران والبنيان عند المســلمين هوية 
تحتــوي عنصريــن متكامليــن: العنصــر المعنــوي النوعــي الجوهــري، 
وهــو عنصــر ثابت ومصدر يتعلــق بالمبادئ المنزلة الموجهة لأســس 
الأعمال وهو العنصر الذي يتضمن مبادئ الهوية ومرجعيتها الربانية. 
العنصــر الواقعــي المادي الملموس، وهــو عنصر قابل للتطور والتغير 
مرتبــط بخصوصيــات المجتمــع وهــو العنصــر الــذي يبــرز المفاهيــم 

المادية والزمنية للهوية.

وغالبًــا مــا تكُــرر نتائــجُ محــاولات إبــداع مجــال جديــد الحلــول 
التاريخيــة المتمثلــة فــي المدن العتيقــة القائمة في بلادنــا، فبقيت هذه 
المحاولات محصورة نسبيًّا فيما يمكن أن ننعته بتقليد السابقين، وهو 

تقليد يضاف إلى تقليد الغرب الحالي.

وفي الأخير، إن تصور الحل الذي نقترح تصور مقاصدي، له من 
المرونة ما يحرر الشــكل ويفســح أمامه مجالًا واسعًا من الاختيارات 
التــي تغنيهــا القيــم، وهــو تصــور يتبنــى أيَّ تقنيــة تمكّــن مــن الوصول 
إلى المقاصد، وهو تصور يتناول مســتويات الحياة كلها؛ الاجتماعية 
والاقتصاديــة والسياســية وغيرهــا. فالقضية قضيــة حضارية، والتصور 
تصــور حضــاري يحتــاج إلــى إرادة سياســية ووعــي ثقافــي وتأهيــل 
اجتماعــي وإصــلاح اقتصــادي، ويحتــاج أن يتبنــاه المجتمــع بــكل 
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مكوناتــه، ولا يبقــى مقتصرًا على نخبة مــن المفكرين المختصين، بل 
يحتاج الأمر إلى تغيير حضاري شامل لأمة المسلمين وللبشرية.

وفي انتظار هذا التغيير الحضاري، يتعيّن على الذين يحملون همّ 
تأســيس هــذا المشــروع الذي يتجاوز الشــكلي إلــى الجوهري في أي 
ــا- علــى ملاءمــة المقاصد مع  مجــال تخصصــي، أن يعملــوا -مرحليًّ
متطلبــات مهنتهــم وملاءمــة هــذه المتطلبــات مــع المقاصــد. فلا مفر 
لهم من امتلاك رؤية تغييرية وإصلاحية ناصحة تتسم بالشمول الذي 
يقتضي اكتساب منهجية المقارنة في معرفة الذات الحضارية ومعرفة 

الغير.

وفــي الختــام، لا مفر مــن التأكيد على المســؤولية الخاصة الملقاة 
علــى عاتــق معمــاري اليــوم، لمــا يتم عبــر عمل فــي البيئــة التعبير عن 
عوامــل الحضــارة الجوهريــة في المــكان، فمن المفــروض أن يتحلى 
المعماري بخصائص ثلاثة: اكتساب رؤية شاملة وروح أهلية تمكّنانه 
من إبداع عمران جديد لما بعد الحداثة، الارتقاء إلى مستوى الانفتاح 
المتــوازن نحــو التخصصــات المتنوعة المعنية بالعمــران، القدرة على 
جعل حضوره الفعلي ضابطًا يوجّه باستمرار نحو الأهداف والغايات 

والمقاصد المحددة.

ويستطيع أي متخصص -بعد تمثل هذه الميزات- أن يستفيد من 
الوضــع النوعــي لأمتنــا ليعرض للعالَــم أجمع مظهرًا متميــزًا؛ مظهر 
المتخصــص النصــوح والمستشــار، المتخصص المربــي، القادر على 
أن يســهم فــي إرســاء قواعــد النهضــة المرتقبة التي ســتكون -إن شــاء 

الله- عالمية الموقع والفعل. 



لمسة الإيمان والتآخي في العمارة الإسلامية(*)

قال رسول الله : "مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثَــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى له ســائر الجســد بالســهر 
ــى" )رواه مســلم(. إن الرابطــة القلبية الإيمانية بين المســلمين، هي  والحمَّ
من أهم خصائص العمران الأخوي، وبدون هذه الرابطة القلبية يبقى 
الحديــث عــن العمــران الأخوي حديثًا غير ذي معنــى، وكلمة تلوكها 

الألسن الغافلة.

الرابطــة القلبيــة المقصــودة، تلك المشــار إليها في قولــه تعالى في 
يمَانَ مِــنْ قَبْلِهِمْ يحُِبُّونَ  ارَ وَالْأِ أوُا الــدَّ حــق الأنصــار : ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَوَّ
ا أوُتوُا وَيؤُْثِرُونَ  مَــنْ هَاجَــرَ إِلَيْهِمْ وَلا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّ
عَلَى أنَْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأوُلَئِكَ هُمُ 

الْمُفْلِحُونَ﴾ )الحشر:9(.

ولــو قــال: "تبــوؤُا الــدار" فقــط، لكانــوا كباقــي المجتمعــات التــي 
تحكمهــا روابــط مصلحيــة دنيويــة محضــة ســرعان ما تتبخــر وتذهب 
يمَــانَ﴾، فهو تبوء ثنائي:  ارَ وَالْأِ أوُا الدَّ أدراج الريــاح، لكــن قال: ﴿تَبَــوَّ
تبــوأوا الــدار، وتبــوأوا الإيمــان. هكــذا كان الأنصــار ؛ وقــوا شــح 
أنفسهم وخرجوا من دهاليز نفوسهم المجبولة على الشح، إلى فضاء 

(*) د. رشيد كهوس ]جامعة محمد الأول/المغرب[.
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 ، وإخوانهم المهاجرين عبودية الله تعالى ومحبته، فنصروا  النبي
وآووهــم وأنفقــوا عليهم وأحبوهم... هذه هي الأخوة الصادقة الحقة 

التي أثنى عليها الله ، ودعانا إليها لبلوغ المرام.

التوازن الفريد بين الثنائيات

لقد جمع هذا العمران الأخوي بين الدنيا والآخرة، والثبات والتطور، 
والأرض والســماء، والفردية والجماعة، والعدل والإحســان، والوحي 
والوجــود، وعالــم الغيــب وعالم الشــهادة، والقدر والاختيــار، والروح 
والمــادة، والتربيــة والجهــاد، والإيمان والعقل، وبيــن الظاهر والباطن، 
والدعــوة والدولــة، والوحدة والتنــوع: ﴿يَا أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَرٍ وَأنُْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أتَْقَاكُمْ 
إِنَّ الَله عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ )الحجرات:13(، فهي جماعات وشعوب، لكن يجمعها 
ويوحدها الإسلام. هذا إضافة إلى الشمولية التي تميز بها هذا العمران، 

على عكس الحضارة الغربية والحضارات السابقة.

فالعمــران الأخــوي، عمــران شــمولي وواقعــي وإنســاني وعالمي، 
يحمــل رســالة الإســلام لينشــرها فــي العالميــن، لا يفــرّق بيــن أســود 
وأبيــض، ولا بيــن عجمــي وعربــي، ولا بيــن الســيد والعبــد، ولا بيــن 
المــرأة والرجــل... الــكل سواســية، وصــدره مفتــوح لــكل مــن أراد 
الانضواء تحت لواء الإسلام أيًّا كان موقعه في الزمن والمكان، ومن 
خصائــص العمــران الأخوي، كونه إيجابيًا يبني ولا يهدم، يصلح ولا 
يفســد، يســعى لتحقيــق الخلافة الكاملة فــي الأرض، وتطهير الأرض 
مــن كل مــا يصــد عــن الله . عن أنس بن مالك  قال: قال رســول 
الله : "إنْ قامت الساعة وبيَد أحدكم فسيلةٌ فإنْ استطاع أن لا يقوم 

حتى يغرسها فلْيفعل" )رواه أحمد(.
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الأصالة والتجديد

العمران الأخوي يجمع بين الأصالة والتجديد، قادر على الاجتهاد 
على نور الإسلام، قادر على حماية ذاته من التفكك والانحلال، قادر 
على وضع كل القيم والخبرات لدى الحضارات الأخرى في محك 
الإســلام، للاســتفادة من ســليمها الموافــق لمبادئ الإســلام، والرمي 
بالباقي في مخازن الأفكار الضالة. يقول الدكتور عماد الدين خليل: 
"إنــه منــذ اللحظــات الأولــى، أخذ الإســلام علــى عاتقه مهمــة تكوين 
جماعــة مؤمنــة "متحضــرة"، تعــرف كيــف تحقــق التقابــل الفعــال بين 
أصالة الذات العقائدية وبين الانفتاح على معطيات الأمم والشعوب. 
)...( وفــي فتــرة قصيــرة تمكّــن الإســلام مــن أن يحــوّل العــرب إلــى 
أمــة "متحضــرة"، خرجت إلــى أطراف الأرض تحمــل علمها الجديد 

ورؤيتها المتوحدة، لكي ترسم للعالمين مصيرًا جديدًا".

إنه عمران أخوي أصيل، قادر على مواكبة المستجدات والاستجابة 
للتحديــات، متــوازن وشــامل وجامــع وواقعي وبناّء، يســعى لإخراج 
النــاس مــن ظــلام الأوثــان إلــى نور الإيمــان، ومــن عبــادة الخلْق إلى 
عبــادة الخالــق، ومــن ظلــم الأديــان إلــى عدل الإســلام، ولــو لم يكن 
للإســلام إلا هــذه المزيــة لكفــاه فخــرًا وشــرفًا. تلك إذن هي شــرائط 
إحلال العمران الأخوي وبدايته، وما دمنا قد تحدثنا عن الطريق إلى 

العمران، فإنَّا نتم كلامنا في الحديث عن دعائمه وأعمدته.

دعائم العمران الأخوي

1- العقيــدة الصحيحــة: عقيــدة المؤمــن هــي وطنــه، وهــي قومــه، 
وهــي أهلــه، وهــي كل شــيء، وعليها يجتمع البشــر. إنهــا أهم دعامة 
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للعمران الأخوي؛ العقيدة السليمة المستمدة من وحي السماء، وبهذا 
يتجــاوز كافــة الحضارات الغارقة في أوحال الماديات، والتي لا ترى 
إلا ما تحت قدميها. إن هذا العمران يعبر عن ذلك اللقاء بين السماء 
والأرض، بيــن الدنيــا والآخــرة، بيــن الديــن والسياســة.، وعلــى ضوء 

ذلك يخطط لعمله وفق ما تحدده العقيدة في دائرتها لا خارجها.

وإن أهم ما تميز به هذا العمران، أنه قام بكل ما قام به من عمارة 
الأرض، وهو يستظل بظل العقيدة الصحيحة، بل ينطلق من منطلقها 

ويحقق مقتضياتها.

فمنــذ لحظــات الفجــر الأولــى، كانــت العقيــدة بالنســبة للإنســان 
المسلم والجماعة المسلمة، بمثابة الدافع والهدف، فهي تحركهم من 
الداخل بعطائها الدائم ومطالبها المستمرة، وهي تناديهم من الخارج 
ليتحركــوا إلــى الأهداف الكبيرة، التي جــاء بها هذا الدين لكي يجعل 

. العالم يتحقق بها فيكون عالمًا جديرًا بالإنسان الذي كرمه الله

فالأســاس الأول لهذا العمران هو التوحيد الذي جاء به الإســلام 
ليعيــد إليــه صفــاءه الأول، وليأخــذ بيــد الناس إلى ربهــم، وليخرجهم 
مــن ظلمــات الشــركيات وكهوف العقائــد المنحرفة الضالــة، إلى نور 
التوحيد والعقيدة السليمة، ليعبد الناس ربهم الذي خلقهم والذين من 
قبلهــم ولا يجعلــوا معــه أندادًا، يقــول الله : ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ  اللهُ 
مَدُ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يوُلَدْ  وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أحََدٌ﴾ )الإخلاص:4-1(.  الصَّ
إنها أروع صورة للعقيدة الإســلامية الصحيحة التي بها اهتدى الناس 
إلى ســبيل الرشــاد، وبها تبوأوا المكانة الرفيعة في العالم. إنها الطاقة 

الخالدة لانطلاق العمران.
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فإنــه مــا مــن خطــوة فــي تاريــخ البشــرية حــررت العقــل وكرّمتــه، 
ووضعته في موقعه الصحيح كهذه الخطوة؛ تحويل التوجه الإنساني 
مــن التعــدد إلــى التوحيد، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن 
عشق الأحجار والأصنام والتماثيل والأوثان إلى محبة الحق الذي لا 

تلمسه الأيدي ولا تراه العيون.

إن العقيــدة روح العمــران، ومــا أصــاب الأمة الإســلامية اليوم من 
تخلــف وصَغَــار، ومن نكبة قاصمة لظهرهــا، وتتابعُ الخطوب عليها، 
يرجع كل ذلك إلى غيبة تلك الروح من جسد الأمة، فتضعضع ذلك 
الكيــان، وأصبحــت الأمــة خائــرة جامــدة متوعكة مريضــة. إن الإرادة 
القويــة التــي تهدف إلى البناء، هي التي خارت وضعفت بســبب الداء 
العضال الذي أصابها "داء الأمم" الذي أكل أحشاء الأمة ونخر كيانها.

لقد كان مؤرخنا الكبير ابن خلدون  حكيمًا لما جعل الشؤون 
السياســية، والاقتصاديــة، والعلــم في دولة مســلمة تبعًا للشــأن الديني 
وجعــل العقيــدة الحقيقــة الأولــى لهــذا الديــن الحنيــف. ففــي ضوئها 
درس ما حلّ بالدولة من مصائب وفســاد، وركود العمران، وانتقاص 
الصنائــع واختــلال طرائــق العلــم، وتلاشــي ملــكات العلــوم وغيــر 
ذلــك... فوجــد أن كل هــذه الأدواء والأمــراض، راجعــة إلــى اختلال 

العقيدة دعامةِ العمران البشري والدولة القائمة.

الســبب الرئيــس الــذي جعــل الأمــة تصل إلــى حضيــض التخلف 
والتأخــر عــن الركب، هو "داء الأمــم"، فعندما فرغت أفئدة أبنائها من 
المحبــة لله ولرســوله والمؤمنيــن، أصبحــت تلــك القلــوب تصفر فيها 
رياح الشحناء والحقد والبغضاء، ولن تقوم لنا قائمة حتى نرجع إلى 
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المنهاج النبوي، لنغير ما بأنفســنا حتى يغير الله ما بنا، يقول : ﴿إِنَّ 
رُوا مَا بِأنَْفُسِهِمْ﴾ )الرعد:11(. رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يغَُيِّ الَله لا يغَُيِّ

فبمحبة الله ورســوله شــفيت الأمة في بداية أمرها، وبه تشــفى في 
وســط أمرهــا وآخــره. فمهما التمــس الناس الهدى في غير الإســلام، 
ومهمــا تفلســفوا عــن القوميات ومعانيهــا... كل ذلــك يتبخر ويذهب 
أدراج الريــاح مــا دامــت الأمــة تركن إلــى الأهــواء القاتلــة، والنعّرات 
القبليــة، والطموحــات الشــخصية، ومــا دام داء الأمــم يضــرب بخيلــه 
ورجلــه فــي أرضها. معيــن العلاجات كلها يكمن في الأخوة الصادقة 
والمحبة والمواطنة القلبية بين المؤمنين، وفي عودة الأمة إلى أصلها 

مرة أخرى، إلى أس العلاج.

2- محبة الله ورســوله: المحبة عماد العمران، لولاها لما اســتقام 
البناء على وجه الأرض لحظات. إنها السبيل الذي يخرجنا من ذلك 
المســتنقع الآســن، والــدرك الهابــط، والظــلام البهيــم... إنها الســبيل 
الــذي يعيدنــا إلــى ذلــك العمــران الأخــوي الأول؛ محبة الله ورســوله 
ومحبة المومنين. ما بال الناس يرتكســون في الحمأة الوبيئة والعلاج 
بيــن أيديهــم؟ إن المحبــة هــي العــلاج المنســي فــي عالمنا الإســلامي 
المعاصر، يتسارع المسلمون إلى فجاج، وإلى جهات، وإلى أساليب 
ووسائل شتى، بحثًا عن العلاج والعلاج بين أيديهم وهم عنه تائهون.

تلــك المحبــة هــي ترياق العمــران، هــي المفتاح الذي يقــود الأمة 
إلــى عمــران أخــوي. هــي المفتــاح الــذي يدفع الإنســان إلــى اقتحام 
العقبات الكؤودة من أجل البناء؛ بناء صرح العمران على أس القرآن 
وســنة النبي إمام أهل الإحســان. إن البناء الذي ينسى هذا الأساس 
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المتين، لا يمكن أن يحمي صاحبه من الأخطار الوافدة إليه بشكل من 
الأشــكال، بل ســرعان ما ينهار على أم رأســه. إذا انفك قلب الإنسان 
عــن تــاج المحبــة العظيــم، ما الــذي يبقى لــه؟ لا شــك أن قلبه يصبح 

مأوى ووكرًا لأفاعي الريب وسوء الظن، وذئاب الهوى والطمع.

إذن، فهــذا العمــران لا ينهــض إلا علــى دعامــة رئيســة واحدة، ألا 
وهــي دعامــة الحب، وإذا ســلم أساســها وقامت صافية عن الشــوائب 
والزغل، سَهُل البناء وقام صرح العمران، وكلما كانت المحبة شديدة 

كلما كان البناء شامخًا ومتينًا.

لــو أن القلــوب صفــت وغُــرس فيهــا مغــرس المحبــة، لجمــع الله 
شــملها ووحّد كلمتها، ولفجّر القوة من حيث لا تحتســب من كيانها. 
فما انتصر الإســلام بالفكر ولا الجدال، لكنه انتصر بالمحبة والطاعة 
لله  ولرســوله  وبتلــك الروحانيــة الإيمانيــة العاليــة. فالإســلام 
الفكــري وحــده لا يحقــق شــيئًا، لا ينبــت كلأ ولا يعطــي ثمــارًا، لأنــه 
شــجرة فــوق الأرض لا جــذور لهــا، ســرعان مــا تعصــف بهــا الريــاح 

العاتية وتهوي بها في مكان سحيق.

  3- إقامــة العــدل: المقصــود بالعدل، الاســتقامة في حقوق الله
وفي حقوق عباده. يقول ربنا تبارك وتعالى: ﴿يَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا كُونوُا 
امِيــنَ لِلهِ شُــهَدَاءَ بِالْقِسْــطِ﴾ )المائــدة:8(، والقســط المذكــور فــي الآيــة  قَوَّ
هــو "العــدل"، والمقصــود بـ"العــدل" هو عدل الحكم وعدل القســمة. 
فــالأول هــو الفصــل فيمــا يقع بيــن الأفراد مــن تشــاجر وخصومات، 
والثاني هو المساواة بين أفراد المجتمع، وذلك بقطع دابر المترفين، 
وتقليم أظافر المسرفين والمبذّرين، وتسوية الفساد الطبقي، والتكافل 
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الاجتماعــي مــن كفالــة اليتيــم والمســكين والعاجزيــن، بالإضافــة إلى 
توفير الشغل للقادرين.

ــفاء محل العدل والإنصاف، فلا شــك أن  أمــا إذا كان الظلــم والسِّ
مآل ذلك العمران إلى خراب، ويرحم الله العلامة ابن خلدون القائل 

في مقدمته: "الظلم مؤذن بخراب العمران".

وعــلاوة على ذلك، فــإن العدل دعامة لهذا العمران الأخوي وهو 
أم المطالــب التــي يقصد إليها الشــرع. هو صلــب الدين، وبه بعث الله 

رسله وأنبياءه مبشرين ومنذرين.

وهنا لابد من تنمية وتوفير حاجيات الاقتصاد، للتصدي لضرورات 
الإنتــاج والتصنيــع، لأن المجتمع المســلم محتــاج إلى حد أدنى من 
الرفاهيــة الماديــة، ليضمن بالمعاش الكريــم الراحة الخلقية والروحية 

لرجاله ونسائه.

4- التكافــل الاجتماعــي: لقــد فــرض الله تعالــى حــدًا أدنــى مــن 
التكافــل وهــو الــزكاة، وحــض عليــه، بل وشــدد في فرضيتــه وجعلها 
 الركــن الثالث للإســلام، وما ذكرت الصــلاة إلا وذكرت معها الزكاة: 
اكِعِيــنَ﴾ )البقــرة:43(،  كَاةَ وَارْكَعُــوا مَــعَ الرَّ ــلاةَ وَآتُــوا الــزَّ ﴿وَأقَِيمُــوا الصَّ
وذلــك راجــع لأهميــة هــذا الركن فــي التأليف الاجتماعــي، وجاءت 
نصــوص شــرعية كثيــرة تبشــر مَن قــام بهــذه الفريضة، بطهــارة النفس 

وفوزه في الآخرة، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أفَْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ )الأعلى:14(.

والزكاة شــرط المواطنة القلبية المذكورة في قوله : ﴿فَإِنْ تَابُوا 
ــلُ الْياتِ  يــنِ وَنفَُصِّ كَاةَ فَإِخْوَانكُُــمْ فِــي الدِّ ــلاةَ وَآتَــوُا الــزَّ وَأقََامُــوا الصَّ
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لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ )التوبة:11(، وأما وظيفتها الاجتماعية فهي مربوطة ربطا 
محكمًا بالوجه العبادي الإيماني.

فالمال مال الله ، والإنسان مستخلف فيه وممتحن به. تُرى ماذا 
سيفعل به؟ وفي ماذا ينفقه؟ وبأي نية ينفقه؟ أرشد الله  الإنسان إلى 
البذل من ماله في سبيله حتى لا يكون هذا المال سببا لخسرانه فقال: 
﴿يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لا تُلْهِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلا أوَْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الِله وَمَنْ 

يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأوُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ )المنافقون:9(.

فالزكاة فريضة من الله تعالى على كل مال -فصيح وصامت- حال 
عليه الحول وبلغ نصابه. هدفها إغناء المستحق لسنته، لقول فاروق 
الأمــة، ســيدِنا عمــر بن الخطاب : "إذا أعطيتم فاغنــوا" )رواه البيهقي(، 
ويعني: من الصدقة. إلى جانب ذلك إغناء الفقراء والمســاكين، وكل 
الأصنــاف الثمانيــة المذكــورة فــي القرآن، وهنا قضيــة يجدر الحديث 
عنهــا، وهــي أن علماءنــا الأفاضــل اجتهــدوا في هذا العصر ووسّــعوا 
وعــاء الــزكاة، حتــى يشــمل الثــروات المعدنيــة والبحريــة والفلاحيــة 
مــن  والمســتغلات  الحيوانيــة،  والمنتوجــات  والتجاريــة  والصناعيــة 
عمــارات ومصانــع، والنفــط، والعســل.، وحتى لا يبقــى وعاؤها كما 
تركــه مــن تقــدم من ســلفنا الصالح  الذين لم يكونــوا يعرفون مثل 
هــذه الأنــواع مــن الثــروات، قاصريــن علــى الإنتــاج الزراعــي البدائي 

المنحصر في الأنعام والقمح والشعير.

أضــف إلــى ذلك أن تشــريع الإنفــاق كان قبل تشــريع الزكاة، بل 
جعــل الله تعالــى الإنفاق من ســمات المتقين الواردة في أوائل ســورة 
البقــرة: ﴿الــم  ذَلِــكَ الْكِتَــابُ لا رَيْــبَ فِيهِ هُــدىً لِلْمُتَّقِيــنَ  الَّذِينَ 
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ا رَزَقْنَاهُمْ ينُْفِقُونَ﴾ )البقرة:3-2(،  ــلاةَ وَمِمَّ يؤُْمِنـُـونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصَّ
وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من زكاة وصدقة وحقوق أخرى المتعلقة 

بالأموال، فإن الشرع حث كذلك على البر والبذل.

فوجــب إذن، أن ينبعــث التطــوع الإيمانــي مــن إرادة كل مســلم 
ومســلمة، محبة لله  واحتســابًا الأجر عليه. فكفالة المســلم وصيانة 
ــا وحفظ عهده ميتًا، أن يكون مكفولًا لا خاملًا، أن يســعى  حرمتــه حيًّ
ليكــون منتجًــا، ليكــون المعطي يحــرث في دنياه لآخرتــه، وعلى هذه 
الأركان قام العمران الأخوي الأول، فكان نموذجًا خالدًا في التاريخ، 
وما زالت أنواره تشــع على صفحاته، كما كان شــجرة راســخة ذات 

جذع عظيم قوي تغالب الرياح المزمجرة. 



النمط المعماري والثقافة؛ أية علاقة؟(*)

تعتبر العمارة -بشكل عام- محصلة مركبة للثقافة المادية والروحية 
للشعوب، والعمارة الإسلامية -انطلاقًا من هذا المبدأ- مرآة تعكس 
بشــكل دقيق العقلية التي ســيرت حضارة هذه الأمة في إطار عقيدتها 
الدينيــة الراســخة، ومبادئها السياســية والاجتماعيــة والاقتصادية، ولا 
ريــب أن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهرة، همــا المعين الذي 
نبعت منهما الحضارة الإســلامية بشــكل عام، وكان مســجد الرســول 
 أول عمل معماري هام في الإسلام، حيث كان النبي  وصحابته 
الكــرام، يضعون أســاس المســجد النبوي، وفي نفــس الوقت يضعون 

أساس فن العمارة والفنون الإسلامية الأخرى.

والعمــارة الإســلامية تمثــل صورة صادقة لما ســبق، حيث امتدت 
الدولة الإسلامية من الهند وآسيا الوسطى شرقًا، إلى الأندلس وبلاد 
المغــرب غربًــا، ومن جنوب إيطاليا وصقلية شــمالًا حتــى بلاد اليمن 
جنوبًــا، حيــث ازدهــر فيها الفن الإســلامي وطرز العمارة الإســلامية، 
التــي يتميــز بعضهــا عــن البعــض بمــا يلائــم تأثيــرات البيئــة، خاصــة 
وأن البــلاد التــي فتحهــا الإســلام واتخذتــه دينًــا وعقيدة، كانــت مهدًا 

لحضارات شامخة استقرت في وجدان شعوبها.

(*) د. أيمن حسن حجاب ]كبير باحثين بدار الكتب المصرية[
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وقد خضعت العمارة الإسلامية لعدة عوامل في نشأتها وتطورها منها:

1- العامل الديني
كان للإســلام أكبــر الأثــر فــي توجيه الفــن المعمــاري، وذلك مع 
إشــراقة أول شــعاع منــه علــى الدنيــا كلهــا، ويمكــن القــول إن أصــول 
العمارة الإسلامية الأولى، قد وُضعت منذ أن شارك رسول الله  بيديه 
   الشريفتين في بناء مسجده في المدينة المنورة. فقد وضع الرسول
اللبنة الأولى لصرح العمارة الإســلامية، والتي أخذت دورها ســريعًا 
فــي عجلــة البناء والتطــور؛ حيث أضافــت العمارة الإســلامية تقنيات 
ونظمًــا لــم تكن معروفة مــن قبل، فاختلفت الزخــارف والحليات في 
العمارة الإســلامية عن مثيلاتها في الطرز الأخرى، حيث كانت هذه 
الزخارف والحليات، مشــتقة من روح الإســلام وتعاليمه التي تقضي 
بتحريــم التماثيــل والأصنــام.. فاهتــم المســلمون بدراســتها، وعنــوا 
بالإخــراج والتكويــن الزخرفي، وفي النهاية تمكن الفنان المســلم من 
بناء مدرسة فنية ومعمارية ثابتة الأركان مميزة الأسلوب، نتجت عنها 
الأشكال الإسلامية الأصيلة، والتي عرفها العالم باسم " الأرابيسك".

2- العامل الاجتماعي
لــم تختلــف نتائــج تأثير هذا العامل على تطور العمارة الإســلامية 
كثيرًا عن نتائج تأثير العامل الديني، حيث يتضح تأثير هذا العامل من 

خلال ما خلفته الطبقات الاجتماعية في الأقطار.

ضعف الاهتمام بمنتجات الطبقة الشعبية المتوسطة منها والفقيرة، 
لذا نرى اختفاء مساكن الطبقات الشعبية والعمائر الخاصة بها، حيث 
لــم يبــق إلا القليــل مــن الربوع والــوكالات والخانات، فــي حين تجد 
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الكثير من العمائر الخاصة بالســلاطين والحكام والطبقات الغنية من 
المساجد والمدارس والخنقاوات وغيرها.

3- العامل الاقتصادي
وللحالــة الاقتصاديــة تأثيرها على توجيــه الفن والعمارة، حيث إن 
الرخاء أو الفقر، لهما الأثر الكبير في حجم الإنتاج الفني والمعماري 
وأنواعــه وجودتــه وقيمتــه، وأيضًــا نجــد أن نظــم توزيــع الثــروة على 
طبقات الأمة، تترك أثرها على الإنتاج المعماري والفني، ولهذا نجد 
أن هناك عصورًا يزدهر فيها هذا الإنتاج، وعصورًا أخرى تكون فقيرة 

وليس لها تأثير من الناحية المعمارية والفنية.

4- العامل السياسي
لقد أثر هذا العامل على طرز العمارة الإسلامية وتطورها، وذلك 
من خلال اســتقرار الأمور واســتتباب الســلام في البلاد. حيث يساعد 
ذلــك علــى توجيــه النشــاط المعماري والفنــي، إلى خدمــة الأغراض 
المدنيــة العامــة والخاصــة، وعلــى العكس؛ فإن نشــبت الحــروب، أو 
وجدت أخطار تهدد أمن الناس والبلاد، فإن ذلك يتطلب الاستعداد 
للمواجهــة، ومــن ثم فإنه يتطلب توجيه النشــاط المعماري إلى خدمة 
الأغــراض الحربيــة، من خلال بناء الحصون وتعزيز الاســتحكامات، 

مما يستتبعه قلة في الإنتاج الخاص بالأغراض المدنية.

5- العامل البيئي
وهذا العامل يشتمل على عدة عناصر منها:

أ- الموقع الجغرافي: حيث كانت أقطار شــرق العالم الإســلامي 
أقــرب اتصــالًا ببعضهــا، فكانــت تنتقــل التقاليــد المعماريــة بينهــا فــي 
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ســرعة وســهولة، جعلــت لهــا طابعًــا يميزهــا عــن الطابع العــام الذي 
كان يعاصرهــا فــي أقطــار غرب العالم الإســلامي. كذلك فإن الطبيعة 
الجغرافية، من حيث توفر الماء ووجود الأنهار وكثرة الغابات ووجود 
الوديان وخصوبة الأرض والقرب من سواحل البحار، ينشأ عنه طرز 
معماريــة تلائــم هذه الظروف، في حين أن قلة الماء وكثرة الصحارى 
والمناطــق الصخريــة والجبلية، تتطلب نوعًا آخر من الطرز المعمارية 

التي تلائم هذه الظروف.

ب- الظــروف المناخيــة: وكان لهــذه الظــروف أثرهــا فــي تطويــر 
العمارة الإسلامية، من حيث إعداد العمائر لمقاومة البرد أو الأمطار 
أو الثلــوج أو الحــرارة الشــديدة أو الرطوبــة أو ملاءمتهــا لاعتــدال 
الطقــس، وينعكــس ذلــك كلــه -مثلًا- على الأشــكال العليــا للعمائر؛ 
ففــي حالــة زيــادة البــرودة وكثــرة الأمطار وســقوط الجليــد، فإن ذلك 
يتطلب أن تكون الأسطح العليا مائلة على هيئة جمالونات، ويسميها 
العرب "جمالًا"، وتكون هذه الأسطح مستوية في حالة المناطق ذات 
الأمطــار والمنــاخ المعتدليــن، وكذلك فــي المناطق الدافئــة والحارة، 
وأيضًا يراعى انخفاض ارتفاع الغرف في المناطق الباردة، للمساعدة 
علــى الاحتفــاظ بالدفء داخلها، في حين يزداد ارتفاعها في المناطق 
المعتدلــة والحــارة. أيضًــا كمــا تؤثــر الظــروف المناخيــة فــي أشــكال 
واتســاعات الفتحــات فتكــون كبيــرة الاتســاع فــي الجهــات المقابلــة 
للشــمس فــي المناطــق البــاردة، والمواجهــة لهبــوب نســمات الهــواء 
البــاردة فــي المناطــق الحــارة، كمــا تقل مســاحاتها إذا كانــت معرضة 

لهبوب الرياح الباردة أو الشمس في المناطق الحارة.
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جـــ- التكوينــات الجيولوجيــة: كان لهــا الأثــر الأكبــر فــي إنتــاج 
عناصر ووحدات معمارية وأســاليب إنشــائية، خاصة ببعض المناطق 
الإســلامية، تميزهــا عــن غيرها مــن المناطــق الأخرى. ففــي المناطق 
ذات الأوديــة والأنهــار والغابــات، نجــد أن الســكان يغلــب عليهــم 
اســتخدام اللبن؛ أي الطوب النيء، أو الآجر؛ أي الطوب المحروق، 
في تشــييد العمائر الخاصة بها. أما في مناطق الغابات، فإن الخشــب 
يصبح هو مادة البناء الرئيسة، وحيث تكثر الصخور ويسهل الحصول 
علــى الأحجــار، نجــد أنها تكوّن المادة الأساســية للبناء، وقد تجتمع 
مادتــان أو أكثــر إذا كانــت مواردها ومصادرها قريبة ومتوفرة، وتشــيد 
العمائر أحيانًا من الرخام أو الجرانيت إذا كان من السهل قطع الكتل 
منهــا ونقلها، بينما يتم اســتيراد كميــات قليلة فيها في المناطق التي لا 

تتواجد بها، وتستخدم في أجزاء زخرفية ومناطق قليلة من العمائر.

وبالرغم من هذه العوامل المختلفة التي تؤثر على الطرز المعمارية 
فــي العالــم الإســلامي، فقــد تفاعــل المســلمون مــع هــذه العوامــل 
والظــروف، حيــث صهــر الإســلام كل هــذه الاختلافــات فــي بوتقــة 
واحــدة، ممــا كان لــه أكبر الأثــر في توجيه الفن والعمــارة، حيث كان 
الإســلام هو المحور، وروح الإبداع. فالعمارة الإســلامية شأنها شأن 
مظاهر الحضارة الإســلامية، نشــأت على أســاس قويم من الإســلام، 
وظلت رغم تطورها وتنوعها محتفظة بالروح الإسلامي الذي كان له 
الفضل في أصالتها ووحدتها، مما مكّن المســلمين -في النهاية- من 
ا عبر العصور المختلفة،  إنشــاء فن وتراث معماري متميز ظل مســتمرًّ

أمكن من خلاله تسجيل تاريخ الحضارة والشعوب الإسلامية. 
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